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منظمة: 16 ألف مهاجر تونسي وصلوا للسواحل الإيطالية هذا العام
الطفلة ليندا »المهاجرة« ممنوعة من العودة إلى بلادها أو مقابلة عائلتها

بعد سابقة المصارع النمساوي فيلهام أوت الذي فعل الشيء نفسه في فيينا
بطل العالم السابق في المصارعة نور ماغوميدوف يرفع علم فلسطين في أبو ظبي 

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

كشف مسؤول قضائي تونسي عن رفض السلطات 
الإيطالية إعادة الطفلة التونســية ليندا إلى بلادها. كما 
أشار بالمقابل إلى أن القضاء التونسي قرر منع عائلتها 
مــن الســفر إلــى إيطاليــا، فيما تحــدث أحــد المحامين 
عن تشــكيل "هيئــة حقوقيــة" للضغط على الســلطات 

الإيطالية لإعادة ليندا إلى تونس.
وكانــت لينــدا )4 ســنوات( وصلــت بمفردهــا قبل 
أســبوع إلى جزيــرة لامبيدوزا الإيطاليــة على متن أحد 
قــوارب الهجــرة الســرية، قبــل أن تضعها الســلطات 
الإيطاليــة فــي أحد مراكز الإيــواء في مدينــة باليرمو، 
فيما أوقفت السلطات التونسية عائلتها التي لم تتمكن 

من الالتحاق بالقارب.
وأكد الناطق باســم محاكم المنستير والمهدية، فريد 
بن جحا، أن السلطات الإيطالية كلّفت محاميا وطالبته 
برفض إرجــاع الطفلة ليندا، مؤكــدا أن "مندوب حماية 

الطفولة ســيحضر يوم الجمعة لــدى القضاء الإيطالي 
لتقــديم ما يفيد بصــدور حكم من الســلطات القضائية 
فــي تونس يقضي بضــرورة إرجاع الطفلــة إلى تونس 

باعتبار أن مصلحة الطفلة هي في محيطها الأسري".
وأضاف فــي تصريح إذاعــي "لا بد مــن تنفيذ قرار 
القضــاء التونســي فــي إطــار التعــاون القضائــي مع 
إيطاليــا، خاصة وأن الحكــم يدخل في إطار الســيادة 
الوطنيــة. وفــي صــورة عــدم التفاعــل الإيجابــي من 

الجانب الإيطالي، فهناك عدة آليات للطعن".
وانتقد مجدي الكرباعي، النائب السابق في إيطاليا، 
قرار منع العائلة من السفر، حيث كتب على صفحته في 
موقع فيســبوك "القرار سياسي قبل ان يكون قضائيا، 
وهو أســلوب من أجــل الضغط على العائلــة والإثبات 
للقضــاء الإيطالــي ان الأب والأم ممنوعان من الســفر 
)في محاولة للضغط عليه لإعادة الطفلة( ولكن إيطاليا 
دولــة قانــون ومؤسســات وليســت دولــة تعليمات"، 
فيما أعلن المحامي شــفيق الأخضر عن تشــكيل "لجنة 

مســتقلة" من المحامــين للعمل على إرجــاع الطفلة ليندا 
من إيطاليا، مضيفا "إذا لم نستطع إعادة القمامة إليهم، 

فعلى الأقل دعونا نحاول استعادة أولادنا منهم".
وكشــف المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة )منظمة مدنية( عن وصــول أكثر من 16 
ألف مهاجر تونســي إلى السواحل الإيطالية منذ بداية 

العام الجاري في إطار الهجرة السرية.
ووفــق بيانــات نشــرها المنتــدى، نقــلا عــن وزارة 
الداخليــة الإيطاليــة، فــإن عــدد الواصلــين حتــى يوم 
الأربعــاء يبلــغ 16 ألفــا و292 مهاجرا تونســيا، بينهم 
3430 قاصرا و828 امرأة، في أعلى حصيلة مسجلة منذ 

أربعة أعوام.
كمــا تحــدث المنتــدى عــن فقــدان 544 مهاجــرا من 
مختلف الجنســيات، فيما تمكنت الســلطات التونسية 
مــن منــع 29 ألفا و129 مهاجــرا من العبــور، بعدما قام 
خفر السواحل التونسي باعتراض القوارب التي كانوا 

يستقلونها.

لندن ـ  »القدس العربي«: 

لا يزال نشــطاء التواصل الاجتماعي بمختلف المنصات يتداولون 
  )MMA( للفنون القتالية المختلفة UFC ما حدث أثناء منافســات
التــي جرت فــي الإمــارات العربية المتحــدة. فقد رفع البطل الســابق 
للعبــة المصارعــة الروســي حبيــب نــور ماغوميدوف علم فلســطين 
خلال وجوده في الإمارات لحضور النزال الرئيســي للبطولة السبت 
الماضي بين مواطنه إسلام ماخاتشييف والبرازيلي تشارلز أوليفيرا 
والتي اســتضافتها مدينة أبو ظبي الإماراتية السبت الماضي، الثاني 
والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وقد فاز ماخاتشييف، 
وهــو تلميذ نــور ماغوميــدوف، في الســباقـ الأمــر الذي أفــرح نور 

ماغوميدوف فاندفع إلى الحلبة مهنئا. 
وأثناء نزوله، بعد مشــاركته ماخاتشــييف فرحة التتويج بحزام 
بطــل الوزن الخفيــف، لمح علم فلســطين بيد أحد الحاضرين وســط 
الجمهــور، فاقترب منــه وطلبه 
منه، قبل أن يرفعه عاليا وســط 

أجواء احتفالية.

وحصــد أحــد المقاطــع المتداولة أكثر مــن مليون مشــاهدة، وفيه 
يقتحــم البطل الروســي حلبة النــزال بعد انتهــاء المواجهــة ليعانق 
ماخاتشييف احتفالا بالفوز معه، ثم رفعه العلم الفلسطيني في دولة 
الإمارات التي تقيم علاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وكتب أحد النشــطاء قائــلا: "ليلة أمس حبيب نــور ماغوميدوف 
أخــذ علــم دولة فلســطين من أحــد الحاضريــن ليضعه على إســلام 
ماخاتشــيف بعــد انتصاره الرائــع بالرغم من المنع المشــدد على رفع 
أعــلام الــدول مؤخراً فــي منظمــة الـــUFC  ولكن هــذا حبيب من 

يستطيع إيقافه؟! احترام كبير لك يا كبير". 
يذكر أن النمســاوي في رياضة الفنون القتاليــة فيلهام أوت رفع 
علم فلســطين، عقب تفوقه في نزال في قاعة "هالمان دون" الشــهيرة 
في العاصمة فيينا، وسط حضور جماهيري كبير. وظهر بطل أوروبا 
عبر مقطــع فيديو وهــو يرفع العلم الفلســطيني في احتفالــه بالفوز 
الكبير، موجهاً رســالة للعالــم الرياضي وجميع النــاس يحثهم فيها 
على مساندة الشعب الفلســطيني. وقبل النزال، أكد فيلهام أوت أنه 
ســيحرص على تحقيق الفــوز، وكتب بالحرف الواحد: "ســأخوض 

النزال من أجل فلسطين".
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غزة - نابلس - »القدس العربي«

 من أشرف الهور وسعيد أبو معلا: 

تجري أطــراف أمميــة وأوروبية اتصالات جديــدة من أجل 
التهدئة و التوصل إلى تهدئة في الضفة الغربية. 

وعلمــت "القدس العربــي" من مصــادر مطلعــة أن العملية 
العســكرية الأخيرة التي نفذها جيش الاحتــلال ضد مجموعة 
"عرين الأسود" في نابلس، دفعت بالكثير من الوسطاء للحديث 

مع قيادة السلطة الفلسطينية بهدف تهدئة الأوضاع.
وقــاد الاتصالات عدد مــن قناصل الــدول الأوروبية، إضافة 
إلى مكتب منســق الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، وهي 
اتصــالات جاءت بعد قيام مســؤولن أمريكيــن بطلب التهدئة 
من الجانبن الإســرائيلي والفلسطيني، حتى لا تصل الأمور إلى 

مرحلة ميدانية تصعب السيطرة عليها.
وجدد الجانب الفلســطيني اعتراضه على الحملة العسكرية 
الإســرائيلية المتصاعدة، وأبدى خشــيته من أن تبادر إسرائيل 

لحملة أخرى قبل الانتخابات المقررة للكنيســت" مطلع الشــهر 
المقبــل، في إطار ســعي أحــزاب الحكومة الائتلافيــة الحالية، 
للحصــول على أصوات اليمــن، وهو أمر ينــذر بانفجار أخطر 
للأوضاع.  كما طلب الجانب الفلســطيني من الوســطاء التدخل 
بشــكل عاجل لإنهاء الحصار الإســرائيلي المفروض على مدينة 
نابلــس، وضمان عدم قيــام جيش الاحتلال بعملية عســكرية 

واسعة هناك.
ويــدور الحديث حاليا حــول أن المســؤولن الأممين أجروا 
اتصالات سابقة مع قيادة الفصائل في قطاع غزة، بهدف الحفاظ 
على الهدوء، والعمل على احتواء الموقــف في الضفة، وقد تلقى 
الفريق الأممي ردودا تؤكد أن أفعال إسرائيل على الأرض هي من 

يقرر منسوب التصعيد الميداني.
وكشــف تقرير عبري عــن محادثــات أمريكية إســرائيلية 
فلســطينية لتهدئة الأوضاع فــي الضفة الغربيــة، وتخلل تلك 
المحادثات طلب الجانب الفلسطيني من الجيش الإسرائيلي وقف 

المداهمات في الضفة.
يشــار إلى أن كل من فرنسا وألمانيا وإســبانيا وإيطاليا، 

أكــدت على "الحاجة الملحة" لاســتئناف الجهود السياســية 
لتحقيق حل الدولتن. وأكدت علــى أنه "الحل الوحيد القادر 
على أن يضمن بشــكل دائم للإســرائيلين والفلســطينين 
إمكانية العيش بســلام وأمن".  وقد أعربت في بيان مشترك 
عن "قلقهــا العميق إزاء التوترات في الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة، بما فيها القدس الشــرقية"، ودعــت إلى "تجنب أي 

استفزاز وتصعيد للعنف".
إلى ذلك ســلّم خمســة مقاومن من مجموعة "عرين الأسود" 
أنفســهم للأجهزة الأمنية في نابلس في سياق مخطط لحمايتهم 

من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وســادت حالة من الجدل وتبادل الاتهامــات بن الذين قاموا 
بتسليم أنفسهم لضمان سلامتهم الشخصية ومواطنن ونشطاء. 
وأصدرت "عرين الأســود" بيانا جاء فيه أنها لم تطلب من 
أي جهة رســمية أو أمنية أن تتسلّم أيا من مقاتليها، موضحة 
أن من يسلم نفســه فهذا خياره، وطالبت بعدم الإساءة لأي 

مقاتل.  
)تفاصيل ص 6(

خمسة مقاومين من »عرين الأسود« يسلّمون أنفسهم للأجهزة الأمنية 

وساطات أممية وأوروبية للتهدئة... والسلطة الفلسطينية تطالب بوقف اقتحامات المدن 
■ بيــروت - أ ف ب: قتل أربعة عناصــر موالن لإيران 
في قصف إســرائيلي  اســتهدف بعد منتصف ليل الأربعاء/

الخميــس نقاطاً فــي محيط دمشــق، وفق ما أفــاد المرصد 
السوري لحقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الدفاع الســورية في بيــان ليلًا نقلًا عن 
مصدر عســكري أنه "حوالى الســاعة 00:30 من فجر اليوم 
نفذ العــدو الإســرائيلي عدواناً جوياً من اتجــاه الأراضي 
الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة 

دمشق". 
وأضافــت "تصدت وســائط دفاعنا الجــوي لصواريخ 
العــدوان وأســقطت بعضهــا، واقتصرت الخســائر على 

الماديات"، من دون أن توضح ماهية المواقع المستهدفة. 
وأفــاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان بــدوره أن 
الضربات الإســرائيلية اســتهدفت "مســتودعات للسلاح 
والذخيرة ومقرات للميليشــيات التابعة لإيــران على بعد 

بضعة كيلومترات من مطار دمشــق الدولي"، مشيراً إلى أن 
القصف أودى بحياة أربعة مقاتلن موالن لإيران. 

وتعد هذه الضربــات الثالثة من نوعها خلال أســبوع. 
والجمعة، اســتهدفت ضربات جوية إســرائيلية نقاطاً في 
محيط دمشــق، وتكررت مجدداً الإثنن خلال النهار ما أسفر 

عن إصابة عسكري بجروح.
ت إسرائيل مئات الضربات  وخلال الأعوام الماضية، شــنّ
الجوّية في ســوريا طالت مواقع للجيش الســوري وأهدافاً 
إيرانيّة وأخرى لحزب الله. ونادراً ما تؤكّد إســرائيل تنفيذ 
ضربات في ســوريا، لكنّها تكرّر أنّها ســتواصل تصدّيها لما 
تصفهــا بمحاولات إيران ترســيخ وجودها العســكري في 

سوريا. 
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى 
نصف مليون شــخص وألحق دماراً هائــلًا بالبنى التحتيّة 

وأدّى إلى تهجير ملاين السكّان داخل البلاد وخارجها.

سوريا: مقتل أربعة عناصر موالين لإيران
 في قصف إسرائيلي جديد قرب دمشق 

بغداد ـ »القدس العربي«:

نالت حكومة محمد شياع السوداني، أمس الخميس، ثقة البرلمان 
العراقي، على وقع مشــادات بــن نواب مســتقلن اعترضوا على 

"المحاصصة"، وآخرين من "الإطار التنسيقي" الشيعي. 
وقد تم التصويت على 21 وزارة، من أصل 23 ، وتم تأجيل الإعلان 

عن وزراء البيئة والإعمار والسكان.
ومن بن من ضمتهم تشكيلة السوداني، فؤاد محمد حسن، نائباً 
لرئيس الــوزراء ووزير الخارجية، محمد علي تميــم نائباً لرئيس 
الوزراء، ووزير التخطيط حيان عبد الغني عبد الزهرة السواد نائباً 
لرئيس الوزراء ووزير النفط ، طيف ســامي محمد الشكرجي وزيراً 

للمالية، ثابت محمد ســعيد رضا العباسي وزيراً  للدفاع، عبد الأمير 
كامل الشمري وزيراً للداخلية ، صالح مهدي مطلب الحسناوي وزيراً 
للصحة ، خالد بتال نجم عبد الله الجغيفي وزيراً للصناعة والمعادن، 
أثير داوود ســلمان الغريري وزيراً للتجارة ، خالد ســلام ســعيد 
شواني وزيراً للعدل، زياد علي فاضل الرزيج وزيراً للكهرباء ،عباس 
جبر عبادة العلياوي وزيراً للزراعة، نعيم عبد ياسر العبودي وزيراً 
للتعليم، إبراهيم نامس ياســن موســى الجبوري وزيراً للتربية. 
واعترضت حركة امتداد على التشــكيلة، علــى اعتبارها تكرارا لـ" 

الأسماء نفسها " القديمة، وتمثل "نهج المحاصصة". 
وحســب موقع "ناس" فقد وقعت "مشــادات كلامية واشــتباك 
بالأيدي داخل قاعة البرلمان، بن نواب مســتقلن )امتداد( والإطار 

التنسيقي، وذلك خلال جلسة منح الثقة لحكومة السوداني".
وأضاف "تمت إحالة النائب علاء الركابي والنائب فلاح الخزعلي 

إلى لجنة السلوك النيابي".  
كذلك قاطــع نواب محافظة ديالى الجلســة. وأكــدوا في مؤتمر 
صحلفي عقدوه في الدائــرة الإعلامية أنهم "يعربون عن امتعاضهم 

من التشكيلة الوزارية، وقرروا مقاطعة الجلسة".
وخلافاً للمتوقع، لــم يُبد التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، 
أيّ موقف تجاه إصرار "الإطار" والقوى السياســية المتحالفة معه، 
على المضي في تشكيل الحكومة، وفقاً لمبدأ "التوافق" أو المحاصصة، 

خلافاً لرغبة الصدر بتأليف حكومة "وطنية". 
)تفاصيل ص 2(

التيار الصدري لم يُبد أيّ موقف... ونواب ديالى قاطعوا الجلسة

العراق: حكومة السوداني تنال ثقة البرلمان وسط مشادات واعتراضات

القاهرة ـ »القدس العربي«:

في   14,5 المصــري  الجنيه  انخفض 
المئة إلى مســتوى قياسي أمام الدولار، 
أمــس الخميــس، تزامنــا مــع إعلان 
الحكومة عن اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات 
فيما  الدولي،  النقــد  صندوق  مع  دولار 
تصاعــدت دعــوات للتظاهــر يوم 11 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، للمطالبة 
برحيل الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
الذي حذر أكثر من مرة من عواقب هكذا 

دعوات على البلاد.
الدعوات التي انطلقت في البداية على 
لســان المقاول والفنان محمد علي المقيم 
في إسبانيا، الذي اعتاد على مدار الأعوام 
الماضية على إطلاق دعوات للتظاهر كان 
أولها في سبتمبر/ أيلول 2019، تأتي هذه 
المرة في ظل أزمــة اقتصادية وموجة من 

ارتفاع  أسعار السلع، خاصة الغذائية.
وأطلق علي دعــوات للتظاهر يوم  11 
نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل. وقال إن 
المظاهرات التي أطلق عليها اســم  "ثورة 
باعتبار  ذهبيــة"  "فرصة  تمثــل  المناخ"، 
أنها تأتــي خلال فعاليــات مؤتمر الدول 
الأطــراف فــي اتفاقيــة الأمم المتحــدة 

الإطارية لتغير المناخ كوب 27.
وشــهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
فيديوهــات لأشــخاص يرتــدون أقنعة 

يعلنون عزمهم المشاركة في المظاهرات.
في المقابل، عادت أجهزة الاستخبارات 
لنشــر عدد من الكمائــن الأمنية، خاصة 
انتشر  حيث  القاهرة،  وســط  منطقة  في 
أفراد أمن يرتــدون أزياء مدنية، يوقفون 

بطاقاتهم  بإظهار  ويطالبونهم  الشــباب 
كما  المحمولــة،  وهواتفهــم  الشــخصية 
وقراءة  التطبيقــات  كل  بفتــح  يقومون 
بعــض المحادثات والتدقيــق في الصور 

الشخصية.
واســتدعى انخفــاض قيمــة الجنيه 

موجة سخرية من المصرين.
المصري  للجنيه  صورة  نشطاء  ونشر 
وعلقوا على الصورة: "البقاء لله. الجنيه 
في ذمــة الله"، فيما نشــر آخرون صورا 
لمؤشــر انخفاضات ســعر الجنيه خلال 

الســاعات الماضية، وعلقوا على الصور: 
"الجنيه يغرق بعد التعويم".

: "لو كنت نائما  إبراهيم ســرور كتب 
ومعك 100 ألف جنيه، ستســتيقظ ومعك 
85 ألف جنيه وبالتالي خســرت 15 ألف 

جنيه، ذنبك الوحيد أنك نمت".
وسخر أبو علي من المؤتمر الاقتصادي 
الــذي عقــد في مصــر على مــدار الأيام 
الماضية وكتب: "أول مرة مؤتمر اقتصادي 

ينجح في مصر نجاحا منقطع النظير". 
)تفاصيل ص 3(

موجة سخرية بين المواطنين من »الغرق بعد التعويم«... و»الجنيه في ذمة الله«

مصر: العملة تتدهور بعد إعلان اتفاق مع صندوق 
النقد... ودعوات للتظاهر ضد السيسي 

الرئيس اللبناني ميشال عون يحمل وثيقة ترسيم الحدود البحرية وإلى جانبه الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين 

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

بلغ مســار اتفاق ترســيم الحدود البحرية بن لبنان 
وإســرائيل محطته النهائيــة، أمس، من خــلال توقيع 
الرئيــس اللبناني رســالة تتضمن موافقــة لبنان على 
مضمون الرســالة الأمريكية عن نتائــج المفاوضات غير 
المباشــرة لترســيم الحدود الجنوبية التي تســلّمها من 

الوسيط الامريكي آموس هوكشتاين. 
وكان لافتــاً فــي تعليق الرئيــس اللبنانــي التركيز 
على "الحــدود الجنوبية" وإســقاط كلمــة "الحدود مع 
إســرائيل"، حيــث قال فــي رد غير مباشــر على رئيس 
الوزراء الإســرائيلي يائير لبيد "إن إنجاز ملف ترســيم 
الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد 
سياســية أو مفاعيل تتناقض مع السياســة الخارجية 
للبنان فــي علاقاته مع الدول"، بعدما كان لبيد اعتبر "أن 
لبنان اعترف بدولة اســرائيل في اتفاق ترسيم الحدود 
البحرية"، ومؤكداً "أن الاتفــاق البحري مع لبنان إنجاز 

دبلوماسي واقتصادي". 
وبقي الاعــلان عن طبيعــة وهوية الوفــد اللبناني 
غامضاً حتى ربع الســاعة الأخير في ظــل تغييب ممثل 
لقيادة الجيــش اللبناني، وهو ما دفــع برئيس الحزب 
التقدمي الاشــتراكي وليــد جنبلاط إلى الســؤال "لماذا 
تغييب الجيش عــن إبرام الاتفاق حول الترســيم الذي 

يثبت الهدنة ويؤكدها؟". 
ثــم انتقل هوكشــتاين إلى الســراي الحكومي للقاء 
رئيس حكومة تصريف الأعمــال نجيب ميقاتي ورئيس 
مجلــس النواب نبيــه بــري للتعبير عــن امتنانه لكل 
منهما على روح التشــاور والانفتــاح التي ظهرت خلال 
المفاوضات، والتي تم وضع أسسها في اتفاق الإطار سنة 

2020 بقيادة رئيس مجلس النواب. 

وخلال الاجتماع شــكر الرئيس ميقاتي هوكشــتاين 
على الجهود التي بذلها في ســبيل التوصــل إلى إنجاز 
الترســيم. وقال "نأمل أن يكون ما تحقق خطوة أساسية 
علــى طريق الإفادة من ثروات لبنان مــن الغاز والنفط، 
بما يســاهم في حل الأزمــات الماليــة والاقتصادية التي 
يمر بها لبنان، ويســاعد الدولة اللبنانية على النهوض 
من جديد"، معتبراً "أن التعاون بن مختلف المســؤولن 
اللبنانين، بمساعدة أصدقاء لبنان، حقق هذه الخطوة 
النوعية الأساســية في تاريخ لبنان، بعد ســنوات من 
العمل الدؤوب". وأكد "أن الاهتمام الشــخصي للرئيس 
الأمريكــي جو بايــدن والرئيــس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون أعطى دفعاً لمسار جديد في المنطقة ولدعم لبنان 

لاستعادة عافيته الاقتصادية".
وأعتبر الأمن العام لحزب الله السيد حسن نصر الله 
"أننا في حزب الله نعتبر ما حصل من البداية إلى النهاية 
إلى النتائج هو انتصار كبير وكبير جداً للبنان... وليس 

اعترافاً بإسرائيل".
ووزعت الســفارة الأمريكية في عوكــر بياناً صادراً 
عن الرئيس الأمريكي جــو بايدن تلقّت "القدس العربي" 
نسخة عنه، ومما جاء فيه "أنا فخور بأن أهنئ إسرائيل 
ولبنان علــى إبرام اتفاقهما رســميا". وأضاف "كما قلت 
عندما تم الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخي، فإنه سيؤمن 

مصالح كل من إسرائيل ولبنان".
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

بايدن يهنئ وهوكشتاين يصفه باليوم التاريخي... و»حزب الله«: نصر كبير جداً للبنان

اتفاق الترسيم البحري: عون يراه إجراء »تقنيا« 
ولبيد يعتبره إنجازا دبلوماسيا واعترافا بإسرائيل

مصري يغسل سيارة تحمل صورة الدولار الأمريكي في القاهرة أمس

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أمس الخميس، 
أنّ العالــم يدخل فــي عقد "هو الأكثر خطــورة" منذ الحرب 
العالمية الثانية، لافتاً الى أن الغرب يسعى الى إبقاء هيمنته 

على الكوكب.
وقال بوتن أمام منتدى فالداي في موســكو: "نحن عند 
لحظة تاريخية. نحن بلا شــك نواجه العقد الأكثر خطورة، 
الأكثر أهميــة، )العقد( الذي لا يمكن التنبــؤ به" منذ 1945. 
وأضاف أنّ "الغرب ليس في وضع يســمح له بقيادة العالم، 
ولكنه يســعى يائســاً، ومعظم شــعوب العالم لا تستطيع 

القبول بذلك"، مؤكداً أنّ الكوكب "في وضع ثوري". 
وقال بوتن إنّ "روســيا لا تتحدّى الغرب، روسيا تدافع 

فقط عن حقها في الوجــود"، متّهمــاً الأمريكين والغربين 
بأنّهم يريدون "تدمير )روســيا( ومحوها من الخريطة"، في 
اتهامات جديدة يسوقها ضدّ خصومه الجيوسياسين الذين 

يؤيّدون ويسلّحون أوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي.
وتعليقاً على التوتر بن الســعودية وأمريــكا بعد قرار 
أوبك+ خفض إنتاج النفط، والذي اعتبرته واشــنطن دفعة 
لمحاولات روســيا حماية اقتصادها فــي مواجهة العقوبات 
الغربيــة، قال بوتن، إن ولي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن سلمان يستحق الاحترام، وإن روسيا عازمة على تعزيز 
العلاقات مــع الرياض. وحــول مصير مفاوضات الســلام 
بن موســكو وكييف، أكد المتحدث باســم الرئاسة الروسية 
دميتري بيسكوف أن بلاده "مستعدة لضمان مصالحها على 

طاولة المفاوضات مع أوكرانيا". 

بوتين: الغربيون يريدون محو روسيا من الخريطة
... وبن سلمان يستحق الاحترام
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بغداد – »القدس العربي«:

نالت حكومة محمد شــياع السوداني، أمس الخميس، 
ثقــة البرلمــان العراقي، على وقع مشــادات بــن نواب 
من  وآخرين  »المحاصصــة«،  علــى  اعترضوا  مســتقلن 

»الإطار التنسيقي« الشيعي. 
وقــد تم التصويت علــى 21 وزارة، مــن أصل 23 وتم 

تأجيل الإعلان عن وزراء البيئة والإعمار والإسكان.
ومن بن من ضمتهم تشــكيلة الســوداني، فؤاد محمد 
حســن نائباً لرئيس الوزراء ووزيــر الخارجية، محمد 
علي تميم نائباً لرئيس الــوزراء ووزير التخطيط حيان 
عبدالغني عبدالزهرة السواد نائباً لرئيس الوزراء ووزير 
النفط ، طيف سامي محمد الشكرجي وزيراً للمالية، ثابت 
محمد سعيد رضا العباسي وزيراً  للدفاع، عبد الأمير كامل 
الشمري وزيراً للداخلية ، صالح مهدي مطلب الحسناوي 
وزيراً للصحة ، خالد بتال نجــم عبدالله الجغيفي وزيراً 
للصناعــة والمعادن، أثيــر داود ســلمان الغريري وزيراً 
للتجارة ، خالد ســلام سعيد شــواني وزيراً للعدل، زياد 
علي فاضــل الرزيج وزيراً للكهرباء ،عبــاس جبر عبادة 
العلياوي وزيراً للزراعة، نعيم عبد ياسر العبودي وزيراً 
للتعليم، ابراهيم نامس ياســن موســى الجبوري وزيراً 
للتربية. واعترضــت حركة امتداد على التشــكيلة، على 
اعتبارها تكرار لـ« الأسماء نفسها »، القديمة، وتمثل »نهج 

المحاصصة«. 
وحســب موقع »نــاس« فقد وقعت »مشــادات كلامية 
واشــتباك بالأيــدي، داخل قاعــة البرلمان، بــن نواب 
مستقلن )امتداد( والإطار التنسيقي، وذلك خلال جلسة 

منح الثقة لحكومة السوداني«.
وأضاف »تم إحالة النائب علاء الركابي والنائب فلاح 

الخزعلي إلى لجنة السلوك النيابي«.  

كذلك، قاطــع نواب محافظة ديالى، الجلســة. وأكدوا 
فــي مؤتمر صحافي عقــدوه في الدائــرة الإعلامية إنهم 
»يعربون عن امتعاضهم من التشــكيلة الوزارية، وقرروا 

مقاطعة الجلســة«. وجاءت، الجلســة علــى وقع دخول 
قــوات الأمن العراقيــة حالة الإنذار القصــوى )ج(، في 
بغداد، وانتشار أمني مكثّف في محيط »المنطقة الخضراء« 

التي تضمّ مبنى مجلس النواب، ومقار الحكومة ورئاسة 
الجمهورية والبعثات الدبلوماسية.

وخلافاً للمتوقــع، لم يُبــد التيار الصــدري، بزعامة 

مقتدى الصدر، أيّ موقف تجــاه إصرار »الإطار« والقوى 
السياسية المتحالفة معه، على المضي في تشكيل الحكومة، 
وفقاً لمبدأ »التوافق« أو المحاصصــة، خلافاً لرغبة الصدر 

بتأليف حكومة »وطنية«.
وقال الصدر في »تدوينة« لــه، أول أمس، »إنما أنا آمر 
بالمعروف وناه عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وما أردت إلا 
أن أقوم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى 
السياسية الشــيعية باعتبارها الأغلبية وما أردت إلا أن 
أقربهم إلى شــعبهم وأن يشعروا بمعاناته عسى أن يكون 

بابا لرضا الله عنهم. وأني لهم هذا«.
وفي 12 حزيران/ يونيو الماضــي، طلب الصدر، نوابه 

في البرلمان )73 نائباً( بتقديم استقالاتهم.
وبالفعــلّ، ظهر رئيــس »الكتلة الصدريــة« النيابية، 
حســن العذاري، في مقطع فيديو وهو يقدم اســتقالات 
نواب الكتلة إلى رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الذي 

سارع للتوقيع على قبولها.
واعتبر الصدر حينها هذه الخطــوة أنها »تضحية من 
أجل الوطن والشــعب لتخليصه من المصير المجهول، كما 
ضحينا ســابقاً من أجل تحرير العراق وســيادته وأمنه 

وازدهاره واستقراره«، حسب بيان أصدره حينها.
وفــي أوآخــر آب/ أغســطس الماضي، أعلــن الصدر 

»اعتزاله« العمل السياسي »نهائياً«.
وقال في »تغريدة« حينها: »كنت قد قررت عدم التدخل 
في الشــؤون السياســية، والآن أعلن الاعتزال النهائي، 
وغلق كافة المؤسســات، إلا المرقد الشــريف )مزار ديني 

شيعي( والمتحف الشريف، وهيئة تراث آل الصدر«.
وأضاف: »الكل في حل مني، وإن مت أو قتلت فأسألكم 

الفاتحة والدعاء«.
وتابع: »إنني لم أدع يوماً العصمة أو الاجتهاد ولا حتى 

القيادة وإنما آمر بالمعروف وناه عن المنكر«.

التيار الصدري لم يُبد أيّ موقف ... ونواب ديالى قاطعوا الجلسة

البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة السوداني وحركة »امتداد« تعترض على المحاصصة

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا المرصد »الأورومتوســطي« لحقوق الإنســان، 
الأمم المتحدة إلى تشــكيل لجنة تقصّي حقائق بشــأن 
الانتهاكات التــي تعرض لها المتظاهــرون العراقيون 
في احتجاجات أكتوبر/تشــرين أول 2019، بعد فشل 
السلطات العراقية في محاسبة الجناة، على مدار ثلاث 

سنوات.
وقال، فــي تقرير موجــز أصدره، أمــس الخميس 
تحت عنوان »الجناة لن يحاسبوا أنفسهم«، إنّه »رغم 
تعاقب حكومتن وتعــدد لجان التحقيــق منذ اندلاع 
الاحتجاجات التي قُتل فيهــا نحو 730 عراقياً وأصيب 
أكثــر من 25 ألفًا آخريــن، إلّا أنّ العدالة ما تزال بعيدة 
المنــال، إذ لم يخضع أيُّ من المتورطــن في جرائم قتل 
المتظاهريــن أو إخفائهم أو الاعتداء عليهم للمســاءلة 
الجنائية، واكتفت الســلطات بالإعلان عن تعويضات 

مادية للضحايا«.
وقال الباحث فــي المرصد، عمر عجلونــي، إنه »لم 
نكن نعوّل كثيــراً على لجان التحقيــق الحكومية في 
إنصاف الضحايا، إذ إنّ بعضها لم تُشكّل أو تعمل وفق 
مبادئ الاســتقلالية والحيادية، وضمّت في عضويتها 
ممثلن عــن الجناة المحتملن، وبالتأكيــد فإنّ من غير 
المتوقع أن يحاســب الجنــاة أنفســهم«. وأضاف أنّ 
»عملت لجان التحقيق على مدار ثلاث ســنوات ولكنّها 
لــم تحقق العدالة للضحايا، ومــن المهم الآن أن تتولى 
الجهات الأممية عمليــة التحقيق لضمان العمل بنزاهة 
واســتقلالية بعيدًا عن محددات وضغــوط التيارات 

والأحزاب المتنفذة في مختلف مفاصل الدولة«.
وأوضح أن، »تم تشكيل عدة لجان تحقيق حكومية 
في الانتهــاكات ضد محتجــي أكتوبر/ تشــرين أول 
2019؛ الأولــى في 12 أكتوبر/تشــرين أول 2019 أثناء 
ولاية رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وكانت 
برئاســة وزير التخطيــط آنذاك نــوري الدليمي، أما 
الثانية فشكّلها وتولى قيادتها رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي في 9 مايو/ أيار 2020، إضافة إلى لجنة أخرى 
شُــكّلت بعدهــا بأيّام لتقصــي حقائق بشــأن وجود 

سجون سرية يُحتجز فيها متظاهرون ومعارضون«.
وعقب عشــرة أيــام من تشــكيلها، نشــرت لجنة 
التحقيق الأولــى تقريرها بخصوص الأحداث، وأكّدت 
فيه مقتل 149 مدنياً، وثمانية عسكرين خلال ستة أيام 
من التظاهرات، لكنّها أكّدت أنّ الجهات العليا لم تصدر 
أوامر رســمية بإطــلاق الرصاص علــى المتظاهرين، 
وأوصــت بإحالــة عدد مــن المســؤولن الأمنين إلى 
القضــاء، وإعفاء قادة آخرين مــن مناصبهم، ووثقت 
اســتهداف قنّاصــة للأجــزاء العلويــة من أجســاد 
المتظاهريــن بالرصــاص الحــي. وفي ذلــك الوقت، 
أحال رئيس الوزراء الأســبق عادل عبد المهدي نتائج 

التحقيق إلى القضاء.
وفــي 4 أكتوبر/تشــرين الأول 2020 نفــى مجلس 
القضاء الأعلى تســلّمه »ملفًا يخــص مرتكبي جرائم 
إنّه  التــي طالت المتظاهريــن«، وقال  القتل والخطف 
تســلم فقط »ملف تحقيــق إداري ليس فيــه متهمون 
محددون، ولــم يتضمن الملف تقصير أي جهة ســواء 

كانت مؤسساتية أو شخصية«.

أما لجنة التحقيق الثانية برئاســة الكاظمي، والتي 
ضمّت خمسة من القضاة المتقاعدين وعدداً من المحققن 
والخبراء، فلم تعلن نتائج عملها حتى تاريخ نشر هذا 
التقرير، ولــم يمثل أمام المحاكم أي مــن المتورطن في 

عمليات قتل وقمع المتظاهرين. 
وحول أســباب ذلك، قال وزير الداخلية في حكومة 
الكاظمي عثمان الغانمي فــي يناير/ كانون ثان 2021، 
إنّ ســبب عدم التوصل إلى نتائج يعود إلى أنّ بعض 
جرائــم قتل المتظاهريــن في العاصمة بغــداد »وقعت 
نتيجة لتصرفات شــخصية قطعيــة«، وأنّ »كاميرات 
المراقبة لم تســاهم في كشــف جرائم قتل المتظاهرين 
لأنها كانت تعاني من خلل تم إصلاحه أخيرًا«، ووصف 

الوصول إلى الحقائق أنّه »أمر معقد«.
ووثّق التقريــر إفادات جمعها فريــق المرصد حول 
أوضاع الضحايا، إذ يواجهون، ولا سيما أهالي القتلى، 
»سياسة مماطلة« قد تبدو منظّمة لدى التقدم بدعاوى 
حول مقتــل أبنائهم. وفــي بعض الأحيــان، تتوقف 
إجراءات التحقيق بسبب رفض القوى الأمنية التعاون 

مع الجهات القضائية المختصة.

امتنعت عن التعاون

وأبلغت عائلة الشــاب أمير سعد جابر الذي قُتل في 
4 أكتوبر/ تشرين أول 2019 قرب مبنى مجلس محافظة 
الديوانيــة فريق المرصــد الأورومتوســطي: »تقدمنا 
بشــكوى وتم على إثرهــا فتح تحقيق فــي قضية قتل 
أمير، وتحول الملف من محافظــة الديوانية إلى بغداد 
وكان المتهم الرئيسي في القضية المفرزة التابعة للفرقة 
الذهبيــة التي كانــت متواجدة فوق مبنــى المحافظة. 
خاطبت المحكمة الفرقة الذهبية وطلبت أســماء المفرزة 
التي كانت متواجدة هناك في ذلــك اليوم، لكن الفرقة 
امتنعت عن التعاون، وقالــت: نحن قوة قتالية تابعة 
لرئاســة الوزراء ولا نســتطيع أن نعطيكم الأســماء. 
ولغاية الآن لم تتم محاسبة المتورطن في ارتكاب هذه 
الجريمة«. علاوة على ذلك، لــم يحصل عدد من أهالي 
القتلى علــى التعويض الُمعلن مــن الحكومة العراقية 
سوى بعد عامن من مقتل أبنائهم. وفي بعض الأحيان، 
لا يحصل الأهالي ســوى على نصــف راتب التعويض 
المقرر. وفي إفادة لفريق المرصد ، قالت عائلة الشــاب 
أمير الكناني الذي قُتل 25 أكتوبر/ تشــرين أول 2019 
بسبب مشاركته في الاحتجاجات: »لم يتم التحقيق في 
مقتل أمير بشكل رسمي، ولم نحصل سوى على نصف 

الراتب المقرر بعد سنتن من مقتله«.
وبالمثــل، وثّــق التقرير عدم تلقّــي بعض المصابن 
للراتب التعويضي رغم تعطّلهم بشــكل شبه كامل عن 
الحركة بســبب الإصابــة، إذ أبلغ الشــاب »كميل عبد 
الحســن« )21 عامًا(، وهو أحد مصابي الاحتجاجات، 
فريق المرصــد: »أُصبــت بطلق ناري أثنــاء وجودي 
بساحة اعتصام النجف بتاريخ 5 فبراير/ شباط 2020. 
تسبّبت الرصاصة بإصابتي بشــلل رباعي منعني من 
ممارسة حياتي بشكل طبيعي. وعلى الرغم من تقديمي 
شكوى رســمية، إلا أنّها لم تُتابع من الجهات المختصة. 
لم أحصل على تعويضات، ولم يُحاســب حتى الآن أي 

من المسؤولن عن إصابتي بالشلل«.

وقالت عائلة الناشط المختفي قسريًا سجاد العراقي 
في إفادتها لفريق المرصد: »كان سجّاد ينشط في كشف 
قضايا الفســاد عبر حساباته على وســائل التواصل 
الاجتماعي، وشــارك بفاعلية في احتجاجات أكتوبر/ 
تشرين أول. وفي يوم 19 سبتمبر/ أيلول 2020 تعرّض 
للاختطاف من إحدى الجهــات المعروفة لدينا، وأبلغنا 
الجهات الأمنيــة بهوية الخاطفن المحتملــن لكنّها لم 
تتعاون معنا. مرّ على اختطاف ســجّاد أكثر من عامن 

ولا نعرف أي معلومات عن مصيره«.
وأضافــت: »تقدّمنــا بشــكاوى لدى دوائــر أمنية 
وقضائيــة عــدة، وزودناهم بالمعلومات الشــخصية 
ولكن  صورهم،  وحتــى  المحتملن  بالخاطفن  الخاصة 
تم إهمال وتجاهل تلك الشكاوى، ولم نلمس أيّ بوادر 

لمحاسبة الخاطفن والكشف عن مصير سجاد«.
وأورد التقريــر أســباباً عدة لفشــل عمــل لجنتي 
التي رافقــت احتجاجات  التحقيق فــي الانتهــاكات 
أكتوبر/ تشــرين أول 2019، أبرزها غياب الاستقلالية 
الكبير داخل الســلطة  النفــوذ  والحياديــة بســبب 
للتيــارات التي يُعتقد أنّ أفرادها شــاركوا في عمليات 
قتــل المتظاهرين وقمع الاحتجاجــات، إذ ضمّت لجنة 
التحقيق الأولى في عضويتها أشــخاصا ينتمون إلى 
تيّارات متهمة بالمشــاركة في قمع الاحتجاجات، كما أنّ 
النفوذ الكبير لهذه التيارات في مختلف مفاصل الدولة 

ساهم بإعاقة التحقيقات بشكل كبير.
وعلاوة على ذلك، لم تتبع لجنتــا التحقيق، آليات 
واضحــة للتواصل مــع أهالي القتلــى أو الجرحى أو 
المختفن قسرياً، بما يضمن توثيق إفاداتهم ومتابعتها 
على النحو الســليم. كما أدّى غياب الاســتقرار وتعقّد 
الأزمة السياســية إلــى ضعف قدرة لجنــة التحقيق 

الثانية على العمل بحرية واستقلالية.
وطالــب المرصد، بتشــكيل »لجنة دوليــة لتقصي 
الحقائــق تتولى التحقيق فــي جميــع الجرائم التي 
ارتكبتها قــوات الأمن والميليشــيات المســلحة خلال 
احتجاجات أكتوبر/تشــرين أول 2019، وإنشاء قناة 
تواصل مباشــرة وآمنة مع الضحايا على نحو يمكّنهم 
من تقــديم الأدلة دون تحفظ أو خشــية من تســرب 
المعلومات للجهات المتنفــذة، ووضع إطار زمني محدد 
لعملية المساءلة والمحاسبة، وضمان تقديم جميع الدعم 

والتسهيلات الممكنة لإنجاز المهمة«.

التصدّي لمحاولات التستر

وحــثّ، الحكومــة العراقية على »التعــاون مع أي 
جهــود للتحقيق على نحو مســتقل وجــاد في جميع 
أكتوبر/  المتظاهرين خلال احتجاجات  الانتهاكات ضد 
تشرين أول 2019، وبذل جميع الجهود الممكنة للكشف 
عن مصير المختفن قســراً، والتصدّي لمحاولات التستر 
علــى المتورطن في جرائم الإخفاء القســري، وتوفير 
الحماية الكاملة لمن يملكون معلومــات أو أدلة متعلقة 
بتلك الجرائم، والتعامل بســرية ومهنية مع المعلومات 
المقدمــة، إلــى جانــب تذليــل الصعوبــات الإدارية 
والقانونية أمام الضحايا وتمكينهم من تقديم الشكاوى 
القضائية، وتسهيل حصولهم على التعويضات المقررة 

لهم بموجب القانون«.

وثّق غياباً للاستقلالية والحيادية في تشكيل اللجان الحكومية

مرصد حقوقي يحثّ على تحقيق دولي في قتل متظاهري العراق

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

رئيس الوزراء الجديد يتعهد بانتخابات مبكّرة وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت
بغداد ـ »القدس العربي«:

وضع رئيس الوزراء المكلّف، محمد شــياع السوداني، 
جمّلة تعهدات تلتــزم حكومته بتنفيذهــا، أبرزها إجراء 
انتخابات مبكّرة في غضون عام، وإنهاء ظاهرة الســلاح 
المنفلت، ودعم الشرائح الفقيرة، وتوفير الخدمات وفرص 

العمل، إضافة إلى مكافحة الفساد.
ومن جمّلة الأولويــات، التي وردت في منهاج حكومته 
هي »مكافحة الفســاد الإداري والمالــي، ومعالجة ظاهرة 
البطالة وخلق فرص العمل للشــباب من الجنسن، ودعم 
الفئات الفقيرة والهشــة ومحــدودي الدخل والمواطنن، 
وإصلاح القطاعات الاقتصاديــة والمالية وخاصة قطاعي 
الزراعــة والصناعــة والقطــاع المصرفي ودعــم القطاع 
الخــاص، والعمل بشــكل عاجل على تحســن وتطوير 

الخدمات التي تمسّ حياة المواطنن«.

وتعهد أيضــاً بـ«إنهاء ظاهرة الســلاح المنفلت خارج 
نطاق المؤسســات الرسمية والشــرعية للدولة، وتعزيز 
ســيادة العراق وحماية مصالحه، وطرح رؤية ومشروع 
لحل الإشكالات بن حكومتي الاتحادية وإقليم كردستان، 
وتعزيز الأســس الكفيلة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية 

والأمنية«.
كمــا تضمّن المنهــاج الذي جــاء في 28 صفحــة، بنّداً 
يتعلق بـ«إجراء انتخابــات مجالس المحافظات وتحديد 
موعد إجرائها فــي البرنامج الحكومــي، وتعديل قانون 
الانتخابــات النيابيــة العامة خــلال 3 أشــهر وإجراء 
انتخابات مبكرة خلال عام«، فضلًا عن »تشــريع قانوني 

المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد خلال 6 أشهر«.
وتعهّد أيضــاً بـ«العمــل على إصلاحــات عديدة في 
قطاعات مهمة فــي الدولة كالقطاعات الاقتصادية والمالية 
الفســاد  الفقر والبطالة ومكافحة  والخدمية، ومعالجــة 

المالي والإداري، ومعالجة أزمة الكهرباء وزيادة ســاعات 
تجهيز المواطنن، بالإضافة الى حماية الفئات الفقيرة من 

المجتمع«.
وأكد »الإســراع في إعمار المناطق المحررة والانتهاء من 
ملف النازحن، وتحســن الخدمات الصحية للمواطنن، 
وتحســن قطاع الإعمــار والخدمات البلدية، وتحســن 
زيــادة الإنتــاج الزراعــي وحمايتــه، وتحســن قطاع 
الصناعي وإعادة الثقة بالمنتج العراقي، وتطوير الصناعة 

النفطية«.
وأشــار في برنامج حكومته إلى »إعادة النظر بجميع 
قــرارات حكومة تصريــف الأعمال اليوميــة، خصوصا 
الاقتصادية والأمنية والتعيينات غير المدروسة، ومعالجة 
العمل بالوكالة في إدارة مؤسســات الدولة خلال فترة 6 
أشهر من تشكيل الحكومة وإرســالها الى مجلس النواب 

على ثلاث وجبات للتصويت عليها«.

وشدد على »صرف مستحقات البترودولار للمحافظات 
المنتجــة للنفط والغــاز وإعادة النســبة المخصصة لهذه 
المحافظات الى 5 فــي المائة للإنتــاج والتكرير، وتوحيد 
السياســة الجمركية في جميع المنافــذ الحدودية البرية 
والبحرية والجوية وغلق المنافذ غير الرسمية«، بالإضافة 
إلى »تخصيــص موازنة كافية لتعويض المتضررين جراء 

العمليات الإرهابية والعسكرية بموجب القانون النافذ«.
 وتعهد بـ«تضمن اتفاقية ســنجار بما يسهم في إعادة 
الأمــن والاســتقرار في القضــاء، واســتكمال إجراءات 
الاتفاق الخاص لملء الفراغ الأمني بن الخطوط الدفاعية 
بن القوات الاتحادية والبيشمركه، وتأكيد التنسيق بن 
حكومتي المركــز والإقليم حول الملفات والقــرارات التي 

تخص إقليم كردستان«.
وأشــار إلى »الالتزام بتقديم ورقة إصلاحية اقتصادية 
شاملة مرتبطة ببرنامج تنفيذي محدد، وضرورة التأكيد 

على إنشــاء الصندوق الســيادي باعتباره صمام الأمان 
للأجيال المقبلة«، منوهاً إلى »التزام الحكومة ببناء أدوات 
فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة اقصاها 90 يوما من تاريخ 
تشكيلها«. وفي ملف الفســاد، أكد »دعم وتفعيل الهيئات 
الرقابية في محاسبة الفاســدين ومتابعة ملفات الفساد 
)الكبيــرة على الخصــوص(، وإجراء مراجعــة للعقود 
الســابقة وخاصة الكبيرة منها بما عليهــا من ملاحظات 
تشير الى هدر المال العالم وتقويمها وفق القانون، وتبني 
خطة محكمة لاســترداد الأموال المهربــة وإجراء ملاحقة 
دولية قانونية لضمان اســترجاع تلك الأموال والمباشرة 
بالخطة بعد تشــكيل الحكومة مباشــرة، وإيلاء الجانب 
الوقائي الأهمية والدعم كجزء من برنامج مكافحة الفساد 
مســتقبلًا والمباشــرة العاجلة بتطبيق حوكمــة الدوائر 
الحكومية وخاصــة ذات الطابع الخدمي لتقليل الاحتكاك 

بن المراجعن وموظفي الدولة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

من  »اليونيســف«  منظمــة  حــذّرت 
خطــورة تعــرض الأطفال فــي العراق 
والعالم لآثار موجات الحــرّ المتكرّرة، نتيجة 
التغيّر المناخي، بحلول عام 2050، وكشف عن 
أن، في غضون ثلاثة عقود فقط، سيقع المزيد 
من موجات حــرّ التي لا مناص مــن تأثيرها 
على الأطفال فــي كل مكان، حتــى عند أدنى 

مستويات الحر عالمياً.  
وذكرت في تقريــر لها، أنه »يتعرض زهاء 
559 مليــون طفل حاليا لموجات حر شــديدة 
على الصعيد العالمــي، بل إن 624 مليون طفل 
معرضون فعــلا لواحدة من ثــلاث مقاييس 
للحر الشــديد – مدة موجة الحر الشــديدة، 
أو شــدتها أو درجات الحــرارة الحادة، علما 
أن العراق من بن البلدان التي تشــهد حاليا 
أعلى معدل تعرض الأطفال لدرجات الحرارة 
العالية، وأكثــر التنبؤات الجوية إثارة للقلق 

لعام 2050«.  
ورجّحــت أن، بحلول 2050، ســيتعرض 
كل أطفال العالم والبالــغ عددهم 2.02 مليار 
نسمة لموجات حر شــديدة ومتكررة، بصرف 
النظر عن تحقيق العالم »لسيناريو انبعاثات 
الغازات الدفيئة المنخفضة« مع توقع زيادة في 
الحرارة بواقع 1.7 درجة مئوية بحلول 2050، 
أو مع ســيناريو الارتفاع الشــديد لانبعاثات 
للغازات الدفيئة حيث ستزداد الحرارة بواقع 

2.4 درجة بحلول 2050.  
أما التنبؤات الخاصة في العراق، فأشــار 
التقريــر إلــى أنهــا »مقلقة بشــكل خاص، 
فبينمــا تعرض فقــط 6 – من أطفــال العراق 
لموجات الحر الشــديدة عــام 2020، فإن كلا 
كل  تعرض  يتوقعــان   2050 الســيناريوهن 
طفل في العراق لموجات حر شــديدة متكررة، 
ولفتــرات أطــول للموجة ودرجــات حرارة 

مرتفعة بشكل حاد«.  
ملايــن  »ســيتعرض  التقريــر،  ووفــق 
ودرجات  حادة  حر  لموجات  الآخرين  الأطفال 
حرارة متطرفة بناء على درجة الحرارة التي 
ســتصيب العالم. يُصنف 23 بلدا حاليا ضمن 
فئة أعلى تعرض للأطفــال لدرجات الحرارة 
الشديدة الارتفاع وسيرتفع العدد إلى 33 بلدا 
بحلول 2050، وفق سيناريو خفض انبعاثات 
الغازات الدفيئة، أو إلى 36 بلدا وفق سيناريو 
ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة، وســيكون 
العراق ضمن تلك الفئة في السيناريوهن«.      

وفي هذا الصدد، تقول شــيما سن غوبتا، 
ممثلة اليونيسف في العراق: »كما ذكر المدير 
ترتفع،  الحرارة  فإن  لليونيســف،  التنفيذي 
وآثارهــا تتفاقم على أطفالنــا. حيث أن 9 من 
كل 10 أطفــال حاليا في العــراق يتعرضون 
للارتفاع الحاد في درجات الحرارة، وسيزداد 
الأمر سوءا، حيث ســيتأثر المزيد من الأطفال 
العــراق نتيجــة تعرضهــم لموجات حر  في 
أشــد وأطول وأكثر تكرارا في العقود الثلاثة 
المقبلــة، مما يهدد صحتهم وســلامتهم. يبيّن 

الســيناريوهان من التقرير الحاجة الماســة 
لاتخاذ إجــراءات عاجلة الآن. تعتمد شــدة 
هذه التغيرات على الإجراءات التي سنتخذها 
الآن. وهنا اقتبــس من مديرنا التنفيذي قوله 
)إن الإجراءات العاجلة هي الســبيل الوحيد 
لإنقاذ أرواح ومستقبل أطفالنا – بل ومستقبل 

الكوكب بأسره(«.  
وحســب التقريــر فــإن شــباب العراق 
يقومــون »باتخــاذ الإجراءات للاســتجابة 

لتأثير موجات الحر«.
مجتبى جعفر الشــاوي، شــاب يبلغ من 
العمر 20 عاما، وهو ناشــط في مجال التغير 
المناخــي، وقد اقتبــس التقرير قولــه: »لقد 
انخرطت في النشاط الخاص بالتغير المناخي 
بســبب تأثيره الكبير على العراق، وبخاصة 
مسقط رأســي، محافظة ميسان. فخلال أشهر 
الصيــف، ترتفع درجات الحــرارة لتصل 50 
درجة مئوية، ولا تتوفر أي وســائل لتكييف 
الهواء في الأماكــن العامة، أو مواقف الباص 
علــى الطرقــات، وبالتالي يتعــذر التجوال 

وقضاء الاحتياجات بسبب الحر«.
حيث  الحل  بشــأن  صريحا  مجتبى  وكان 
قال: »نحتــاج لنقوم بشــيء الآن وأن ننفذ 
اتفاقيــات المناخ الســابقة، ونكــون جادين 
بشــأنها كاتفاقيــة باريــس، والتوجه نحو 
الاســتدامة ونقلل الاعتماد على المواد المسببة 

للتلوث«.  
تؤشــر هــذه النتائــج، التــي صــدرت 
بالتعاون مع مؤسســة البيانــات التعاونية 
»اليونيســف«  ســفيرة  بمشــاركة  للأطفال 
للنوايا الحسنة فنيسا نكاتي، وحركة اليقظة 
الافريقية، الحاجــة الملحة، لتكييف الخدمات 
التي يعتمد عليهــا الأطفال حال حدوث الأثار 

العالمية الحتمية للاحتباس الحراري.
كمــا أثبــت التقرير ضرورة الاســتمرار 
التخفيــف للحيلولة دون وقوع  بإجراءات 
الأخرى،  الحــرارة  لمقاييس  الأســوأ  الآثار 
ومنها موجات الحر الأشد والأطول ودرجات 

الحرارة شديدة الارتفاع.  
وأوضــح أن »مدة موجة الحــر الحالية 
تؤثــر علــى 538 مليــون طفل فــي العالم 
)23 فــي المائة(، وســيرتفع هــذا الرقم إلى 
1.6 مليــار طفــل بحلول 2050 حــن يرتفع 
الاحتــرار إلى 1.7 درجات، أو 1.9 مليار طفل 
بدرجة احترار مقدارهــا 2.4«، مؤكدا أهمية 
»إجراءات التخفيف العاجلة من الانبعاثات 
الضارة والتكيف لاحتواء ظاهرة الاحتباس 

الحراري العالمي وحماية الأرواح«.  
وتصيب موجات الحر الأطفال على وجه 
الخصوص بأضرار شــديدة، كونهم أضعف 
من أن يتحكموا بدرجة حرارة الجســم كما 
لدى البالغــن. وكلما زاد تعــرض الأطفال 
لموجــات الحر تــزداد احتمــالات إصابتهم 
بأمــراض الجهاز التنفســي المزمنة، والربو 
وأمراض القلــب. كما أن الرضــع والأطفال 
الصغــار هم الأكثــر تعرّضا لخطــر الوفاة 
المتعلقــة بارتفاع درجة الحــرارة. كما تؤثر 

موجات الحر أيضــا على بيئــات الأطفال، 
وسلامتهم، وتغذيتهم، ووصولهم إلى المياه، 
فضلا عن تعليمهم ومعيشــتهم المســتقبلية 

بشكل عام.  

حماية الأطفال

ودعت »اليونيســف« حكومات العالم إلى 
»حماية الأطفال من التدهور المناخي بتكييف 
الخدمات الاجتماعية. علــى كل بلد أن يكيف 
خدماتــه الاجتماعيــة الأساســية - الميــاه 
والصرف الصحي والنظافة العامة والصحة، 
الاجتماعية  والحمايــة  والتغذية  والتعليــم 
وحماية الطفل - لحماية الأطفال والشــباب. 
على سبيل المثال، يجب تعزيز النظم الغذائية 
لتحمل المخاطر وضمان استمرار توفير أغذية 
صحيــة. كما لا بد مــن زيادة الاســتثمارات 
في الوقاية المبكرة من ســوء التغذية الحاد، 
وتشــخيصه وعلاجه لدى الأطفال والأمهات 
والفئات الســكانية الضعيفــة. يجب إعطاء 
قرارات  فــي  وحقوقهم  للأطفــال  الأولويــة 
التكيــف في المؤتمــر رقم 27 لأطــراف الأمم 

المتحدة للتغير المناخي«.  
الأطفال  »إعــداد  ضرورة  على  وشــددت 
للعيش في عالم ذي منــاخ متغير. يجب على 
كل دولة أن تثقف الأطفال والشــباب بشــأن 
الكوارث،  مخاطــر  وتقليل  المناخــي،  التغير 
وأن تدربهم على المهــارات الخضراء، وتوفر 
لهم فرص المشاركة الفعالة والتأثير في صنع 
السياسات المناخية. كما يجب أن يرى المؤتمر 
27 للدول الأطراف 27 أن الدول تعزز التركيز 
وتمكينهم  المناخ،  بشــأن  الأطفال  تعليم  على 
في خطة العمــل البيئيــة واعتمادها وتنفيذ 

الالتزامات السابقة لبناء قدرات الشباب«.  
للأطفال  الأولوية  »منــح  وجوب  وأكدت 
والشــباب في التمويــل والمــوارد المتعلقة 
تنفيذ  المتقدمة  الــدول  علــى  يجب  بالمناخ. 
اتفاقيــة مؤتمــر 26 للأطــراف، والخاصة 
بمضاعفة تمويل التكيف إلى 40 مليار دولار 
سنويا بحلول عام 2025 كحد أدنى، كخطوة 
لتقــديم 300 مليار دولار على الأقل ســنويا 
للتكيف بحلول عام 2030. ويجب أن يشكل 

تمويل التكيف نصف تمويل المناخ«.

منع وقوع كارثة

ولفتت إلى »منع وقــوع كارثة مناخية عن 
طريق الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات 
الدفيئة وإدامة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية. 
من المتوقــع أن ترتفع الانبعاثات بنســبة 14 
بالمائة في هذا العقد، ممــا يضعنا أمام كارثة 
منتظــرة نتيجة الاحتباس الحــراري. يجب 
على جميع الحكومات إعادة النظر في خططها 
وسياســاتها المناخيــة الوطنيــة لتصعيــد 
الطمــوح والعمــل وأن تخفــض الانبعاثات 
بنسبة 45 بالمائة على الأقل بحلول عام 2030 
للحفاظ على الحرارة عند 1.5 درجة مئوية«.  

»اليونيسف« تحذّر من تدهور واقع الطفولة في العراق

السوداني يلقي كلمته في البرلمان أمس
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

تصاعدت في مصر دعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي المقبــل، تزامنا مع قمة المنــاخ التي تســتضيفها مصر، 
للمطالبــة برحيل الرئيــس عبد الفتاح السيســي. وفيما، حذر 
الأخير أكثر من مرة خلال خطاباته في الأيام الماضية أو من خلال 
تصريحات متلفزة، من عواقــب هكذا دعوات على البلاد، حاول 

مؤيدون التقليل من أهميتها.
الدعوات التي انطلقت في البداية على لسان المقاول والفنان 
محمــد علي المقيم في إســبانيا، الذي اعتاد علــى مدار الأعوام 
الماضيــة على إطلاق دعــوات للتظاهر كان أولها في ســبتمبر/ 
أيلول 2019، تأتي هذه المرة فــي ظل أزمة اقتصادية وموجة من 
ارتفاع  أسعار الســلع خاصة الغذائية، دفعت الرئيس المصري 
إلى الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي استمرت فعالياته لثلاثة أيام، 
في الفترة من 24 إلى 26 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأطلق علي دعوات للتظاهر يوم  11 نوفمبر/ تشرين الثاني 
المقبل.

»فرصة ذهبية«

وقال علي إن المظاهرات التي أطلق عليها اسم  »ثورة المناخ« 
تمثل »فرصة ذهبيــة« باعتبار أنها تأتي خــلال فعاليات مؤتمر 
الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحــدة الإطارية لتغير المناخ 

كوب 27«.
وأكد أن »السيســي لن يقدر على فعل أي شيء أثناء المؤتمر، 
وإلا ســتبقى كارثة بالنسبة له وسيخســر كل شيء«، قائلا إن 

»ثورتنا سلمية من دون تخريب ولا عنف ولا رجوع«.
ومع اقتــراب الموعد الذي دعــا فيه علي للتظاهر، شــهدت 
مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأشخاص يرتدون أقنعة 

يعلنون عزمهم المشاركة في المظاهرات.

حملات تفتيش 
فــي المقابل، عادت الأجهزة الأمنية لنشــر عــدد من الكمائن 
الأمنية، خاصة في منطقة وســط القاهرة، حيث انتشــر أفراد 
أمن يرتــدون زيا مدنيا، يوقفون الشــباب ويطالبونهم بإظهار 
بطاقاتهم الشــخصية وهواتفهم المحمولة، كمــا يقومون بفتح 
كل التطبيقــات وقراءة بعض المحادثــات والتدقيق في الصور 

الشخصية.
وظهرت على مواقع التواصــل الاجتماعي تحذيرات من مثل 
هذه الكمائــن، ونصائح للشــباب لتجنب الذهــاب إلى أماكن 
انتشــار الكمائــن، والحرص علــى تنظيف هواتفهــم وإغلاق 
تطبيقات مواقع التواصــل الاجتماعي حال اضطــروا للذهاب 

إليها.
وحملت أحاديث السيســي تحذيرات من اللجــوء للتظاهر 

للتعبير عن الغضب.

السيسي غاضبا

وفــي مداخلة هاتفية مــع برنامج »التاســعة مســاءً«، في 
التلفزيــون المصري الرســمي، ظهر السيســي غاضبا، دون أن 
يبرر ســبب غضبه، حيث قــال: »مرة أخرى تفعلــون ما نحذر 
منه، لدي كل الملفات والتاريخ كله لدي، وكنت مديرا للمخابرات 
الحربية، ومســؤولا عن الأجهزة الأمنية وأعرف جيدا ماذا كان 
يفعل الناس«، في إشارة إلى الفترة التي سبقت ثورة 25 يناير/ 

كانون الثاني 2011 والفترة التي تلتها.
وفــي الوقت الذي برر فيه البعض غضب السيســي، بظهور 
نجل الرئيس الراحل حســني مبارك، جمال، في تشييع جنازة 
محامــي العائلة فريد الديــب، وحجم الاحتفاء الــذي قابله به 
مواطنــون، رأى آخرون أن غضبه يعود إلــى المداخلة الهاتفية 
لرئيســة حزب »الدســتور« جميلة إســماعيل التــي انتقدت 
فيهــا المؤتمر الاقتصــادي، واعتبرت ما جاء بــه تمريرا للأزمة 
الاقتصادية وأنه لم يقدم حلولا لها، خاصة مع حذف تصريحات 

إسماعيل من الموقع الرسمي للتلفزيون المصري. 
وقال السيســي إنه ليــس غاضباً من دعــوات التحريض، 
وعدم إدراك البعض لحجم الإنجازات والتحديات التي واجهت 
الدولة، في ظــل جائحة كورونــا وأزمة الصراع الروســي في 
أوكرانيا، معتبرا أنــه خائف على البلد ومســتقبل 104 ملايين 

مواطن.
وتابع: »لن نستطيع حل مشــاكلنا إلا بتقديم أفكار، وبالعمل 
والعلم، وبــدأت بمواجهة مشــكلة العشــوائيات لخدمة أهلنا 
الطيبــين، وتوفير بيئة كريمة لأبنائنا الذين يعيشــون في بيئة 
غير لائقة في غرف وحمامات مشــتركة ماذا ســيكون شعورهم 

أمام الوطن، هؤلاء لا بد من منحهم حياة كريمة«.
وزاد: »واحــد فقط يعلم حجم مــا أفعله، هــو الله وأتمنى 
أن يوفقني لشــكره، وأدعــوه أن يعني من أجــل الغلابة الذين 
نسعى لتغيير حياتهم للأفضل ولو أقدر أغير حياة ثلاثة ملايين 

سأفعل«.
وكان السيسي قد أعاد الثلاثاء وخلال كلمته في ختام المؤتمر 
الاقتصادي  مصــر 2022، التحذيــر من خــروج المواطنين الى 

الشوارع، وتأثير ذلك على البلاد.
وقــال »خلال المؤتمــر المقبــل، أريد شــبابا هنــا يتهموننا 
ويصرخون فينا ونحن ندافع، هذا حقهم علينا بدلا من خروجهم 

للصراخ في الشوارع«.
وأضاف: »الشباب يخافون أن نضيعهم، يقولون غدا لنا، فلا 

بد أن نسمع لهم«.
وســبق ذلك حديث السيسي خلال جلســة افتتاح المؤتمر، 
حيــث حمّل ثــورة يناير/ كانــون الثانــي 2011، التي أطاحت 
بمبارك، مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا في كلمته 
خلال اليــوم الأول للمؤتمر: أن »ما جرى فــي 2011 كان بمثابة 

إعلان وفاة الدولة المصرية«.
وأضاف »حديثي عن عام 2011، تســبب في غضب كثيرين. 

الناس كانت ترغب في التغيير، فتحركوا في 2011 و2013«.
وتابع: »الناس كانت تصفق وفرحانة في الشوارع، وخسرنا 

أرصدتنا. هل يا ترى في 2011 عندما تحركنا من أجل التغيير، هل 
كنا مستعدين لتكلفة التغيير؟«.

وعلى الرغم من أن السيســي ظهر متابعــا لدعوات التظاهر 
ومحذرا من نتائجها، قلل مؤيدون له من تأثيرها، مســتعيدين 

»شماعة« جماعة الإخوان المسلمين.

هجوم على الإخوان

وقال الإعلامي إبراهيم عيســى إن »السماح بعودة الإخوان 
من بياتها الشتوي بمثابة خروج الثعبان من جحره«.

وأضــاف خلال برنامجــه »حديث القاهــرة«، الذي يعرض 
عبر قناة »القاهرة والناس«، مســاء الأربعاء: »تيار الإســلام 
السياســي خارج الإطار الوطني، كل محاولات الإخوان للحشد 
والدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل فاشلة من 

البداية، ومُحَبطة«.
وتابع: »دعوة فاشــلة ومجهضة من اللحظــة الأولى، وهي 
تعمــل صخبا على الإنترنــت فقط، لن يحدث أي شــيء في 11 
نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، ولن يتظاهر حتى 5 أفراد، ولن 

تشهد مصر أي نوع من الاحتجاج، وذلك يقين واستبصار«.
وأكمل: »الإخــوان تيار تخريبي وجماعة منفصلة عن واقعها 
ومجتمعها، وتتمتــع بالغباوة والبلاهة وانفصــام عن الواقع 
وإنــكار الحقيقية، وهــم الآن مراهنون على حالــة إحباط في 

الشارع بسبب الأزمة الاقتصادية«.
إجراءات حماية اجتماعية

وفي محاولة لتخفيف حدة الاحتقان الشــعبي جراء الأزمة 
الاقتصادية، أعلــن  مصطفى مدبولي، رئيس الــوزراء، حزمة 
إجــراءات اجتماعية لمواجهــة ظاهرة تزايد معــدلات التضخم 

عالميا، اعتبارا من الشهر المقبل.
وقــال في مؤتمــر صحافي، أمــس الأول الأربعــاء، إن أهم 
إجراءات هذه الحزمة رفع الحــد الأدنى للأجور من 2700 جنيه 
لـ3000 جنيه، واســتمرار عدم زيادة أســعار الكهرباء حتى 30 

يونيــو/ حزيران 2023، وإقرار علاوة اســتثنائية لمجابهة غلاء 
المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة.

وتابع أن »حزمة القرارات التي تم اتخاذها تتضمن قرار رفع 
الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في الســنة لـ 30 

ألف جنيه«.
وأوضــح أن »تكلفة هذه الحزمة تصل لـــ 67 مليار جنيه في 
العام«، مؤكــدا أنه »تم اتخاذ هذه الإجراءات بناءً على تكليفات 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، وإيماناً مــن الحكومة بضرورة 

دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة«.

تحديات غير مسبوقة

وكان مدبولي قد قال في مستهل اجتماع مجلس الوزراء أمس، 
إن هذا الاجتماع يأتي عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي ـ 
مصر 2022، موجهاً الشكر إلى السيسي، على الوجود في يومي 
الافتتاح والختام، الأمر الذي شكل دعماً ملموساً ساهم في نجاح 

المؤتمر.
ولفــت إلى أن هــذا المؤتمر كان من الضــرورة، لكونه ينعقد 
وسط تحديات غير مســبوقة يموجُ بها العالم، مُؤكداً أنه حقق 
الهــدف الرئيســي وراء تنظيمه في الاســتماع إلــى كل الآراء 
والاتجاهات، للتوصل إلى توافق حول خريطة طريق لمســتقبل 

الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن جلسات المؤتمر الاقتصادي ومناقشاته الجادة 
أســفرت عن التوصل لتوصيات مهمة، مؤكداً أنه ســيتم العمل 
على الفور لتنفيذ توجيهات السيســي، بالالتــزام بتنفيذ هذه 
التوصيــات، وأن يكون هنــاك مجلس أمناء يتابــع تنفيذ هذه 
التوصيات، لترجمتها ســريعاً إلى سياســات وخطط تنفيذية 

تضمن مستقبلًا أكثر تنافسية للاقتصاد.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية خلال الشــهور الماضية، وشهد 
الــدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا مقابــل الجنيه خلال الفترة 

الأخيرة.

السيسي: أنا خائف على البلد ولدي ملفات ... وإجراءات لتخفيف الاحتقان 

دعوات للتظاهر في مصر تحت مسمى »ثورة المناخ« ... وتفتيش هواتف الشبان في القاهرة

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

القاهرة حصلت على قرض بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

انخفاض قيمة الجنيه بعد تعويمه... والمصريون يسخرون 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

انخفــض الجنيه المصــري 14.5 في 
المئة إلى مســتوى قياسي أمام الدولار، 
أمــس الخميــس، تزامنــا مــع إعلان 
الحكومة عن اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات 
دولار مــع صنــدوق النقــد الدولــي. 
وهو تطــور واجهه عدد مــن المصريين 
بالسخرية، لا سيما أنه جاء بعد المؤتمر 

الاقتصادي.
كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 
200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، 
قائلا إنــه يهدف إلى تثبيــت توقعات 

التضخم، واحتواء ضغوط الطلب.
الإصلاحــات  بتكثيــف  وتعهــد 
الصــرف  ســعر  وأن  الاقتصاديــة، 
مقابل  المصري  الجنيه  قيمة  »ســيعكس 
العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى 
العــرض والطلب في إطار نظام ســعر 

صرف مرن«.
وأجرت مصــر محادثات مع صندوق 
النقد الدولي للحصول على قرض جديد 
منــذ مــارس/ آذار بعد تفاقم مشــاكلها 
أوكرانيا.  في  الحرب  بسبب  الاقتصادية 
ولطالما حثّ الصندوق مصر على السماح 

بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف.
وأكــد الصنــدوق، في بيــان، تقديم 
ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شــهرا 
بموجب ما يســمى »تســهيل الصندوق 
الصرف  ســعر  نظام  أن  معتبرا  الممدد«، 
المــرن يجــب أن يكون »سياســة حجر 
الزاوية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر 

الخارجية على المدى الطويل«.
وتوقع أن يحفز الاتفاق حزمة تمويل 
كبيــرة متعددة الســنوات، بما في ذلك 

السنة  في  دولار  مليارات  خمسة  حوالى 
المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2023، 
مما يعكــس »الدعم الدولــي والإقليمي 

الواسع لمصر«.
وأظهرت بيانات من رفينيتيف تراجع 
مقابل   23 نحــو  إلــى  بســرعة  الجنيه 
الدولار من مســتوى عند 19.67. وقالت 
»نعيم للسمسرة« في مذكرة إن ذلك كان 
مماثلا لسعر السوق الموازي ويشير إلى 

تعويم العملة.
وسبق أن سمح البنك المركزي للجنيه 
بالهبوط 14 % في مارس/ آذار، وواصل 
تسجيل المزيد من التراجعات التدريجية 
في الأســابيع الماضية قبــل الانخفاض 
السابق  المحافظ  واُستبدل  اليوم.  الحاد 
للبنــك المركزي، طارق عامــر، الذي ظل 
الجنيه في عهــده ثابتا لفتــرة طويلة، 

فجأة في أغسطس/ آب.
القابلة  العقود الآجلة غير  وأشــارت 
للتســليم، التــي يســتخدمها متداولو 
العملات الأجنبيــة للمراهنة على تحرك 
العملة خــلال أطر زمنية مختلفة، إلى أن 
الجنيه ســينخفض إلى نحــو 24 مقابل 
الدولار على مدى الأشــهر الثلاثة المقبلة 
وإلى 26 مقابل الدولار خلال العام المقبل.
كما تخلت سندات مصر الدولية عن 
المكاســب التي حققتها في وقت سابق 
من اليوم، والتي رفعت ســعر معظمها 

بأكثر من سنتين للدولار.
وواجــه المصريون أزمــة انخفاض 
قيمــة الجنيه، ومــا ســينتج عنها من 
ارتفــاع أســعار الســلع، بموجــة من 

السخرية.
ونشر نشطاء صورة الجنيه المصري 
وعلقــوا على الصــورة: »البقــاء لله. 
الجنيه في ذمة الله«، فيما نشر آخرون 

صورا لمؤشــر انخفاضات سعر الجنيه 
خلال الســاعات الماضية، وعلقوا على 

الصور: »الجنيه يغرق بعد التعويم«.
وكتــب حمــدي منطــاوي: »قررت 
عقد مؤتمر اقتصادي فــي المنزل، وأول 
والزوجة  الأولاد  مصــروف  إلغاء  قرار 
ووجبتي الفطار والعشاء، لشراء بانيو 

في الحمام وماكينة قص شعر الأنف«.
فيما قــال عبد اللــه زرزور:  «اليوم 
ومســتواك  وأموالــك  مرتبــك  قيمــة 
الاجتماعــي ينخفض مــع كل تحديث 

لأسعار العملة على شاشة الكمبيوتر«.

أما إبراهيم ســرور فكتب : »لو كنت 
نائما ومعك 100 ألف جنيه، ستستيقظ 
ومعك 85 ألف جنيه وبالتالي خســرت 
15 ألف جنيه، ذنبك الوحيد أنك نمت«.

كمــا غرد محمــود ماهــر »الخطيب 
ينفصل عــن خطيبته، ومــن يعمل في 
الخارج لا يعود، والســيدة التي كانت 
تذهــب لعملها باســتخدام التاكســي 

تلتحق بركاب السيارات الجماعية«.
أبــو علــي مــن المؤتمــر  وســخر 
الاقتصــادي الذي عقد فــي مصر على 
مــدار الأيام الماضية وكتــب: »أول مرة 

مؤتمر اقتصادي ينجح في مصر نجاحا 
منقطع النظير«.

الخبيــر الاقتصادي أحمــد النجار، 
انتقد سياســات الحكومة الاقتصادية، 
وكتب على صفحته على »فيســبوك«: 
»عندما تدخل أي دولة فــي أزمة مالية 
سياســات  بســبب  كبرى  واقتصادية 
اقتصادية رأسمالية متوحشة تقوم على 
الجباية وقهر الطبقة الوسطى والفقراء 
والغــرق في مســتنقع الديــون لبناء 
والاستمرار  إنتاجية  غير  مشــروعات 
في عجز الموازين الخارجية والداخلية، 

كتلك السياسات التي يسوقها صندوق 
النقد الدولــي وأزلامه، فالأمر المؤكد أن 
إعادة إنتاج تلك السياســات لن تكون 
هي التي تخرجها منها، وإنما سياسات 

مغايرة تقوم على الكفاءة والعدالة«.
عايــدة  وجهــت  الســياق،  فــي 
النواب،  مجلــس  عضوة  الســواركة، 
ســؤالا برلمانيا إلــى رئيــس الوزراء 
الداخلية،  والتجــارة  التموين  ووزير 
حول أدوات الحكومــة وآلياتها لضبط 
أســعار الســلع وإحــكام الرقابة على 
المركزي  البنك  قرارات  بعد  الأســواق، 
الجنيه  صرف  ســعر  بتحرير  الأخيرة 

أمام الدولار.
 وقالت في ســؤالها: »نشيد ونثمن 
قــرارات الحكومة الأخيــرة والخاصة 
للمواطنين،  الاجتماعية  الحماية  بمظلة 
والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور 
من 2700 إلى 3 آلاف جنيه، ومنح علاوة 
غلاء معيشة لجميع العاملين في الجهاز 

الإداري للدولة«.
ولفتت إلى أن »قضية ارتفاع الأسعار 
مــا زالت الشــغل الشــاغل للمصريين 
خلال هــذه الأيام، فالــكل يتحدث عن 
موجة الغلاء التي طالت أغلب الســلع 
والخدمات، في أعقاب الحرب الروسية 
ارتفاع  إلــى  بالإضافــة  الأوكرانيــة، 
معدلات التضخم عالمياً. وعلى الرغم من 
أن قضية ارتفاع الأسعار محلياً وعالمياً 
لها مبرراتها وأسبابها، إلا أننا في مصر 
الأمر لــه طبيعة خاصة، حيث نشــهد 
يوميــاً زيادات غير منطقيــة، قد تزداد 
الأخيرة  المركــزي  البنك  قــرارات  بعد 

برفع سعر الفائدة«.
وأوضحت أنــه »جرى العُرف مع كل 
زيادة في المرتبات، يقوم التجار بزيادة 

في الأســعار«، لافتة إلى أن »التجار في 
مصر يرفعون أســعار أغلب المنتجات، 
خاصــة الغذائية، مع العلــم أنها كانت 
القديمة،  مخزنة وتم شراؤها بالأسعار 
إلا أن أغلبهم ينظــر للموضوع بمنطق 
الجديدة،  بالأســعار  فيبيع  مختلــف، 
واتجه  بل  مضاعفة،  مكاســبه  لتصبح 
بعضهم إلى تخزين الســلع والمنتجات 
في انتظار المزيــد من الارتفاعات خلال 
الفترة المقبلة، وهذا يمثل خطورة بالغة 

على الأسواق وعلى المواطن«.
حملات  هناك  »تكــون  بأن  وطالبت 
رقابية شرســة خــلال الأيــام المقبلة 
لضبط الأسواق، وضرب من يحتكرون 
السلع، وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة، 
أجهزة  وعلــى  بضائعهم،  ومصــادرة 
وزارة التموين والداخلية وكل الجهات 
المعنية أن تتحرك بصــورة أكثر كثافة 

من أجل إعادة ضبط الأسواق«.
الحكومــة  محاولــة  إطــار  وفــي 
امتصــاص الغضــب الشــعبي بعــد 
وزارة  أعلنــت  الأخيــرة،  القــرارات 
الأوقــاف توزيــع 600 طن لحــوم من 
الأوقاف على الأســر الأولــى بالرعاية 

ا بواقع 200 ألف أسرة شهريًّ
وأضافــت فــي بيــان: »فــي إطار 
الفتــاح  الرئيــس عبــد  توجيهــات 
السيسي بشــأن الحماية الاجتماعية 
أطلقــت وزارة الأوقــاف مبادرة حق 
خلالها  مــن  ســيتم  والتي  الوطــن، 
مضاعفــة كمية اللحــوم التي توزعها 
الأولى  الأســر  على  ا  شــهريًّ الوزارة 
بالرعايــة لتكــون مئتي طــن لحوم 
شــهريا توزع على مئتي ألف أســرة 
ا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة  شهريًّ

أولى«.

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك: 

شــارك الآلاف مــن المحتجين فــي تظاهــرات جديدة في 
العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الخميس، رفضا للحكم 

العسكري، وللمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
ونددت التظاهرات كذلك بتصاعد الاقتتال الأهلي في إقليم 
النيل الأزرق، جنوب شــرق البلاد، والذي راح ضحيته 400 
قتيل خلال ثلاثة أشهر، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها 
»النيل الأزرق ينزف«، وذلك بالتزامــن مع وقفة احتجاجية 
نفذها ناشطون حقوقيون أمام وزارة العدل، تطالب بحماية 

المدنيين في الإقليم المضطرب.
وأعلنت تنســيقيات لجان مقاومة الخرطــوم، التصعيد 
المفتوح والاستعداد لتظاهرات مركزية ضخمة السبت المقبل، 
مؤكدة تمســكها باللاءات الثلاث »لا تفاوض، لا شــراكة، لا 

شرعية« مع قادة الانقلاب.
ووصلــت التظاهرات فــي مدينة الخرطــوم إلى محطة 
شــروني، القريبة من القصر الرئاســي وســط الخرطوم، 
على الرغم من إطلاق الأجهــزة النظامية الرصاص المطاطي 
وعبوات الغاز المســيل للدموع والقنابــل الصوتية بكثافة، 

وملاحقة المدرعات العسكرية لهم في محيط المنطقة.
بينمــا التحمت المواكب القادمة مــن مدينة أمدرمان غرب 
الخرطوم مع مواكب مدينة بحري في الشــرق وتقدمت نحو 
جســر المك نمر الرابط بين بحري والخرطوم، والذي عاودت 

السلطات إغلاقه صبيحة الأمس.

»لن تسيروا وحدكم«

وكانت لجان مقاومة أمدرمان قد أعلنت في وقت متأخر 
من مساء الأربعاء مشاركتها في تظاهرات الخميس، التي 
دعت لها لجان المقاومة فــي بحري، وقالت في بيان: »إلى 
الرفاق فــي تجمع لجان أحياء بحــري، هي جملة واحدة 

يرتعب منها الطغاة لن تسيروا وحدكم، لنلتقي الخميس 
في نفــس الشــوارع التي ســلكناها منذ انطــلاق ثورة 

ديسمبر المجيدة، حتى إسقاط الانقلاب«.
وجاءت تظاهــرات الأمس، ردا على مزاعم الشــرطة، 
التــي اتهمــت المتظاهرين بعــدم الســلمية وقالت إنهم 
ينتظمون في تشــكيلات عســكرية، الأمر الذي اعتبرته 
لجان المقاومة وقوى »الحريــة والتغيير« محاولة لتبرير 
عنف الســلطات ومؤشــرا خطيرا لتصاعد القمع العنيف 

للاحتجاجات.              
تنســيقيات لجان مقاومــة الخرطوم قالــت في بيان، 
إن تظاهرات الأمس التي توجهت نحو القصر الرئاســي 
والتظاهرات المقبلة ســتكون ردا عمليــا على تصريحات 
ســلطات الانقلاب وتكذيباً لبياناتها »المدلســة« وتأكيداً 

على سلمية الحراك الشعبي.
وأشــارت إلــى أنهــا تأتي »ترســيخا لحقيقــة ثبات 
الســودانيين فــي الميادين وتمســكهم بمطالــب الثورة 
وتحقيق العدالة للضحايا، وأنها ستتواصل حتى ينعتق 

الشعب من حكم الشموليات والانقلابات العسكرية«.
وقالــت إن »القــوات النظامية ظلت تحيــك الأكاذيب 
وتبذل الافتراءات وتنســج خيوط الوهم والاتهامات في 
حق المتظاهرين الســلميين«، مضيفة أن البلاد »لن تتقدم 
إلى الأمام ما لــم يحدث إصلاح حقيقي في القوات الأمنية 

التي نخرها الفساد والانتهاكات«.
وكانت الشــرطة قــد اتهمــت المتظاهريــن بالانتماء 
لجماعات وتنظيمات غير مشــروعة »لا تريد الإعلان عن 
نفســها«، وأنها »تتضمــن مجموعات منظمــة ومتمردة 
ومتفلتة وخلايا نائمة تستخدم السلاح الأبيض والناري 
وعبوات ناسفة تستهدف أمن العاصمة تحت تأثير المخدر 
والمواد الســامة وجدت ضالتها فــي المواكب، وأنها عملت 
على تحقيــق أهدافها تحت غطاء سياســي في تظاهرات 

الثلاثاء الماضي«
وقالــت إنهــم »يتضمنون قــوات مدربة بتشــكيلات 
عسكرية مســلحة تتبنى العنف والتخريب وتحمل أعلاما 

بألــوان )أحمر، أصفر، أســود، أزرق( وشــعارات تدعو 
للعنف بــزي موحد، وأن لــكل مجموعة )أزيــاء، خوذا، 
كمامات، قفازات، نظارات( ويحملون أدوات كســر وقطع 
وتتبعهم دراجات نارية مجهولة، وتســليح كامل وموحد 
بالدرق والغاز والملتوف والخوازيق المصنعة وحقائب في 

الخلف«.

حسم »الفوضى

وطالبــت وزارة العــدل والجهاز التشــريعي بفرض 
إجــراءات اســتثنائية تمكنها مــن مواجهة مــا وصفتها 
فــي  العســكري«  التشــكيل  ذات  المدربــة  بـ«القــوات 

التظاهرات.
وأكدت على ضرورة تلك الإجراءات من أجل حســم ما 
وصفتهــا بـ«الفوضــى وردع وتقــديم الجنــاة للعدالة 
الناجزة والمحاكمات الإيجازيــة في مواجهة الجرائم ضد 
الدولــة وحيازة الأســلحة والمخدرات وإيــواء المتفلتين 
لبسط هيبة الدولة وإحكام ســيادة القانون حفاظاً على 

أمن الوطن والمواطن« .
وبالقــرب من موقــف شــروني، القريب مــن القصر 
الرئاســي، تحــدث المتظاهر خالــد حمــدان )27 عاما( 
لـ«القدس العربي« وهو يلتقط انفاســه بصعوبة، بسبب 
عبوات الغاز المســيل للدموع التي ظلت تطلقها السلطات 
بكثافة على المحتجين. وقال إنه شارك في التظاهرة تحديا 
لبيان العســكر، الذي اعتبره »إعلانا مفضوحا لشروعها 
في الترتيب لموجة أوســع من القمــع العنيف للتظاهرات 
وحملات الاعتقال وتلفيق التهم للناشــطين السياســيين 

والمواطنين المشاركين في التظاهرات«.
وبين أن »الأعــلام الملونة التي تتحدث عنها الشــرطة 
تحمــل صور ضحايــا الانقــلاب الذيــن كان آخرهم في 
تظاهرات الثلاثــاء وقتل بالرصاص المباشــر في الرأس 
والصدر ودهسته مدرعات الشرطة، ليصبح عدد الضحايا 

119 قتيلا وآلاف الجرحى«.

وأشــار إلى أن »الأعــلام كذلك تحمل أســماء الأحياء 
والمناطــق المشــاركة فــي التظاهرات وشــعارات لجان 
المقاومة وأنهــا ملونة بالفعل وأن الألوان لا تعد جريمة إلا 
عند العســكر الذين يريدون إحالة حياة السودانيين إلى 

ظلام دامس«.

اتهامات »مخجلة«

أمــا وداد عبد اللــه )57 عامــا( فأشــارت لـ«القدس 
العربي« إلــى أنها »ظلت تخــرج في التظاهــرات برفقة 
أبنائها الذين يتقدمــون التظاهرات، وأنها تعلم أن مقدمة 
التظاهرة قد تعني الموت والإصابة إلى حد كبير«، مشيرة 
إلى أن اتهامات الشرطة »مخجلة«، وأن المتظاهرين »ظلوا 
يتمســكون بالســلمية على الرغم من القمع العنيف الذي 
ظلت تواجههم به الســلطات التي وصلت إلى اســتخدام 
سلاح الدوشكا المخصص لإسقاط الطائرات، في مواجهة 
المتظاهرين العزل«. وأكدت أن »المحتجين في مقابل كل ذلك 
القمع، حاولوا تطويــر بعض الأدوات البدائية وتوظيفها 
لحماية أنفســهم مثل الخــوذ والنظــارات والكمامات«، 
مشــددة على أنه ليس هناك قانون واحد يمكن أن يجرم 
ذلــك«. أما عبد الرحمن بن عمر ) 21 عاما( فقال لـ«القدس 
العربــي«، إنــه »منذ أشــهر يرتدي خــوذة زرقاء خلال 
التظاهرات ليحمي نفســه من رصاص الأمن ومقذوفاتهم 
الأخرى، وأنه يرتدي نظارة ســباحة وكمامة ليقي نفسه 
من الاختناق بالغاز المســيل للدموع«، فيما أشــار إلى أنه 
»يحمل في حقيبة ظهره أوراق شجر النيم والخل ومزيدا 
من الكمامات والتي تســاعد في تخفيف آثار الغاز المسيل 
للدمــوع وبعض أغراضه الشــخصية، وليــس كما قالت 

الشرطة إن حامليها يضعون قنابل ناسفة وأسلحة«.
الكرتــون  مــن  المصنوعــة  »الــدروع  أن  وأضــاف: 
والبلاســتيك والخشــب التــي يحملهــا مــن يتقدمون 
التظاهرات، بالكاد تمنحهم الشــجاعة للتقدم إلى الأمام، 
ولكنها بكل تأكيد لا تحميهم مــن رصاص الأمن الذي ظل 

يخترق أجساد المتظاهرين من خلفها«.
ورأى أن »بيــان الشــرطة جــاء مخيبــا جــدا، لأنها 
بالأساس جهاز مدني ويجب أن يعمل على حماية المدنيين 
وليس العكس«، مشــيرا إلى أنها بالإضافة إلى مشاركتها 
في قمع المتظاهرين مع الأجهــزة النظامية الأخرى، دائما 
ما تتصدر المشــهد ببيانات مليئــة بـ«الأكاذيب«، تجعلها 
في الواجهة عند المحاسبة، مثلما حدث عندما أعفي رئيس 
الوزراء الســابق عبد الله حمدوك بعــد عودته الأخيرة 
لمنصبه قبل أن يســتقيل مرة أخرى، مدير الشــرطة خالد 
مهــدي ونائبه الصادق إبراهيــم، وأحالهم للتحقيق بعد 
تصريحاتهم التي أعقبت قمع الأجهزة النظامية لتظاهرات 
21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والتي تستروا فيها على 
قمع الأجهزة النظامية العنيف للتظاهرات وعدد الضحايا 
الذي بلغ 16 سودانيا في يوم واحد، ولم يكتفوا بل اتهموا 

المحتجين بالتخريب«.
وأضاف: »كذلك فرضت واشــنطن فــي التوقيت ذاته 
عقوبات علــى قوات الاحتياط المركزي التابعة للشــرطة 
لقمعها العنيف للاحتجاجات«، مطالبا بـ«عدم تســييس 
جهاز الشــرطة والتزامهــا بالمهمة المنوطــة بها والمحددة 

بحماية المواطنين«.
وتابع: أن »الشــارع يعرف أن القادم ربما يكون أسوأ، 
وربمــا تريد الســلطات في خلال بيان الشــرطة أن تبرر 
الجرائــم القادمة أمــام المجتمع الدولي أكثر من الشــعب 
الــذي تفــرض عليه ســلطة الأمــر الواقع عبــر انقلاب 
العسكر منذ عام ويومين«، مشــددا على أن السودانيون 
سيواصلون التمســك بســلميتهم على الرغــم من القمع 

والصمود  حتى إسقاط الانقلاب«.
ومنذ انقلاب العســكر على الحكومــة الانتقالية في 25 
أكتوبر/ تشــرين الأول من العام الماضي، راح ضحية قمع 
الأجهزة الأمنية للتظاهرات 119 قتيلا، معظمهم بإصابات 
مباشرة في الرأس حسب لجنة أطباء السودان المركزية، 
بينما تجاوز عدد الإصابات 7000 حسب إحصاءات منظمة 
»حاضرين« الناشطة في علاج مصابي الثورة السودانية.

الأمن استخدم الرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع 

السودان: لجان المقاومة ترد على اتهامات الشرطة بتظاهرات جديدة 

مصري يستبدل الدولار الأمريكي بالجنيه في مكتب صرافة وسط القاهرة
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 بلغ مســار اتفاق ترسيم الحدود البحرية 
بين لبنان وإســرائيل محطتــه النهائية أمس 
مــن خلال توقيــع الرئيــس اللبناني رســالة 
تتضمن موافقة لبنان على مضمون الرســالة 
الأمريكية عن نتائج المفاوضات غير المباشرة 
لترســيم الحدود الجنوبية التي تســلّمها من 

الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين. 
وكان لافتــاً في تعليــق الرئيــس اللبناني 
التركيز علــى »الحدود الجنوبية« وإســقاط 
كلمة »الحــدود مع إســرائيل« حيث قال في 
رد غير مباشر على رئيس الوزراء الإسرائيلي 
يائيــر لبيــد »إن إنجاز ملف ترســيم الحدود 
البحريــة الجنوبيــة عمل تقني ليســت له أي 
أبعــاد سياســية أو مفاعيــل تتناقــض مــع 
السياســة الخارجيــة للبنــان فــي علاقاتــه 
»أن  اعتبــر  لبيــد  كان  بعدمــا  الــدول«،  مــع 
لبنــان اعتــرف بدولــة إســرائيل فــي اتفاق 
»أن  ومؤكــداً  البحريــة«،  الحــدود  ترســيم 
الاتفاق البحري مع لبنان إنجاز دبلوماســي 

واقتصادي«.
توقيــع  علــى  الســتارة  أســدلت  وهكــذا 
الاتفاقية التــي تلاها انتقال الوفــد اللبناني 
والإســرائيلي إلى مقــر القــوات الدولية في 
الناقورة لتســليم موافقة البلدين إلى منسقة 
الامم المتحدة يوانا فرونتسكا وإلى الوسيط 
الأمريكية  الســفيرتين  هوكشــتاين بحضور 
والفرنسي دوروثي شــيا وآن غريو، وجرت 

المراسم في الناقورة بعيداً عن الاعلام.

هوية الوفد اللبناني؟

 وبقــي الإعلان عــن طبيعة وهويــة الوفد 
اللبناني غامضاً حتى ربع الساعة الأخير في 
ظل تغييب ممثل لقيادة الجيش اللبناني وهو 
ما دفع برئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 
وليــد جنبــلاط إلــى الســؤال »لمــاذا تغييب 
الجيــش عن إبــرام الاتفــاق حول الترســيم 
الــذي يثبــت الهدنــة ويؤكدهــا«. وقــد ضم 
الوفــد اللبناني مدير عام رئاســة الجمهورية 
الدكتــور انطــوان شــقير، مفــوض الحكومة 
لــدى اليونيفيل العميد الركن منير شــحادة، 
النفــط  قطــاع  هيئــة  إدارة  مجلــس  عضــو 
وســام شــباط ورئيس مركز الاستشــارات 
القانونيــة في وزارة الخارجيــة أحمد عرفة. 

وقــد امتنع الوفــد اللبناني عــن الدخول إلى 
الخيمــة المنصوبــة فــي مقــر قيــادة القوات 
الدوليــة بعدمــا علــم بوجــود زوارق حربية 
إسرائيلية تخرق المياه الإقليمية اللبــــنانية، 
مــا أدى إلى تواصل مع نائــب رئيس مجلس 
النواب ورئــــيس الجمهورية وقيادة القوات 
الدولية لمعالجة الخـــرق وانسحاب الزوارق 

الإسرائيلية ما سمح بدخـــول الوفد.  
آمــوس  الأمريكــي  الوســيط  وكان 
هوكشــتاين الــذي وصــل مســاء الأربعــاء 
إلــى بيروت، توجّــه عند التاســعة والنصف 
صباحــاً برفقة الســفيرة الأمريكية دوروثي 
شــيا إلى قصر بعبــدا حيث اجتمــع برئيس 
الجمهورية ميشــال عون وســلّمه الرســالة 
الأمريكيــة الرســمية التي تتضمّــن حصيلة 
المفاوضــات بحضــور نائب رئيــس مجلس 
النواب الياس بوصعب ووزير الخارجية عبد 
الله بو حبيب والمدير العام للأمن العام اللواء 

عباس ابراهيم.
رئيــس  بــدور  هوكشــتاين  نــوّه  وقــد 
الجمهورية فــي الوصول إلى هــذه النتيجة. 
وقــد وقّع الرئيس عون الرســالة التي حملها 
الوفــد اللبنانــي إلــى الناقــورة اضافــة إلى 
رســالة مماثلة من قبل وزارة الخارجية حول 

الاحداثيات المتعلقة بترسيم الحدود.

هوكشتاين: نقطة تحول

وأدلــى هوكشــتاين بتصريــح جــاء فيه 
»عقــدت عدة اجتماعــات وكنت أقــول دائماً 
إننــي متفائل وأنا ممــن لوصولنــا إلى هذا 
اليوم، انه ليوم تاريخي في ظل هذه الظروف 
أن نتوصل إلى اتفاق يعيد الأمل ومن شــأنه 
إحداث الاستقرار على الحدود«. وقال »المهم 
الآن ليــس الانجاز بحــد ذاته وآمــل أن يوفّر 
هــذا الاتفاق نقطــة تحول اقتصاديــة للبنان 

ولنهوضه ولضخ الاستثمارات«. 
وأوضــح أن »لا شــيء فــي هــذا الاتفاق 
ســيعرقل أو يؤخر العمل من الجهة اللبنانية 
وهو يســمح ببدء التنقيب ولا شيء سيأخذ 
عائدات النفط من اللبنانيين«. واضاف »أهم 
مــا في الاتفــاق هو أنــه في خدمــة الطرفين 
وليس من مصلحة البلدين خرقه، وإذا خرق 
أي طــرف الاتفاق لن يكون هــذا لصالحهما، 

وهذا ليس هاجسنا«.
ثم انتقل هوكشتاين إلى السرايا الحكومي 
الأعمــال  تصريــف  حكومــة  رئيــس  للقــاء 
نجيب ميقاتــي ورئيس مجلــس النواب نبيه 

بــري للتعبيــر عــن امتنانــه لكل منهمــا على 
روح التشــاور والانفتاح التــي ظهرت خلال 
المفاوضــات، والتــي تم وضــع أسســها في 
اتفاق الإطار سنة 2020 بقيادة رئيس مجلس 
النــواب. وفي خلال الاجتماع شــكر الرئيس 
ميقاتي هوكشــتاين على الجهود التي بذلها 
في سبيل التوصل إلى إنجاز الترسيم. وقال 
»نأمــل أن يكــون مــا تحقق خطوة أساســية 
علــى طريق الإفادة من ثروات لبنان من الغاز 
والنفط، بما يســاهم في حــل الأزمات المالية 
والاقتصاديــة التي يمر بها لبنان، ويســاعد 
الدولــة اللبنانيــة على النهوض مــن جديد«، 
معتبــراً »أن التعاون بين مختلف المســؤولين 
اللبنانيين، بمســاعدة اصدقــاء لبنان، حقق 
هذه الخطــوة النوعية الاساســية في تاريخ 

لبنان، بعد سنوات من العمل الدؤوب«. 
وأكــد »أن الاهتمــام الشــخصي للرئيس 
الأمريكــي جــو بايــدن والرئيس الفرنســي 
ايمانويل ماكــرون أعطى دفعاً لمســار جديد 
فــي المنطقة ولدعــم لبنان لاســتعادة عافيته 

الاقتصادية«.
وبعــد لقائــه الرئيــس بري قال الوســيط 
الأمريكي »كان نقاشــاً جيداً وبناءً مع رئيس 
مجلــس النــواب الــذي كان لي عــدة لقاءات 
معــه على مدى الســنوات العشــرة الماضية، 
وأقدّر له قيادته وجهوده لهذا المســار ودفعه 
قدمــاً مــن أجــل الوصول إلــى هــذا التفاهم 
الــذي ســيكون مهماً جــداً للشــعب اللبناني 
وللاقتصاد اللبنانــي. وأنا أقدّر دائماً صدق 
الرئيس بري وصراحته وجهوده التي كانت 
حافــزاً للوصول إلى ما توصلنــا إليه اليوم. 
وفــي رأيي ان هــذا اليــوم هو يــوم تاريخي 
ويصب فــي مصلحــة الشــعب اللبناني كله 
بحيث يســتطيع تطوير اقتصاد جديد يتميز 
بالانفتــاح والشــفافية حيــث تعــود منفعته 

وموارده لكل اللبنانيين«.
ورداً علــى ســؤال عمــا إذا كانــت نتائــج 
الانتخابــات الإســرائيلية تؤثر علــى مصير 
الاتفاق قال: »هذه الانتخابات ليست الاولى 
وليســت الاخيرة وســيكون هناك انتخابات 
في أوقات اخرى وهــو تفاهم بين حكومتين 
وهــو ملــزم لهما وســيبقى بغــض النظر عن 
الانتخابــات اللاحقــة والحكومــات المتتالية 
ولســت قلقــاً علــى تطبيــق هــذا التفاهــم«. 
واضاف: »بغض النظر عن نتائج الانتخابات 
وبغــض النظر عمن ســيكون الرئيــس المقبل 
للبنــان انا متأكد ان هذا التفاهم آمن ومحمي 

ويجب ان يطبق من سائر الأطراف«.

هوكشتاين رعى الاتفاق في الناقورة: إنه يوم تاريخي

لبنان: عون وقّع الرسالة الأمريكية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وردّ على لبيد:
الترسيم تقني لا أبعاد سياسية له ولا مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية 

نصر الله يعتبر الترسيم انتصاراً للبنان: 
لا تطبيع أو اعتراف بإسرائيل

... وبايدن يهنّى لبنان وإسرائيل على »الاتفاق التاريخي«

■ بيروت -»القــدس العربي«: بعد أقل من ســاعة علــى إتمام كل 
الترتيبات لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل 
في الناقورة، أطلّ الامين العام لحزب الله الســيد حسن نصرالله ليعلن 
أنه »مع توقيع الرسائل واســتكمال الخطوات الشكلية نكون قد انتهينا 
من هــذه المرحلة وفي ما يتعلق بالمقاومة تكــون المهمة قد انتهت، وبناء 
عليه كل التدابير والاستنفارات الاســتثنائية التي قد اتخذتها المقاومة 

اعلن انها قد انتهت«، مشددًا على »أن المهمة أنجزت«.
وفي خلال كلمته في افتتاح فعاليات معرض »سوق أرضي« في مجمع 
»سيد الشــهداء« في الضاحية الجنوبية، قال نصرالله »لم يكن واضحًا 

ما إذا كانت مفاوضات الترسيم ستصل إلى نتيجة نهائية أم لا، وتزامن 
افتتاح معرض أرضي مــع الوصول إلى النتيجة النهائية«، معتبراً »أننا 
في حزب الله نعتبر مــا حصل من البداية إلى النهايــة إلى النتائج هو 
انتصار كبير وكبير جداً للبنان للدولة وللشــعب وللمقاومة، وماحصل 
له نتائــج ودلالات مهمة جدًا«، مشــيرًا إلى أن »وقائع توقيع ترســيم 
الحدود من ناحية الشــكل تؤكد أن أي حديث عن التطبيع لا أســاس له 
وهو تجنّ«، ومؤكداً »أن المســؤولين في الدولة اللبنانية لم يقدموا على 
أي خطوة تعطي شبهة تطبيع، وما تم توقيعه من قبل رئيس الجمهورية 

ميشال عون ليس معاهدة دولية وليس اعترافاً بإسرائيل«.

■ بيروت -»القدس العربي«: وزعت الســفارة الأمريكية في عوكر 
بياناً صــادراً عن الرئيس الأمريكي جو بايــدن تلقّت »القدس العربي« 
نســخة عنه جاء فيه »أنا فخور بأن أهنئ إســرائيل ولبنان على إبرام 
اتفاقھما رسميًا من أجل حل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده. 
لقد اتخذ الطرفان اليوم في الناقورة، لبنان الخطوات النھائية لدخول 
الاتفاق حيز التنفيــذ، وتم تقدیم الأوراق النھائيــة إلى الأمم المتحدة 
بحضور الولايات المتحدة«. وأضاف »كما قلت عندما تم الإعلان عن هذا 
الاتفاق التاريخي، فإنه سيؤمن مصالح كل من إسرائيل ولبنان، ويمهد 
الطريق لمنطقة أكثر استقراراً وازدهارا. سوف تواصل الولايات المتحدة 

العمل كمسھّل فيما يعمل الطرفان علــى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ هذا 
الاتفاق. لا ينبغي أن تكون الطاقة - خاصة في شــرق المتوسط - سببًا 
للصراع، بل أداة للتعاون والاســتقرار والأمن والازدهار. ھذه الاتفاقية 
تقرّبنا خطوة واحدة من تحقيق رؤية لشــرق أوسط أكثر أمانًا وتكاملًا 

وازدهارا ما سوف يوفر منافع لجميع شعوب المنطقة«.
وهنــأت الســفيرة الأمريكيــة لدى بيــروت دوروثي شــيا، لبنان 
وإسرائيل على توقيعهما اتفاق ترسيم الحدود البحرية، قائلة: »تهانينا 
لحكومتي لبنان وإســرائيل على انجازهما اليوم الترســيم التاريخي 

لحدودهما البحرية في مراسم أقيمت في الناقورة«.

سوريا: مصرع 29 ألف طالب لجوء بينهم 76 فلسطينياً على طريق الهجرة إلى أوروبا منذ 2014

إقامة مخيم خاص بـ»التركمان السوريين« في ريف إدلب تثير انتقادات لتركيا

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

تحتجز هيئة تحرير الشــام التي تشكل جبهة 
النصرة عمودها الفقري، وتفرض سيطرتها على 
إدلب شمال غرب ســوريا، أكثر من 2000 مواطن 
سوري، جميعهم ما زالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء 
القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير 
الشــام، بينهم عدد من اللاجئين الفلســطينيين 
الفارين من مناطق ســيطرة النظــام، بينما لقي 
أكثــر من 29 ألف طالب لجوء غيــر نظامي بينهم 
فلسطينيون ســوريون مصرعهم أثناء محاولات 

الوصول إلى أوروبا، خلال السنوات الأخيرة.
وكشــفت منظمة الهجرة الدولية، في تقريرها 
الأخير أن ازدياد مشكلة الهجرة غير النظامية في 
الســنوات الأخيرة، كشف مرة أخرى عن المأساة 
الإنسانية، مشيرة إلى أن البحر الأبيض المتوسط 
هو الطريق الأكثر اســتخداماً من المهاجرين غير 
النظاميــين للوصول إلى دول القــارة الأوربية، 
مشيرة إلى أن البحر المتوسط تحول إلى ما يشبه 

مقبرة للمهاجرين لكثرة الوفيات فيه.

5 آلاف قضوا في العامين الأخيرين

ونوه التقرير، إلى أنه خلال العامين الأخيرين 
فقط، لقي 5 آلاف مهاجر غير نظامي حتفهم أثناء 
محاولتهــم الوصول إلــى أوروبــا، ومنذ مطلع 
يناير/كانون الثاني 2021، فقد نحو 2836 مهاجراً 
حياتهم بســبب غرق قواربهم أثناء الانتقال إلى 

أوروبا، منذ عام 2014. رئيس قســم الإعلام في 
مجموعة العمل من أجل فلســطينيي سوريا فايز 
أبو عيد، قال إن المجموعة الحقوقية اســتطاعت 
توثيق بيانات 76 فلســطينياً سورياً قضوا على 
طريق الهجرة منــذ عام 2014، بينهــم 72 لاجئاً 
ماتــوا غرقــاً غالبيتهم مــن النســاء والأطفال 
وكبــار الســن خلال محــاولات وصولهــم إلى 
أبــو عيد في تصريح  الدول الأوروبية. وأوضح 
لـ »القــدس العربــي« أن بعضهم قضــى قبالة 
الليبية وبحر إيجة خلال محاولتهم  الشــواطئ 
الوصــول إلى إيطاليا، والبعــض قضوا في بحر 
مرمرة أملًا فــي الوصول إلــى اليونان، ولاجئ 
واحد غرق في نهر العاصي خلال محاولته دخول 

الأراضي التركية من سوريا.
في موازاة ذلــك، قالت مصادر محلية إن هيئة 
تحرير الشام التي تســيطر على إدلب وعدد من 
المناطق شــمال غرب ســوريا، تحتجز اللاجئين 
الفلسطينيين الفارين من مناطق سيطرة النظام. 
ونقل أبــو عيد لـ »القدس العربي« عن عائلة أحد 
المحتجزين الفلســطينيين قولهــا إن نجلها الذي 
خرج عبر طــرق تهريب من دمشــق إلى مناطق 
ســيطرة هيئة تحرير الشــام، احتجزته الهيئة 
لأكثر من شــهرين في ســجونها إلى جانب مئات 

الشباب وبينهم لاجئون فلسطينيون.
وأضافت العائلــة أن الهيئة منعت المحتجزين 
الهاتف بحجة إجــراء تحقيقات  من اســتخدام 
معهم، وأشــارت الى أن نجلها أكــد لهم تعرضه 
لضغوط نفســية كبيــرة جــراء التحقيق حول 
ارتبــاط محتمل مــع فصائل فلســطينية موالية 
للنظــام الســوري، وحــول خدمته فــي جيش 

التحريــر الفلســطيني وأســباب فــراره مــن 
مناطق ســيطرة النظام، مؤكدة تعرض عدد من 

المحتجزين للتعذيب تحت التحقيق.
في  الفلســطينيين  شــؤون  مديرية  وأكــدت 

الشــمال الســوري في وقــت ســابق أن معظم 
العائلات الفلســطينية التي تصل إلى الشــمال 
دخولها  جراء  أمنية،  لمشــاكل  تتعرض  السوري 
بطرق غير نظامية، منوهة إلــى أنها أخذت على 

والرســمية  الأمنية  الجهات  مع  التواصل  عاتقها 
من أجــل تســوية أوضاعهم القانونيــة، ومنعاً 
لتعرضهــم للاعتقال والســجن أو حــدوث أي 

مشاكل أمنية معهم.
وكان النظام الســوري قد شدّد إجراءاته عبر 
طرق الوصول للشــمال الســوري لمنــع خروج 
اللاجئين الفلســطينيين من مناطقه طلباً للهجرة 
إلــى تركيا وأوروبا، لكــن العديد من المجموعات 
الموالية ومنها لــواء القدس وجدها فرصة لجني 
الأموال من تهريب الفلسطينيين من مخيم النيرب 

وغيرها من المخيمات.

2116 معتقلًا

وتســيطر هيئة تحرير الشــام علــى مناطق 
واســعة في محافظة إدلب الخارجة عن سيطرة 
النظام الســوري بشــكل كامل، وتفرض قبضة 
أمنية على السكان والعمل الإنساني والسياسي 
والمدني، ما اضطر الكثيريــن للجوء إلى مناطق 
سيطرة الجيش الوطني السوري في ريف حلب 
شمالًا. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 
قــد قالت إن 2116 مواطناً ســورياً مــا زالوا قيد 
الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز 
التابعة لهيئة تحرير الشام، رغم تفشي فيروس 

كورونا في المنطقة.
وشــملت عمليات الاحتجاز، نشطاء إعلاميين 
وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على 
خلفية التعبير عــن آرائهم التي تنتقد سياســة 
ت بطريقة  إدارة الهيئــة لمناطق ســيطرتها، وتمَّ
تعسفية على شــكل مداهمات واقتحام وتكسير 

أبــواب المنــازل وخلعها، أو عمليــات خطف من 
الطرقات أو عبر نقاط التفتيــش المؤقتة. وطبقًا 
لتقرير الشــبكة الســورية، فقد اســتمرت هيئة 
تحرير الشــام في النصــف الأول من العام 2022 
في استهدافها النشــطاء والعاملين في المنظمات 
الإنســانية بعمليــات الاحتجــاز، ومعظم هذه 
التعبير عن  الاعتقــالات حصلت علــى خلفيــة 
آرائهم، كما سجل احتجاز عناصر الهيئة مدنيين 
منتســبين لحزب التحرير علــى خلفية انتقادهم 
هيئة تحرير الشام، واعتقال عدد من رجال الدين 
من داخــل أحد معاهد تحفيظ القــرآن في مدينة 

إدلب.
وفي درعــا، وصلت مجموعة مــن التهديدات 
لعدد من اللاجئين الفلســطينيين من أبناء مخيم 
درعا غالبيتهم محسوبون على فصائل المعارضة 
السلطات  مع  أمنية  تســويات  وأجروا  السورية 

السورية عام 2018.
 وأشــار رئيس قســم الإعلام فــي مجموعة 
العمــل من أجــل فلســطينيي ســوريا، إلى أن 
التهديــدات بالقتــل وصلت لعناصــر وقيادات 
ويرجح  المسلحة،  الســورية  المعارضة  في  كانت 
أن المسؤولين عنها عناصر أمنيين تابعين للأجهزة 
الأمنيــة الســورية أو مجموعــات محلية تابعة 
لهــا متورطة في عمليات قتــل واختطاف جنوب 
ســوريا. ووثقت مجموعة العمل، وفق المتحدث 
أكثر مــن 1100 ضحية من الفلســطينيين قضوا 
بطلق نــاري، بينهــم المئات قضوا فــي حوادث 
اغتيال وقتل وخاصة فــي محافظة درعا، ومنهم 
كوادر ســابقة في المعارضة أو عاملون مع قوات 

الأمن السورية، وعدد منهم من المدنيين.

أنطاكيا- »القدس العربي« - من وائل عصام:

 أثار الكشــف عن اعتزام شركة تركية بناء مخيم )مســاكن مسبقة الصنع( 
خاص بالسوريين التركمان في ريف إدلب، انتقادات واتهامات لتركيا بالتفرقة 
بين السوريين على أسس قومية وعرقية. يأتي ذلك، بعد تسليط الضوء من قبل 
صحف تركية على مشروع بناء مخيم مؤلف من 450 وحدة سكنية تحت مسمى 

»كوموش خانة«، تيمناً باسم الولاية التركية التي تحمل الاسم ذاته.
وحسب صحيفة »يني شــفق« التركية، المقربة من حزب »العدالة والتنمية« 
الحاكم، وقعــت منظمة »إدارة الكــوارث والطوارئ التركية« )آفــاد( عقداً مع 
شــركة تركية مملوكة للنائب الســابق في »العدالة والتنميــة« ورجل الأعمال 
التركي صبري فاران وزوجته، عقداً لبناء حي ســكني في ريف إدلب. وأضافت 
الصحيفة أن بناء الحي يأتي ضمن مشــاريع بناء وحدات ســكنية في الشمال 
السوري، للمساعدة في تنفيذ مخطط إعادة مليون ونصف مليون لاجئ سوري 
من تركيا إلى بلادهــم، وهو المخطط الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب 

اردوغان في وقت سابق.
وأوضحت أنه ســيتم تســمية شــوارع الحي بأســماء تركية مثل »تورول 
وشــيران وكلكيت«، ونقلت على لسان رجل الأعمال فاران قوله: »لقد قمنا بهذا 

العمــل الميمون بمبلغ تبرع قدره 10 ملايين ليرة تركيــة، بناء على تعليمات من 
رئيسنا رجب طيب اردوغان، وبالتنســيق مع وزير الداخلية سليمان صويلو 
ومسؤولي إدارة الكوارث والطوارئ«. وأضاف »وصلنا بها إلى المرحلة النهائية 
بالبروتوكول الموقع، وســيقيم أبناء التركمان فــي 450 منزلًا من المخطط لها أن 

تنتهي قبل حلول العام الجديد«.
وانتقد الناشــط الحقوقــي المهتم بقضايــا اللاجئين الســوريين في تركيا، 
طه الغــازي، خلال حديثه لـ»القدس العربي« تخصيص المخيم لمكون ســوري 
)التركمــان(، معتبراً أن إقامة مثل هكذا تجمع على أســاس قومي في الشــمال 
الســوري، يعد شــكلًا من أشــكال التمييز العرقي. وأضاف الغازي أن »تنفيذ 
مثل هكذا مشــاريع يُفســح المجال أمام جهات داعمة لتنفيذ مشاريع مخصصة 

للقوميات الأخرى«.
وتابع  بأن الشركة الممولة المملوكة تبدو مصرة على استنساخ مناطق تركية 
بعينها في الشمال السوري، متســائلًا »هل يقتضي التمويل من الجهة التركية 
حتمية تسمية المشــروع بمســميات تركية، والأهم أين الوجه الخيري في هذا 
المشروع«؟، مضيفاً أن »تحديد المســتفيدين منه بمكون سوري واحد ينفي عنه 

صفة الخيرية«.
والأهم من كل ذلك، حســب الغازي أن المشــروع يؤســس لإيجاد مخيمات 

»قومية« مماثلة، مضيفاً: »قد نشاهد مستقبلًا مخيمات للعرب والأكراد وغيرهم، 
وهذا يخالف هدف الثورة الســورية أي بناء وطن دون تمييز على أسس قومية 

أو دينية« حسب قوله.
لكن في المقابــل، فإن عدداً كبيراً مــن المدن والمناطق الســورية كانت تضم 
تجمعات على أســاس قومي او مذهبــي، مثل منطقة الشــيخ مقصود في حلب 
التي تقطنها غالبية كردية، وحي جرمانا بدمشــق الــذي تقطنه غالبية درزية 
من أبناء محافظة السويداء، ومئات القرى في ريف حماة واللاذقية وطرطوس 
وحلب التي تســكنها الطوائف والعرقيات بمعزل عن بعضها البعض، ما يعني 
أن الفصل بالســكن على أســاس قومي ومذهبي متجذر فــي الحالة المجتمعية 

السورية أساساً.
وبالعودة إلى المخيم الجديد، يرجع مصدر تركي طلب عدم الكشف عن اسمه، 
تنفيذ المشــروع بالشــكل الذي هو عليه إلى »التوجه القومــي الطاغي« للجهة 
الممولــة للمخيم، أي رجــل الأعمال صبري فاران، المتحــدر من ولاية »كوموش 

خانة« التركية.
ويضيف المصدر لـ»القــدس العربي« يضيف المصــدر، أن فاران كان عضواً 
في حزب »الرفــاه« التركي، وكان من بين الشــخصيات المؤسســة لـ«العدالة 
والتنمية«، لكنه ايضاً كان من بين المرشحين لرئاسة بلدية »كوموش خانة« عن 

حزب »الحركة القومية« في العام 2019.
وقال المصدر التركي، ان القوميين الأتراك لا يهتمون كثيراً بالمسألة السورية، 
وغالباً يأتي تنفيذ مثل هذا المشروع خدمة لغايات انتخابية، والمحتمل أن يترشح 
فــاران للانتخابات التركية المقبلــة، ولذلك يأتي تنفيذ هذا المشــروع«. ويثير 
المشــروع التركي بإعادة أكثر من مليون لاجئ سوريا وتوطينهم شمال سوريا 
قرب الحدود التركية مخاوف من احداث عملية تغيير ديمغرافي، اذ تهدف انقرة 
على ما يبدو لزعزعة تواجد المجتمعات الكردية شمال سوريا وتقطيه امتداداتها 

من عفرين الى شرق سوريا من خلال زرع مجمعات سكنية عربية وتركمانية.
وتبدو سياسة التمييز على اساس عرقي متجذرا في السياسات التركية نحو 
سوريا والعراق حتى بعهد حزب العدالة ذو الجذور الاسلامية، وحتى في ملف 
انســاني كاللجوء ، فبعد 2015 اغلقت تركيا حدودهــا امام دخول اللاجئين من 
سوريا والعراق، وانتهجت سياسة  سجن ثم  ترحيل كل من يعتقل عند الحدود 
من اللاجئين، لكن اللاجئين الســوريين والعراقيين مــن اصول تركمانية وحتى 
التركســتان في إدلب كانوا يحظون بمعاملة تفضيلية، إذ منحوا إذناً بالدخول 
لتركيا ومنحوا إقامات إنســانية بينما أعيد اللاجئون من أصول عربية لسوريا 
والعراق ، وقد وثقت »القدس العربي« ســابقاً هذه الحالات في ســجن أنطاكيا 

ونشرت حيثياتها عام 2018. 

عون يتسلّم الرسالة الأمريكية التي وقعها لاحقاً

لاجؤون سوريون يسيرون على خط السكك الحديدية بالقرب من الحدود المجرية الصربية )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

تقول مجلــة »إيكونومســت« إن الحديث عن عزل الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتــن، لم يكن متخيلًا أبداً وبعد المغامرة الفاشــلة في أوكرانيا 
أصبح من الممكــن التفكير به على الأقل، فماذا بعــد؟ وهل هناك حياة بعد 

بوتن؟ وكيف سيخرج من السلطة ومن سيخلفه؟ 
هذه أسئلة كثيرة تدور في عقول النخبة الروسية وبيروقراطيي الدولة 
ورجال الأعمال، وهم يشاهدون تقدم القوات الأوكرانية وهروب الموهوبن 
ورفض الغــرب التراجع أمام ابتــزاز بوتن في مجال الطاقــة. وقال أحد 
أعضاء النخبة: »هناك الكثير من الشــتيمة والحديث الغاضب في مطاعم 

موسكو ومطابخها« و«اكتشف الجميع أن بوتن هزم ويخسر«. 
كل هذا لا يعني أن بوتن سيذعن وستتم الإطاحة به أو سيطلق القنابل 
النووية، كما لا يعنــي أن الذين يديرون البلد ولديهــم أرصدة فيه فقدوا 
الثقة به. لكن النظام السياسي يدخل، على ما يبدو، أكثر المراحل اضطراباً 
منذ مرحلة ما بعد الحقبة الســوفييتية. وباتت الحكومات الغربية، أيضاً 

قلقة من تحول روسيا إلى بلد خارج على السيطرة. 
ويقول المحلل السياســي الروسي كيريل روغوف: »لم يحصل أن واجه 
فلاديمير بوتن وضعاً كهذا خلال 23 عاماً من حكمه«. ففي الماضي كان قادراً 
على حرف اللوم على الآخرين والاحتفاظ بصورة الرجل القوي، كما فعل 

بعد غرق غواصة كيرســك وملاحيها الـ 118 عام 2000 أو حصار المدرســة 
الذي انتهى بمقتل 333 شخصا، أما اليوم »فقط خطط ونفذ عملية تفشل«. 
وكان الغزو في 24 شــباط/فبراير صدمة للمؤسسة الروسية التي أقنعت 
نفســها بأن بوتن لن يغامر بحرب واســعة. وهدأت الأعصاب بعد التقدم 
البطيء وغياب الانهيــار الاقتصادي ومفاوضات الســلام بداية الحرب. 
وربما ســاعد على الهدوء الشــراب الكثير الذي أصبح مشكلة حادة دعت 

بوتن للشكوى علناً من انتشارها. 
وأقنع بعض أعضاء النخبة أنفســهم بأن بوتن لن يخســر. واهتز هذا 
التفكير من خلال دعــوة بوتن للتعبئة الجزئية. فقــد أظهرت الدعوة أن 
عمليته العســكرية الخاصة تترنح وبدعوته لتجنيــد المزيد من الجنود، 
اتضح أنه يجر البلد عميقاً في النــزاع. وظهر أن محاولاته تحويل الحرب 
هذه إلى »حــرب وطنية عظمى« )كما تطلق روســيا على الحرب العالمية( 
فشلت بعد الرحيل الجماعي للشباب وهروب المطلوبن للجندية. وكسرت 
التعبئة الرضا العام عنها وأنها لن تقود إلى مشــاركة أوسع. ففي موسكو، 
أغنى مدينة في روســيا اضطر عمدتها ســيرغي سوبيانن للإعلان في 17 
تشــرين الأول/أكتوبر ان التعبئــة قد انتهت، وكان علــى المناطق التي لا 

تستطيع الضغط لتعويض الأعداد. 
ولا يمكــن لبوتن الانتصار في حــرب، كانت في البدايــة دون أهداف 
وبعدما خســر الكثير فلن يتمكن من إنهائهــا دون إهانة. وحتى لو انتهي 
القتال فــي أوكرانيا فلن تعود الحياة إلى ما كانــت عليه قبل الحرب وفي 
ظل رئاسته المتمسكة بالحرب. وفي الوقت نفسه بدأت الحرب تترك أثارها 

على اقتصاد البلاد من خلال العقوبات ورحيل أصحاب المواهب والمتعلمن 
ووسط تراجع في ثقة المستهلك. 

وفي حفلــة في 30 أيلول/ســبتمبر القى فيها خطابــا هاجم فيه بوتن 
الغــرب وأعلن عن ضم أربع مناطق أوكرانية لا يســيطر عليها حقيقة، مما 

أدى لنزع الهالة عنه كرئيس قوي داخل روسيا. 
وكما قال تاتانيا ســتانوفايا، المستشــارة السياســية: »حتى أيلول/
ســبتمبر اتخذت النخبة الروســية القرار البراغماتــي لدعم بوتن، لكن 
الأمور تقدمت لدرجة بات عليهم الاختيار بن سيناريوهات خاسرة عدة«. 
وربما قادت الهزيمة العسكرية لانهيار النظام، بمخاطر لمن دعموه. كما أن 
نزعة بوتن المحاربة تثير الأسئلة حول استمرار النخبة لدعم بوتن حتى 
النهاية المرة، وفي ظل التهديدات المســتمرة باستخدام الأسلحة النووية، 
حســبما قالت ســتانوفايا، حيث انتهى بوتن من مصدر للاســتقرار إلى 

تهديد. 
ويقــول المحلل السياســي عباس غاليامــوف، والذي قضــى وقتاً في 
الكرملــن إن النخبة التي طالما وثقت ببوتن وقدرتــه على حماية النظام 
وحمايتهم ســيجدون أنفسهم في الأســابيع والأشــهر المقبلة أمام خيار 
أن حماية النظــام وحتى حماية أرواحهم تقع علــى عاتقهم، وهو ما يزيد 
من البحث المكثــف عن خليفة داخــل النظام. وذكــر غالياموف ديمتري 
باتروشــيف، نجل نيقولاي باتروشــيف، الذي ترأس المجلــس القومي 

والمنظر الآيديولوجي للنظام. 
وعمل ديمتري الابن وزيراً في الســابق. مع أنه جــزء من النظام إلا أن 

شــبابه يجعله بداية جديدة. وهناك إمكانية لترشــيح سيرغي كيرينكو، 
نائب رئيس طاقــم الكرملن وكذا عمدة موســكو ســوبيانن وميخائيل 
ميشتوســن، رئيس الوزراء الذي يمكنه التحالــف مع رجال الأمن ولعب 

دور المفاوض المعتدل مع الغرب.
 لكن المعارض الروســي الســجن، ألكيســي نافالني، ناقش في مقال 
نشــرته صحيفة »واشنطن بوســت« قبل فترة إن التعويل على استبدال 
بوتن بعنصر من النخبة الحاكمة وأنه قادر على تغيير الرؤية عن الحرب 
وبخاصة ميراث الاتحاد الســوفييتي الســابق تفكير ســاذج. فالطريقة 
الوحيدة لوقف المغامرات القومية الإمبريالية هي تحويل روســيا نفسها 
إلى قوة لامركزية وجمهورية برلمانية. وفي مناشــدة للنخبة الروسية قال 
إن الديمقراطية البرلمانية مرغوبة ومطلوبــة من الذين يعملون مع بوتن 
»فســتعطيهم فرصة للحفاظ على التأثير والقتال من أجل السلطة والتأكد 

من عدم خسارتهم أمام قوة عدوانية«. 
وبدأت هذه »القوة العدوانية« بالظهور في الرأي العام وتضم يفغيني 
بريغوجــن، المجرم الســابق و«طاهي بوتن« والذي يقود شــركة فاغنر 
للمرتزقــة ورمضان قديــرون، الزعيم الشيشــاني والذي يملك جيشــه 
الخــاص. وينظر للرجلن على أنهما كموالين لبوتــن، وربطت إيكاتيرنا 
شــولمان الباحثــة السياســية التي ربطــت رجال بريغوجــن لمجموعة 
أوبرتشــينكي التي كانت قريبة من إيفان الرهيــب، الذي أدخل البلاد في 
الفوضى. بدأ الديكتاتور الروســي الحرب بهدف تحويــل أوكرانيا لدولة 

فاشلة لكنه بالعكس يحول روسيا وبسرعة لبلد فاشل.

صحافة 
»إيكونومست«: هل تستفيق النخبة في روسياعالمية

لها إلى بلاد مهزومة وفاشلة؟ وتتحرك ضد بوتين قبل أن يحوِّ

»نيويورك تايمز«: عنف المستوطنين يعيد الحديث عن انتفاضة جديدة
... وإغلاقات الجيش الإسرائيلي تخنق الضفة 

الخصاونة يحاول »ضبط الإعدادات«:
تعديل وزاري جديد في الأردن »باهت« سياسياً ونشط »تكنوقراطياً«

نشــرت صحيفــة »نيويورك تايمــز« تقريراً عــن حصار الجيش 
الإســرائيلي لمدينة فلسطينية كبيرة من أجل ملاحقة المقاومة فيها، 

بشكل أثر على الحياة الاقتصادية فيها وزاد من الاحتجاج.
التقريــر أعده باتريك كينغزلي، مــن بلدة حوارة قرب نابلس في 
الضفــة الغربية، وقال فيه »مــع اقتراب الرافعة الشــوكية التابعة 
للجيــش الإســرائيلي، حاول العمدة الفلســطيني وللمــرة الأخيرة 
وقــف الجنود عــن إغلاق حاجز حــوارة، بلدته في شــمال الضفة 
الغربية«. ولم يرد الجنود وقالوا إن طفلًا فلسطينياً من حوارة رمى 
حجــراً على حافلة إســرائيلية مارة و »رفعت الآلــة دلوها العملاق 
وألقت بكومة مــن التراب والأنقاض علــى الأرض محدثة غيمة من 

الغبار في الشارع وحجزته«. 
 وقال عمــدة البلدة معين ضميدي »هذا عقــاب جماعي« و«أنتم 
تخنقوننــا«. وكان إغــلاق الطريــق يــوم الثلاثاء هو آخر توســيع 
للإغلاق الرئيسي في شــمال الضفة الغربية والذي دخل أسبوعه 
الثالث. فمنذ بداية تشــرين الأول/أكتوبر قام الجيش الإسرائيلي 
بتقييد أو إغلاق الحركة على تســعة شــوارع في منطقة مساحتها 
25 ميلًا مربعاً تقريباً وذلك بعد موجة من العنف في الضفة الغربية 

والتي تركزت في مدينتي نابلس وجنين. 

حصار نابلس

وكان الإغــلاق بمثابــة وضــع مدينة نابلــس التي يعيــش فيها 
حوالــي 160.000 نســمة فيما يشــبه الحصار، أضــر باقتصادها 
وخلــق ازدحامــاً خانقاً، كما حد مــن الحركة وأضــر بالتجارة مع 
البلدة القريبة حوارة. ويأتي الإغلاق بعد زيادة العنف الفلســطيني 
وهجمــات المســتوطنين ومداهمــات الجيــش التــي زادت خــلال 
عــام 2022، وهو مــا قاد لمقتــل أكثر من 100 فلســطيني وخمســة 
إســرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بشكل جعل من 
هذا العــام الأكثر دموية منذ عام 2015. وقتل بشــكل منفصل أكثر 

من 40 فلسطينياً في غزة و18 إسرائيلياً وأجنبياً في إسرائيل.
 ويقول الجيش الإســرائيلي إن الإغلاقات هــي محاولة لتعزيز 
رد الســلطة الوطنية الفاتر على زيــادة العنف. ويهدف الإغلاق في 
منطقة نابلس للقضاء على جماعة مسلحة جديدة بالمدينة القديمة، 
عرين الأســود والتي تحملت مسؤولية هجمات في الضفة الغربية 
بالفترة السابقة وربطتها إســرائيل بهجوم فاشل في تل أبيب في 

أيلول/سبتمبر. 
وقــال الجيش الإســرائيلي فــي بيان إنــه فرض حصــاراً وقام 
بعمليــات تفتيش حــول مدينة نابلس والقرى القريبــة منها نتيجة 
لزيــادة الإرهاب فــي داخل المدينــة«. وتقول الصحيفــة إن تدهور 
الأوضاع قاد لمقارنات بملامح الانتفاضة الثانية بداية العقد الأول 
مــن القرن الحالي. ويقــول القادة الفلســطينيون إن الجيل الجديد 
فقــد الثقة بقدرة الســلطة الوطنية الفلســطينية التــي تدير نابلس 
علــى التوصل إلــى دولة فلســطينية تنهــي 55 عاماً مــن الإحتلال 

الإسرائيلي للضفة الغربية. 
ونتيجــة لهذا تحــول بعض الرجال للســلاح ورفضــوا محاولة 
الســلطة الجمع بــين التعــاون الجزئي مــع الاحتــلال والمعارضة 
الدبلوماســية والقانونية له. وتجنبت السلطة القيام بحملات قمع 
شــاملة ضد الشباب المســلح، وبعضهم أقارب للمســؤولين فيها، 
وذلك خوفاً من خسارة شعبيتها والخلاف داخل القيادة كما يقول 
المحللون. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إنه يريد »الحفاظ على 
أمــن دولة إســرائيل ومواطنيها« وكذا »المدنيين الفلســطينيين في 

المنطقة والعمل من أجل الحفاظ على الحياة الطبيعية«. 
ويــرى الفلســطينيون مــن جهتهــم أن الإغلاقات هــي مواصلة 
للتصرفات الإســرائيلية فــي الضفة الغربية والتي تضم التوســع 
الاستيطاني وعنف المستوطنين وهدم بيوت الفلسطينيين، وهو ما 
قاد لظهور »عرين الأسود«. ويقول توفيق حجاوي، 56 عاماً، الذي 
يقع محــل الزهور الذي يملكه على طريق دير شــرف، غرب نابلس 
»مــا أدى لظهــور المجموعة هــو الاحتــلال« و«إذا انتهــى الاحتلال 

فستختفي هذه الجماعة«.
 وأدى الإغلاق لظهور طوابير وقف الســكان فيها لساعات وقيد 
كل مظاهر الحياة بنابلس ومنع الفلســطينيون من المناطق الأخرى 
دخولهــا. وحــاول البعض التغلــب على الإغلاق من خلال المشــي 
في المناطق الزراعية، فيما ســاق البعض سياراتهم فوق الحواجز 
الترابيــة ممــا دفع الجيــش لإضافــة مزيد مــن الأنقــاض والكتل 

الترابية.
 وأدى الإغــلاق إلــى خفض المــوارد الماليــة للمحــلات التجارية 
وأفرغــت الفنــادق وأجبر المحامــون علــى تأجيــل مرافعاتهم في 
المحاكــم وإلى تعليق المحاضــرات الجامعية وإلغاء المناســبات بما 
فيها مســابقات الكاراتيه، وذلك حسب مقابلات مع تجار وسكان 
فــي مدينة نابلــس. وأدى الحاجــز الترابــي أمام محــل حجاوي 
لتحويــل حركة الســير بعيداً عنه ممــا أدى إلى ابتعــاد زبائنه عنه 
وذبول وروده. وماتت في البداية زهور البتونيا ثم الإقحوان وإبرة 

الراعي وفي يوم الثلاثاء خشي من موت زهور البنفسج المثلث. 
 فقــد ترافق غضب الفلســطينيين مع زيادة حادة في نشــاطات 
المستوطنين. فقد صوروا مرتين وهم يدخلون حوارة وهم يخربون 
الفلســطينيين  الفلســطينية ويرمــون الحجــارة علــى  الممتلــكات 

ويلوحون بالهراوات.
 والتقطــت صــور فيديــو لمجموعــة مــن الملثمــين وهــم ينزلون 
مــن مســتوطنة قريبة يــوم الجمعة، وقامــوا برمي الحجــارة على 
الفلســطينيين في قرية بوريــن الذين ردوا برمي الحجــارة عليهم. 
وزعــم قــادة المســتوطنين أن الحــوادث الثــلاث كانــت رداً علــى 
اســتفزازت الفلســطينيين، وأنهم أجبروا على الرد بأنفسهم نظراً 

لعدم تحرك الجيش الإسرائيلي.
 ونقلت الصحيفة عن مســتوطن ناشط اسمه تزيفي سكوت من 
مســتوطنة يتســهار قرب حوارة »أعرف أن هــذه الحوادث تحدث 
بشــكل متقطع، لكن عليك فهم أنها غير متناســبة وبشكل كامل مع 

رمي الحجارة«. وكشــفت صور الفيديو أن الجيش الإســرائيلي لم 
يفعل الكثير لوقف توغلات المســتوطنين واســتهدف الفلسطينيين 
أحيانا بدلا من المســتوطنين. وقال الجيش في بيان إنه اســتهدف 
محدثي الشغب من المستوطنين والفلسطينيين. وبالنسبة لمن تأذوا 
مــن عنف المســتوطنين فتحرك الجيش هو لحمايتهــم. ففي حوارة 
أغلق الجيش حيا يوم الثلاثاء بشــكل دفع الفلســطينيين للتساؤل 

عن عدم عمل الشيء نفسه في يتسهار.

 »الحل الوحيد هو الانتفاضة«

وقــال الضميــدي مخاطبًــا الضابط: »أيــن الإنســانية من هذا؟ 
ولمــاذا لا توقف المســتوطنين؟«، فرد »حتى تربوا أولادكم بشــكل 
جيد وتتوقفوا عن رمي الحجارة ســنواصل هذا«، حيث ســمع هذا 
الــكلام ثلاثــة من مراســلي صحيفــة »نيويورك تايمــز«، وأضاف 
القائــد »ســنغلق كل الأحياء«. ومــع تزايد التوتــر ناقش المحللون 
إمكانيــة تحوله لانتفاضــة ثالثــة. فالإضرابات العامــة والمتعددة 
خلال الأســابيع الماضية هي إشــارة لغضب مــن الاحتلال. وحتى 
تندلــع انتفاضة فيجــب أن يندلع الغضــب في كل أنحــاء الضفة، 

وقوبلت دعوات العصيان العام الأسبوع الماضي بالصمت. 
وأشــار بروســلي عيد الذي جرح في هجوم للمســتوطنين على 
بلدته في بورين إلى تردد الجيل القديم من الفلســطينيين. عبر عيد 
وهــو ضابط في الســلطة عن إحباطــه من الســلطة وتفهمه ليأس 
شــباب عرين الأســود من الوضع. وقال إن الانتفاضة الثانية التي 
قتــل فيهــا آلاف الفلســطينيين وأدت لبنــاء الجدار حــول الضفة 
تركت الفلســطينيين فــي حالة ســيئة وجعلتهم متردديــن من أي 
تمرد شــامل. وقال عيد »لا أعتقد أن انتفاضة جديدة ستندلع وأنا 

ضدها« و«ستكون الخسارة أعظم«. 
وفي حوارة كان لدى الشباب موقف آخر، فقد راقبوا الجرافات 
الإســرائيلية وهي تزيد من رمي أكوام التراب على شارعهم وحقق 
الجيــش مع طفل في الـ 13 من عمره اتهم برمي الحجارة. وشــاهد 
مراســل الصحيفة جندياً وهو يمسك الطفل زهدي عودة من رقبته 
فيما لكمــه جندي آخر في وجهــه. وأفرج عن الطفــل لاحقاً، وقال 
الجيش إن الجندي لم يستخدم القوة المفرطة مما أغضب الجماهير 
التــي شــاهدت الحــادث. وقال محمــد عــودة، 24 عامــاً، مهندس 
شــبكات التواصل »في كل يوم يعتقلون الأطفال« و »الحل الوحيد 

هو انتفاضة«. 

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 اللعب في هامش »الممكن والمتاح«.. هذا تماماً 
ما فعله رئيــس الوزراء الأردني الدكتور بشــر 
الأسبوع  العربي«  »القدس  وتوقعته  الخصاونة 
الماضي، وهو يقرر التعديل الخامس على طاقمه 
الوزاري بعد ظهــر الخميس وبصيغة متزنة إلى 
حــد ما، هدفهــا معالجة إشــكالات تكنوقراطية 
ومهنية أكثر من التقدم بوصفة سياســية يمكن 
فعــلًا الرهان عليها لإطالة عمــر الحكومة لوقت 

طويل.
التعامل في معادلــة التعديل الوزاري خطط 
لحســم جدل التعديل والتغيير الــوزاري فقط 
عملياً. وعلى هذا الأســاس كانــت الصيغة التي 
لجأ لها الرئيــس الخصاونة هــي صيغة العمل 
وفقاً للممكن والمتاح، فبعض المحطات في تعديل 
بعض الــوزراء النافذين يبدو أن الوقت لم يحن 
بعد لتجاوزهــا، رغم أن صلاحيــات أي رئيس 
حكومــة بالعادة كبيرة ومتســعة عندما يتعلق 
الأمر بتعديلات وزارية بعيدة عن الاعتبارات أو 

الحقائب السيادية.
لكن رؤساء الوزارات الخبراء في كيفية إدارة 
الأمور يعلمون مســبقاً ما هو الفارق بن الممكن 
والمتاح أثناء تعديل وزاري، وبن مسافة طويلة 

يمكن قطعها وكيف. ويعلمــون أيضاً كيف يمكن 
الحفاظ على صلابة حكومة وإقامة حاجز لإطالة 
عمرها ولو قليلًا في ظــل توازنات اجتماعية أو 
وسياســية  ومهنية  مرة،  وعشــائرية  مناطقية 
وأحياناً أمنية من النوع الحســاس وفي مواقيت 

حساسة للغاية، في بعض المرات.
وبالخلاصــة  شــديد،  وباختصــار  لذلــك 
الذي  الوزاري  التعديل  وصف  يمكن  السياسية، 
شهدته عمان أمس بصفته مجرد تعديل وتبديل 
لبعــض الحقائــب الوزارية هنا وهنــاك بهدف 
ضبط الإعدادات داخل الفريق الوزاري، وتجاوز 
التباينــات والخلافــات وأحيانــاً التجاذبات، 
وإعادة إنتاج حالة مهنيــة جديدة تكنوقراطية 
الطابع ومهنية الإطار تخــدم العودة لاحتمالية 
وســيناريو التعامل بروح الفريــق الواحد، لأن 
هــذه الحكومة اليــوم وكما وصفهــا عدة مرات 
عضو البرلمان الناشــط والخبيــر الدكتور خير 
أبــو صعليــك، حكومــة محظوظة إلــى حد ما، 
بوجود وثائق مرجعية ثــلاث على الأقل اليوم، 
يفترض أن تعمل بموجبها، وهي وثيقة مشــروع 
تحديــث المنظومة السياســية، ووثيقه التمكن 
الخصاونة  أشــرف  التي  والوثيقة  الاقتصادي، 
نفســه على لجنتهــا وأعمالهــا المرتبطة بملف 

الإصلاح الإداري أو إصلاح القطاع العام.
صفة الوزارة المحظوظة لا تكفي لإنجاز العمل 
المطلوب والتعامل مع تحديات الأمر الواقع، لكن 

تعديلًا وزارياً خامســاً في هــذا الظرف الزمني، 
والسيطرة  للتحكم  أكبر  فرصة  الخصاونة  يمنح 
على طاقمه، ويمنح مجلس الوزراء برمته فرصة 
متزنة إلى حد بعيد في إعادة استعادة المبادرة، 
كما يخصص وقتاً إضافياً في عمر الحكومة كانت 

الحاجة ملحة له في كل حال.
وفي العــودة لإطار وســياق وهوية وملامح 
أمــس الخميس في  المعلن  الــوزاري  التعديــل 
عمان، يمكن القول ابتداء بأن هذا التعديل يخلو 
تماماً من أي نكهة سياســية مؤثرة، وهو يعالج 

ومهنية،  تكنوقراطية  أو  بيروقراطية  إشــكالات 
ولا يجــدد كثيراً أو لا يذهب مســافة كبيرة جداً 
أكثر مــن المعلوم في ســياق الحديث عن تجديد 
الدماء. وذلــك إجرائياً، بدلالة عــودة الدكتور 
عزمي محافظة وزيراً للتربية والتعليم والتعليم 
العالــي، وانتقــال وزير النقــل المخضرم وجيه 
العزايزة للطاقم السياســي عبر حقيبة الشؤون 
البرلمانية، ثم انتقال وزيرة الشــؤون القانونية 
وفاء بني مصطفــى إلى التنمية الاجتماعية، مما 

يبقي خبرتها على احتكاك بالنواب.
كما  بقيــت  الســيادة  حقائــب  أن  الأرجــح 
هي، وتكــرس حضــور ونفوذ رئيــس الطاقم 
الاقتصــادي ناصر الشــريدة بتســميته نائباً 
مدينة  في  الاجتماعي  القيادي  واختير  للرئيس، 
الســلط ماهر أبو الســمن وزيراً لحقيبتي النقل 
للطاقم  ســيدتان  لاعبتان  وانضمت  والأشغال، 
الاقتصادي حصراً، هما زينة طوقان للتخطيط، 
وخلود السقاف لوزارة الاستثمار. ودون ذلك، لا 
مفاجآت سياسية وعملية »محاصصة وتسكن«.

بمعنى آخــر، تعديل وزاري باهــت بالمدلول 
السياســي، لكنه بالمدلول المهني والتكنوقراطي 
يمكن أن يمنــح الحكومة دفعة جديــدة ويطيل 
عمرها وينشــطها. وهو في كل حــال تعديل له 
أغراض وظيفية سياسياً وبرلمانياً، أهمها التوجه 
بروح جديدة لشــخصيات ورموز جديدة نحو 
سلطة التشــريع عشــية انعقاد الدورة العادية 

المقبلة للبرلمــان يوم 13 نوفمبــر. المتاح يقضي 
بأن الرئيــس الخصاونة قد لا تتوفــر له اليوم 
على الأقل فرصة لإطــلاق تعديل وزاري بمدلول 
سياســي عميق يتضمن ضم شخصيات وطنية 
مثيــرة أو مهمة. وبالمتــاح أيضــاً، لعب رئيس 
الوزراء بالأوراق التي بن يديــه، فأعاد مناقلة 
نحو 6 وزراء، ودمج وزارتــن بواحدة، وخرج 
بالموجــب 6 من أعضــاء في الطاقــم، فيما دخل 

خمسة.
وحجم وطبيعة وهوية التنقلات التي حصلت 
بن الوزراء تثبت بأن الخصاونة يؤمن بالنسبة 
الغالبة من فريقه الــوزاري الحالي، لكنه يعالج 

ثغرات بالعمل هنا وهناك.
زادت  الــوزاري  التعديل  في  النســاء  حصة 
بوضوح، لا بل تضاعفت بمقدار 100 % وذلك بحد 
ذاته اليوم في الإدارة السياســية الأردنية هدف 

وطموح دائم.
 وبعض وزراء »الخمول« يفترض أن يخضعوا 
للتنشيط بعد بقائهم في التعديل الوزاري، أو أن 
ينتقلوا من حالة النوم والخمول إلى حالة الفعل 

والاشتباك.
 فــي كل حــال، لا يقــول التعديــل الوزاري 
الأخير فــي الأردن الكثير سياســياً، لكنه يقول 
بأن حكومة الخصاونة باقية، لا بل تتمدد قليلًا، 
ويقول الكثيــر بيروقراطيــاً، وأن كانت الأمور 

ستظهر في تفاصيل تقييم الأداء لاحقاً.

مستوطنون إسرائيليون بحماية جيش الاحتلال في مواجهة مع فلسطينيين عزل في الضفة الغربية المحتلة

رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة
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غزة – »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

تجري في هــذه الأوقات اتصــالات جديدة تقوم 
بها أطــراف أمميــة ودول أوروبيــة، بالإضافة إلى 
الاتصــالات التي بدأها الجانــب الأمريكي قبل أيام، 
من أجــل تهدئة الأوضاع في الضفــة الغربية، وعدم 

انجرار الأمور إلى مربعات تصعيد خطيرة.
وعلمــت »القدس العربــي« من مصــادر مطلعة 
أن العملية العســكرية الأخيرة التــي نفذها جيش 
الاحتلال، واســتهدفت مجموعة »عرين الأسود« في 
مدينة نابلس، دفعت بالكثير من الوســطاء للحديث 
مع قيادة السلطة الفلسطينية بهدف تهدئة الأوضاع، 

بعد إجرائها اتصالات مع الجانب الإسرائيلي.
وأجريــت الاتصــالات الرامية للتهدئــة من قبل 
العديد من قناصل الدول الأوروبية، علاوة على مكتب 
منسق الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، وهي 
اتصالات جاءت بعد قيام مســؤولين أمريكيين بطلب 
التهدئة من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، حتى 
لا تصل الأمور إلى مرحلة ميدانية يصعب الســيطرة 
عليها، خاصة وأن العملية العسكرية الأخيرة لجيش 
الاحتلال، كانت تهدف إلى اغتيال عدد كبير من قادة 

مجموعة »عرين الأسود«.
وفي الخفايا، يدور الحديث عــن مفاجأة الجانب 
الإسرائيلي من ردة الفعل الفلسطينية، والتي تمثلت 
في بداية العملية في اشتباك أفراد الأمن الفلسطينيين 
مع قوات إسرائيل الخاصة التي بدأت عملية الهجوم 
ضد نابلس، وهي خطوة لم تكن إســرائيل تتوقعها، 
حيث نقلت تحذيرات إسرائيلية للجانب الفلسطيني، 
من مغبــة تكرار العملية من جديــد، ولم يرد الجانب 
الفلســطيني على تلك التحذيرات، برســائل تطمئن 

إسرائيل تفيد بعدم التكرار.

رسالة مباشرة

وقد بدا أن خطوة أفراد الأمن الفلســطيني، الذين 
اشــتبكوا مع القــوات الخاصة الإســرائيلية، مردها 
إيصال رسالة مباشرة من السلطة الفلسطينية، تبلغ 
إسرائيل رفضها اســتمرار اقتحامات المناطق المصنفة 
»أ« في الضفــة الغربيــة، وذلك بعــد مطالبات عدة 
نقلت عبر الوسطاء الأمريكيين والمبعوث الدولي تور 
وينســلاند، الذي أجرى مؤخرا سلســلة اجتماعات 
بهدف التهدئة، تضمنــت فعاليات من مدينتي نابلس 

وجنين.
وجدد الجانب الفلســطيني اعتراضه على الحملة 
العســكرية الإســرائيلية المتصاعدة، وأبدى خشيته 
من أن تبادر إســرائيل لحملة أخرى قبل الانتخابات 
المقررة لـ »الكنيســت« مطلع الشــهر المقبل، في إطار 
ســعي أحزاب الحكومة الائتلافية الحالية، الحصول 
على أصوات اليمــين، وهو أمر ينــذر بانفجار أخطر 
للأوضاع. طلب الجانب الفلســطيني من الوســطاء 
التدخل بشــكل عاجــل لإنهاء الحصار الإســرائيلي 
المفروض علــى مدينة نابلــس، وضمان عــدم قيام 
جيش الاحتلال بعملية عسكرية واسعة هناك، بعد أن 

قدم تصورا لما ســيحدث حال نفذت تلك العملية التي 
يطالب بها قادة المســتوطنين وبعــض قادة الأحزاب 

الإسرائيلية.
وفي هذا الســياق، كان الناطق باســم الرئاســة 
الفلســطينية نبيل أبو ردينة، أكد أن استمرار عمليات 
القتل والاقتحامات التي تقوم بها ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي »تدفع بالأوضاع نحو حافــة الانهيار«، 
وطلب، في بيان رســمي، مــن إســرائيل وقف هذه 
السياســة التصعيدية، وقال »على الإدارة الأمريكية 

التدخل وإجبار إسرائيل على ذلك«.
ويدور الحديث حاليا، حول أن المسؤولين الأمميين 
أجروا اتصالات ســابقة مع قيــادة الفصائل في قطاع 
غزة، بهدف الحفاظ على الهدوء، والعمل على احتواء 
الموقف في الضفــة، وقد تلقى الفريــق الأممي ردودا 
تؤكد، أن أفعال إســرائيل علــى الأرض، هي من يقرر 

منسوب التصعيد الميداني.

جدير ذكره أن وزيــر الخارجية الأمريكي، أنتوني 
بلينكــن، أبلغ، خلال لقائه مع الرئيس الإســرائيلي، 
يتســحاق هرتســوغ، في واشــنطن، أنــه قلق من 
التصعيد الحاصل في الضفة الغربية، ودعا إسرائيل 
والفلسطينيين إلى »تنفيذ الخطوات المطلوبة من أجل 
محاولة خفض العنف ومنعه« وقال »ثمة حاجة ماسة 

لتهدئة الوضع في الضفة«. 
وتــلا ذلك أن كشــف تقرير عبري عــن محادثات 
أمريكية إســرائيلية فلســطينية لتهدئة الأوضاع في 
الضفة الغربية، وتخلل تلــك المحادثات طلب الجانب 
الفلسطيني من الجيش الإســرائيلي وقف المداهمات 

في الضفة.
يشــار إلى أن كلا من فرنســا وألمانيا وإســبانيا 
وإيطاليــا، أكدت علــى »الحاجة الملحة« لاســتئناف 

الجهود السياسية لتحقيق حل الدولتين.
وأكدت هــذه الدول الأوروبية على أن هذه الجهود 

هي »الحل الوحيد القادر على أن يضمن بشــكل دائم 
للإسرائيليين والفلســطينيين إمكانية العيش بسلام 
وأمن«. وقد أعربت في بيان مشترك عن »قلقها العميق 
إزاء التوترات في الأراضي الفلســطينية المحتلة، بما 
فيها القدس الشرقية«، ودعت إلى »تجنب أي استفزاز 

وتصعيد للعنف«.
وقالت تلك الدول في بيان إنها »تشــهد بقلق بالغ 
تصاعد العنف، بما في ذلك من المســتوطنين«، وأكدت 
الحاجــة الضرورية لـــ »تجنب أي تصعيــد جديد، 
والتخفيف من حدة التوتر بشــكل فعال، واستعادة 
الهدوء«، وطالبت إســرائيل باحترام مبادئ القانون 

الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي هذا السياق، قال سفير فلسطين لدى الاتحاد 
الأوروبي عبد الرحيــم الفرا، إن الاتحاد عبر عن قلقه 
لـ »القتــل الممنهج« الذي يمارســه جنــود الاحتلال 
وقال  الفلسطينية.  المدن  حصار  كذلك  والمستوطنون، 

في تصريحات لإذاعة صوت فلســطين الرســمية، إن 
عددا من النــواب في البرلمان الأوروبــي، عبروا عن 
غضبهم جــراء هذه الانتهــاكات وطالبــوا الجهات 
التنفيذية في الاتحاد، بالضغط على حكومة الاحتلال 
لوقف هذه الجرائم. وأكــد على ضرورة عدم الاكتفاء 
بالتعبيــر عــن القلــق، أو الإدانة، وطالــب الاتحاد 
الأوروبــي القيــام بــدوره الفعلي والضغــط بكافة 
الوسائل مع دوله الأعضاء، وقال »لا يمكن القبول بأن 
تكون الانتخابات الإسرائيلية على حساب دم الشعب 

الفلسطيني«.
وقد أعلن الســفير الفلســطيني عن مساع لإطلاق 
حوار سياســي رســمي علــى أعلى المســتويات بين 
فلســطين والاتحــاد الأوروبــي، للبحث فــي تأخر 

الاعتراف بدولة فلسطين.
يشــار إلى أن دائرة شــؤون المغتربين في منظمة 
التحريــر الفلســطينية، دعت الجالية في الشــتات 

والمهجر، إلى القيام بحراك واسع لتسليط الضوء على 
جرائم الاحتلال، وطالبت الدائرة اتحادات الجاليات 
والمؤسسات الفلســطينية، بضرورة استثمار الإعلام 

لفضح جرائم الاحتلال بمختلف الوسائل والأدوات.
وأكد مجلــس الإفتــاء الأعلى في فلســطين على 
ضــرورة وضع حد لعــدوان الاحتلال ضد الشــعب 
الفلسطيني ومقدساته، وقال »إن الشعب الفلسطيني 
يصر على الدفاع عن أرضه ومقدساته بكل ما أوتي من 

قوة أمام غطرسة الاحتلال«.
للمقاومة  الوطنية  القيادة  وفي السياق، أشــادت 
الشــعبية، عقــب اجتمــاع لهــا بصمــود ومقاومة 
الاحتلال  لجيش  تصديه  في  الفلســطيني،  الشــعب 
والمستوطنين، في »ظل الحرب الشاملة والمفتوحة )..( 

لإرضاء اليمين واليمين المتطرف«.
المشــاركة  لتوســيع  واســنادها  دعمها  وأكــدت 
فــي المقاومة الشــعبية في مواجهة جيــش الاحتلال 
والمســتوطنين، وأكدت أن النضال ومقاومة الشــعب 
ستستمر من اجل نيل الحقوق في الحرية والاستقلال 
وإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة كاملة السيادة 

وعاصمتها القدس.

المشاركة في الحراسة

ودعت المواطنين للمشاركة في الدفاع عن الحقوق 
والأراضي الفلســطينية، التي تتعرض للاســتعمار 
الاستيطاني والمصادرة وهدم البيوت، مشيدة كذلك 
بالأجهزة الأمنية التي قالت إنها »تشارك أبناء شعبنا 
في هذه المواجهة الخالدة كما جرى في مدينة نابلس 

وغيرها«.
وطالبت المواطنين بالمشــاركة فــي لجان الحماية 
والحراسة »في ظل تصاعد إرهاب قطعان المستوطنين 
وتحديدا في موسم قطاف الزيتون«. كما طالبت القمة 
العربية التي ســتعقد في الجزائر، بتوفير كل الدعم 
القرارات  الفلســطينية، واتخاذ  والإســناد للقضية 
الكفيلة بفرض المقاطعة على الاحتلال، ودعت المجتمع 
الدولي لـ »الخروج من حالة الصمت للمجتمع الدولي 
واســتخدام معايير مزدوجة والكيل بمكيالين في ظل 
دعم كامل وشراكة للإدارة الامريكية مع الاحتلال في 

مواصلة جرائمه وعدوانه«.
وأكدت على أهمية تســريع آليات فرض المقاطعة 
على الاحتلال ودعــم حركة المقاطعة الدولية، وكذلك 
محاكمة الاحتــلال على الجرائم المنظمة التي ارتكبها 
ضد الشعب الفلسطيني، وقالت إن هذا الأمر يتطلب 
أيضا تسريع آليات المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة 

الاحتلال على جرائمه.
وشددت على أهمية تضافر الجهود من أجل توفير 
الحماية الدولية للشعب لفلســطيني »أمام الجرائم 
المواقف  واتخاذ  والمستوطنين،  للاحتلال  المتصاعدة 
على كل المستويات الإقليمية والدولية، التي قالت إنه 
»لا بد أن ترتقي الى مســتوى شلال الدم الفلسطيني 
اليومي في الأراضي الفلسطينية المحتلة«، وأكدت أن 
الشعب الفلسطيني »عاقد العزم على مواصلة المعركة 
على كل المستويات، حتى ازالة الاحتلال وصولا الى 
الحرية والاســتقلال«، وأعلنت استمرار اجتماعاتها 

لمتابعة الأحداث والتطورات.

قيادة المقاومة دعت إلى توسيع فعاليات المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال والمستوطنين

وساطات جديدة لأطراف أممية وأوروبية من أجل التهدئة
... والسلطة تطلب وقف اقتحامات المدن وتحذر من هجوم قبل انتخابات الكنيست

نابلس – »القدس العربي«:

ســلّم خمســة مقاومين من مجموعة »عرين 
الأســود« في مدينة نابلس أنفســهم للأجهزة 
الأمنيــة في مدينــة نابلس في ســياق مخطط 

لحمايتهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ومــن بــين المطلوبين الخمســة أحــد قادة 
المجموعة وهو محمود البنا الذي كتب منشــورا 
فيسبوك  في  الشــخصي  حســابه  على  طويلا 
حاول من خلاله تبرير الخطوة التي أقدم عليها.
وســادت حالة من الجدل وتبادل الاتهامات 
بــين الذين قامــوا بتســليم أنفســهم لضمان 
سلامتهم الشــخصية ومواطنين ونشطاء وهو 
أمر عكســه منشــور البنا علــى صفحته حيث 
قال: »أقــول لمن هو جالس فــي بيته وبين أهله 
وأولاده ويعتلــي منصة التواصــل الاجتماعي 
ويمتلك السلاح أين كنت وماذا فعلت عندما كنا 
محاصرين ونصرخ وننــادي أين الأحرار وأين 
الشــرفاء؟ أين كانت بندقيتــك ولم يطلب منك 

الدعاء فقط؟«.
في  لأخواني  مشــاورات  »بعــد  وأضــاف: 
النضال أنــا ورفاق دربي تم الاتفاق مع إخواننا 
في الأجهزة الأمنية على تســليم أنفســنا لكي 
يحمينــا من هذا المحتل الغاشــم الذي خرق كل 
قوانين العالم المحرمة وحــاول جاهدا أن تكون 
هناك إبادة جماعية لنا في آخر عملية اغتيال«. 

 وأصــدرت مجموعة »عرين الأســود« بعد 
منتصف ليل الخميس، بيانا على خلفية تداول 
أنباء تفيد بأن عددا من مسلحيها سلّموا أنفسهم 

للأجهزة الأمنية في مدينة نابلس.
موضحة أنها لم تطلب من أي جهة رسمية أو 
أمنية أن تتســلّم أيا من مقاتليها، وأنّ من يقوم 
بتسليم نفسه من المقاتلين فهذا قراره وخياره. 

وطالبت بعدم الإساءة لأيّ مقاتل سلم نفسه.
وجاء فــي بيــان المجموعة المســلحة التي 
استشــهد أحد أبرز قادتها وديــع الحوح فجر 

الثلاثاء، بعد اقتحام إســرائيلي للبلدة القديمة 
فــي نابلس، أن »العرين بألف خيــر«، وأنه إذا 
كان »أبــو صالح وعبــود وإبراهيــم والوديع 
والمبســلط وأدهــم والدخيــل قد مضــوا فإن 

المنتظرين الصادقين كثر«.
ووفــق معلومات جــرى تداولهــا نقلا عن 
مصادر محلية وعائلية في نابلس، فإن الحديث 
يدور عن تســليم 4 مســلحين أنفســهم للأمن 
الأمنية مع  الفلســطيني لتســوية أوضاعهــم 
ســلطات الاحتلال، أبرزهم محمــود البنا الذي 
نشرت شقيقته منشورا أوضحت فيه ملابسات 

الخطوة التي أقدم عليها شقيقها.
أما وســائل الإعلام الإسرائيلية، التي تتابع 
مجموعة »عرين الأســود« ونشاطها فقد أبرزت 
الخبر، وتداولته بشــكلٍ ســريع قبل أن تنشر 

»عرين الأسود« بيانها.
وســائل الإعلام الإســرائيلية التــي تتابع 
أبرزت  مجموعة »عرين الأســود« ونشــاطها، 
الخبر، وتداولته بشــكل ســريع قبل أن تنشر 

المجموعة المسلحة بيانها.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أشارت إلى 
الخبر بشــكل مقتضب، مضيفة أن محمود البنا 
يُعدُّ الشــخص الثاني في المجموعة. أما صحيفة 
»يديعــوت أحرونوت« فقد اعتبرت أن تســليم 
الشبان أنفسهم للأجهزة الأمنية يأتي في سياق 
الكيلاني  لتامــر  الإســرائيلية  الاغتيال  عملية 
البلدة  شــهدته  الذي  الاقتحام  إلــى  بالإضافة 
القديمة في نابلس، والذي أدى إلى استشــهاد 
وديع الحوح وهــو واحد من أبرز قيادات عرين 
الأســود، مرجحة أن الأجهزة الأمنية مارســت 
ضغوطــا كبيرة علــى مجموعة مــن مطاردي 

»عرين الأسود« من أجل تسليم نفسهم.
أما مراســل القناة 12 للشؤون الإسرائيلية 
إيهود يعاري، فقد أشار إلى أن الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية تستعد لنقل 4 شبان سلّموا أنفسهم 
لها إلى سجن أريحا، مكررا الاعتقاد بأن تسليم 
الشــبان الأربعة لأنفســهم يأتي علــى خلفية 

العدوان الإسرائيلي الأخير على البلدة القديمة 
في نابلس.

وسادت حالة من الجدل على ما قام به بعض 
أفراد المجموعة حيث شــهدت منصات التواصل 
الاجتماعي حالة مــن النقاش الصاخب وتبادل 
الاتهامــات حول ما آلــت إليه حــال المجموعة 
المســلحة فيما هون بعض الأطراف والنشطاء 
من النتيجــة كــون المجموعة تعبر عــن فكرة 

المقاومة وهي لا ترتبط بأفراد إنما بالأفكار.
وفي ســياق مطاردة المطلوبين شــن جيش 
الاحتــلال حملــة اعتقالات فــي محافظات رام 
الله والبيرة ونابلس وجنين والقدس والخليل 
وبيت لحم، بعد منتصف الليلة الماضية، أسفرت 
عن اعتقال 30 شــخصا على الأقل، حسب نادي 

الأسير.
واعتقل جيش الاحتلال تســعة أشــخاص 
بعضهم قاصــرون من بلــدة بيت امر شــمال 
الخليل، وهم: مرشــد محمد عوض، أشرف علي 
صبارنة، قاســم خالد العلامي، شريف ومحمد 
زهدي عــوض، محمد رفعــت الصليبي، قيس 
محمد أبو ماريا، أبي يوســف أبــو ماريا، مجد 

زهير مقبل.
كما اعتقل سبعة أشــخاص من محافظة رام 
اللــه والبيرة، هــم: أحمد علان مــن بيتونيا، 
الغليظ مــن مخيم  الغليظ ومحمــد  وشــادي 
الجلزون، وأحمد فــارس أبو زايد، وعلي الدين 
البرغوثي، وعلاء الدين البرغوثي، وثائر رجب 

البرغوثي.
واعتقل أيضــا، براء عبد شــلطف من قرية 
عراق التاية، وسلطان اللوز من مدينة نابلس، 
وأحمد عوني أبو الهيجا مــن اليامون، ومحمد 
خليل سليمان من عجة، ومحمد فهمي بدوان من 
بلدة بدو، ونضال نصري وأدهم جمال فراج من 
مخيم الدهيشة، وأحمد الحداد من عناتا، وأسيد 
أبو خضر من صوريف، وعز نضال عويسات من 
القــدس، ومحمود ماهر تركمــان من الجفتلك، 

وهو شقيق الشهيد محمود ماهر تركمان.

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

خمسة مقاومين من »عرين الأسود« يسلّمون أنفسهم للأجهزة 
الأمنية... والمجموعة تؤكد: لسنا طرفا في ذلك

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

حالة غضب عمت أنحاء نابلس حيث شارك عشرات الآلاف في تشييع جثامين خمسة شهداء فلسطينيين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي

الرابع بعد ميثاق الشرف الطلابي والنقابي والإعلامي

المراكز الثقافية في غزه توقع على ميثاق شرف يجرم التطبيع
ويقاطع الفعاليات الممولة والشريكة مع دولة الاحتلال

غزة – »القدس العربي«:
وقعت المراكز الثقافية في قطاع غزة، على »ميثاق شرف« 
لمواجهــة التطبيع الثقافي، مع دولة الاحتلال، اشــتمل على 
مقاطعة كل الفعاليات الثقافية التي تمولها أو تشــارك فيها 

إسرائيل، وتجريم المطبعين.
وجرى توقيع الميثاق، برعايــة حملة المقاطعة ومناهضة 
التطبيع في فلســطين، وجرت المراســم فــي مكتبة تماري 
صباغ في مركز رشاد الشوا الثقافي، وحضرها ممثلون عن 
المراكز الثقافية وثلة من قيادات القوى الوطنية والإسلامية 
وأكاديميون ومختصون وشــخصيات اعتبارية من المجتمع 

المحلي.
وقام مديــرو المراكز الثقافيــة في غــزة، بالتوقيع على 
»ميثاق الشــرف« تجديدا لمناهضة التطبيع الثقافي في ظل 
ســعي الاحتلال إلى فرض وجوده في المنطقة كأمر طبيعي 
يمكــن التعامل معه، خاصة بعد توقيعــه اتفاقيات التطبيع 

المعروفة باسم إبراهام مع عدة دول عربية.
وخلال المراسم قال رئيس الحملة الدكتور باسم نعيم، إن 
توقيع ميثاق الشرف الرابع لمناهضة التطبيع، بعد التوقيع 
على مواثيق الشرف الطلابي والنقابي والإعلامي، لافتا إلى 
أن هذه المجالات الأربعة من المجالات المســتهدفة بشكل كبير 
من قبل الاحتــلال، كونها تمثل الحاضنة الحقيقية ســواء 
للتطبيــع أو مناهضتــه. وأكد أن أولى الخطــوات لمواجهة 
التطبيع هو »لفظ مصطلــح التطبيع لأن هذه الكلمة ينخدع 

بها الكثيرون«، مشــددا على ضرورة اســتبداله بمصطلح 
آخر. وطالــب المثقفين بالكشــف عن جهودهــم وبذل جهد 
اســتثنائي لـ »تحصين وعي الأمة«، وقــال »لا يعقل مطالبة 
العرب والمســلمين بنبذ التطبيع وجزء من شعبنا يطبّع مع 
الاحتــلال«. وبين أن ميثــاق مناهضة التطبيــع هو الرابع 
لتوقيعه مع عدة جهات، لافتا الــى أن هذه المواثيق لا يمكن 
أن تتحول إلى خطط وبرامج إن لم يتم تبنيها من قبل جهات 
الاختصاص. وذكر أن حملــة المقاطعة ومناهضة التطبيع- 
فلسطين تسعى الى أن تتحول مواثيق الشرف الفلسطينية 

لمواثيق شرف عربية لمحاربة التطبيع على نطاق أوسع.
وقالت قال رئيــس الهيئة العامة للشــباب والثقافة في 
غزة، أن التوقيع جاء علــى غرار ما جرى توقيعه من ميثاق 
شرق إعلامي، من أجل التصدي لعملية التطبيع، ومناهضة 

ما وصفه بـ »الإجرام الكبير« المتمثل بالتطبيع.
وقد أكدت حملة المقاطعة إن »الثقافة تُمثّل دورا كبيرا في 
تاريخ ونضالات الشــعوب في معاركها من أجل البقاء، ومن 
أجل حصولها علــى حقوقها الوطنيــة الثابتة، وفي خضم 
معركــة حماية الهوية الفلســطينية، ودعم صمود شــعبنا 
ومقاومته، وقد وُلدت ظاهرة أدب المقاومة وثقافة الصمود«.
وأضافت في بيان لها أن الثقافة بمفرداتها الإبداعية كافة، 
تعد »أهــم أدوات مقاومة الاحتلال وسياســاته الإجرامية، 
الذي يحــاول من خلالها تزوير التاريخ وتشــتيت الذاكرة 

وتزييف الوعي، وإلغاء الوجود الفلسطيني«.
وأشــارت إلى خطــورة التطبيع الثقافي على الشــعب 

والإسلامية،  العربية  الأمتين  وعلى  وقضيته،  الفلســطيني 
وذلك لأنها تعمل على »تشــويه الحقائق والتاريخ، وإعادة 
تشــكيل الوعي العربي والإسلامي«. ودعت حملة المقاطعة، 
إلى أهمية مواجهــة التطبيع الثقافي مع الاحتلال، بشــكل 

مدروس وممنهج في المنابر كافة.
وقد نــص ميثاق الشــرف، الــذي وقعت عليــه المراكز 
الثقافيــة، على »اعتبار المؤسســات الثقافيــة الصهيونية 
شــريكة في الاحتــلال ومتواطئة في اســتمراره وحرمان 
الفلسطينيين من حقوقهم«. كما تضمن »مقاطعة أي فعاليات 
تقام في الكيان الصهيوني، أو برعايته أو شراكته«. كما دعا 
لمقاطعة أي أنشــطة أو مشــاريع تقوم عليها أي جهة تروج 

بشكل مباشر أو غير مباشر لدولة الاحتلال.
وتضمن بندا يؤكد على رفض حصول العرب أو المسلمين 
تأشــيرة من دولة الاحتلال، لزيارة الأراضي الفلســطينية 
المحتلة ضمــن فعاليات ثقافية أو فكريــة، أو تحت أي حجة 
كانت. وينــص الميثاق علــى العمل على توعيــة الجمهور 
بالأدوات الثقافية كافة حول مخاطــر التطبيع مع الاحتلال 

بأشكاله كافة.
كما يؤكد على »السعي إلى تفنيد خطاب التطبيع وتفكيك 
حججه، والرد عليه بأدلة وحقائق رصينة«، وعلى »مقاطعة 
المطبعين مع الاحتلال، وعدم التعامــل معهم، وتجريم ونبذ 
ســلوكهم التطبيعي«. ويدعو الميثاق أيضا إلى إثراء المكتبة 
العربية بالأبحاث والمقالات والأدبيات، التي توثق التاريخ 

الحضاري للشعب الفلسطيني والأمة العربية.

سلطات الاحتلال تمارس سياسة العقاب الجماعي على سكانها

نابلس المحاصرة: طرق مغلقة وسواتر ترابية وحواجز عسكرية
■ نابلــس - الأناضــول: بعــد نحــو 5 
ســاعات انتظار، استطاع الفلسطيني فارس 
حنني من الوصول إلــى منزله في بلدة بيت 
فوريك إلى الشرق من نابلس شمالي الضفة، 
بسبب الحصار المفروض على المحافظة منذ 12 
أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ولا تبعد بيت 
فوريك عن نابلس ســوى 3 كيلومترات فقط، 
يمكن قطعها في أقل من 20 دقيقة في الأوقات 
العاديــة. وفرض الحصار الإســرائيلي على 
نابلس بعد أن أعلنت جماعة »عرين الأسود« 
المســلحة تنفيذها خمس عمليات إطلاق نار 
مقتل  عن  أســفرت  إســرائيلية،  أهداف  ضد 
جنــدي وإصابة آخرين. وظهــرت المجموعة 
علنا في عرضٍ عسكري مطلع سبتمبر/أيلول 
الماضي في البلدة القديمة في نابلس، وينتمي 
يقول  الفلسطينية.  الفصائل  لمختلف  أفرادها 
حننــي: »منذ فــرض الحصار علــى نابلس 
نعيــش معانــاة يومية، نمضــي اليوم على 
وفحص  مشــددة  أمنية  إجراءات  الحواجز، 
الشــخصية«.  والبطاقات  للمركبــات  دقيق 
تفتيشها  يســتغرق  الواحدة  »المركبة  وتابع 
من قبل الجنود نحو نصف ساعة، مما يعني 
أزمة خانقــة، وتعطلا للحيــاة، وعدم تمكن 

الموظفين والطلبــة من الوصــول إلى أماكن 
من  وغيره  حنني  يبدي  وجامعاتهم«.  عملهم 
لعبور  دورهم  ينتظرون  الذين  الفلسطينيين 
حاجز بيــت فوريك والوصــول إلى نابلس 
ســخطهم. ويشــير بيده قائــلا: »أنظر في 
الأمــام نحو 50 مركبة، هــذا يعني أن الحياة 
الإسرائيلية  السلطات  واتهم  توقفت«.  كأنها 
بـ »فــرض سياســة عقــاب جماعــي على 
الســكان«. وقال »كثيرا ما يستخدم الجيش 
للدموع  المســيل  الغــاز  قنابل  الإســرائيلي 
والرصــاص المعدنــي عند الاحتجــاج على 
الأطفال  بين  بإصابات  يتسبب  مما  سياسته، 
والشــيوخ والنســاء«.  وتابع: »لا يوجد أي 
مدخل لبلدتي بيت دجن وبيت فوريك سوى 
العبــور من مدينــة نابلس المحاصــرة«. أما 
ماهر ســامح، وهو ســائق مركبة نقل ركاب، 
فيقــول »نعيش في أزمــة مرورية واختناق، 
وطابــور طويل جدا للمركبــات«. ويضيف: 
الســكان  المواطنين،  مشــاغل  كافة  »تعطلت 
يصلون الى بيوتهم منتصف الليل«. وتساءل 
»ما هو الهــدف من منع عمــال وموظفين من 
الوصول إلى عملهم في الوقت المحدد«. ومنذ 
12 أكتوبر/تشــرين الأول الجــاري، فرضت 

إســرائيل حصارا على نابلس، وأغلقت طرقا 
بواسطة ســواتر ترابية، وأخرى بالحواجز 
العسكرية، مما خلق أزمة نقل غير اعتيادية. 
وفــي محاولــة لتجنــب تبعــات الحصار، 
يبحث الســكان عن طرق بديلة للوصول إلى 
منازلهم وأشــغالهم. فمنهم من يســلك طرقا 
جبليــة غير معبــدة، بين الجبــال للخروج 
من نابلس، ومنهم من يســلك طرقا التفافية 
بمســافات طويلة عبر قرى وبلدات صغيرة 
شوارعها غير مؤهلة لاستيعاب أعداد كبيرة 
من المركبــات. ففي بلدة عراق بورين جنوبي 

نابلس، فتح مواطنون طريقا ترابية.
 ويقول أحمد ناجح، وهو ســائق سيارة 
أجرة )تاكســي(، »هــذه الطريــق يمكن أن 
تســتخدم لمركبات الدفع الرباعي فقط، ولكن 
نسلكها بدلا من الانتظار لساعات طويلة على 
الحواجز العسكرية«. ويضيف: »تخلف هذه 
الطرقات أضرارا في المركبات، ولكن لا بديل«. 
ويتابع »بالرغم من ذلك، في كثير من الأوقات 
يغلــق الجيش الإســرائيلي هــذه الطرقات 
بالسواتر الترابية«. وعلى حاجز »صرة« إلى 
الغــرب من نابلس، تصطف مئــات المركبات 
للخــروج مــن المدينــة. ويقول أحــد المارة 

ويدعى ســاجي نصاصــرة: »ننتظر الفرج، 
لا نعلم متى يمكن أن يســمح لنا بالخروج«. 
ويضيف: »أنا هنا منذ نحو 3 ســاعات، وقد 
يصلني الدور بعد وقت مماثــل«. ومنذ عدة 
أشــهر يواصل الجيــش الإســرائيلي تنفيذ 
عمليات شمالي الضفة، تتركز في مدن نابلس 
وجنين، بدعــوى ملاحقة مطلوبين، وســط 
تصاعد لاعتداءات المستوطنين أيضا. وفي 13 
أكتوبر الجاري، قال وزير الدفاع الإسرائيلي 
بينــي غانتــس إن نابلس وجنين شــمالي 
كبيرا«  »تحديــا  تشــكلان  الغربية  الضفــة 
على  بالقضاء  وتوعد  الإســرائيلي.  للجيش 
»عرين الأســود«، واعتبر أن »نابلس وجنين 
هما الســبب في تعزيز القوات الإســرائيلية 
وتنشط  الضفة«.  في  الاستخبارية  والجهود 
في مخيم جنين مجموعة مســلحة تطلق على 
نفســها »كتيبة جنين« تتكون من نشطاء من 
مختلــف الفصائــل، وقتلت إســرائيل عددا 
من أعضائها. والثلاثــاء، قال رئيس الوزراء 
الإســرائيلي يائير لابيد، إن هدفهم »كان وما 
زال ضرب الإرهاب ومُرسِــليه ضربة قاسية 
ومتواصلة في جنــين ونابلس وفي كل مكان 

آخر تنشأ فيه أوكار الإرهاب مجموعة »عرين الأسود« الفلسطينية المسلحة
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غزة – »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

لم تأبه ســلطات الاحتــال لعذابات 
الأســير ناصر أبو حميد، الــذي يقضي 
المتبقية من حياته، بسبب  أيامه الأخيرة 
خطــورة وضعــه الصحي، بعد تفشــي 
مــرض الســرطان في جســده، وقررت 
فرض عقوبات جديدة ضــده، من خال 
حرمانــه من الاتصــال الهاتفــي باثنين 
من أشــقائه، رغم أن هذه هي الوســيلة 
الوحيــدة للتواصــل معهــم، بعد رفض 
الاحتــال إطاق ســراحه، وقضاء هذه 

الأيام بين عائلته.
السجون  إدارة  إن  الأسير  نادي  وقال 
الإسرائيلية أبلغت الأسير ابو حميد، أنه 
يمنع عليــه الاتصال باثنين من أشــقائه 
عبر الهاتف العمومي، وهما شقيقه ناجي 

وشقيقته عا.
الألم  أنــه مــع تفاقم شــدة  وأوضح 
لدى الأســير ناصــر أبو حميــد المصاب 
بالسرطان، أكد أطباء الاحتال في تقرير 
طبي وصــل محاميه، أنه لــم يعد هناك 
جدوى من إعطائه »عاج إشعاعي«، لأن 
ذلك من شأنه أن يخلق مشاكل وآلام، وأن 
الأطباء فقــد قرروا  مضاعفة المســكنات 

التي تعطي له.
شؤون  هيئة  باســم  الناطق  وأشــار 
الأســرى والمحررين حســن عبــد ربه، 
إلى أن إدارة الســجون لا تراعي الحالة 
الصحية ولا النفسية للأسير المريض أبو 
الطبي  الاهمال  ممارســة  وتتعمد  حميد، 

بحقه.
وأكد أن هذا الأســير لم يعــد منذ أكثر 
من شــهرين يتلقى أي جرعة عاج، لأن 
جســده لم يعد يقوى أو يتجاوب مع تلك 

العاجات.
أن  أعلنوا  الإسرائيليين  الأطباء  وكان 
هذا الأسير دخل مرحلة الاحتضار، وأنه 
لم يعــد يتقبل العــاج الكيميائي، وأنه 
يعيش في أيامه الأخيرة، غير أن سلطات 
التي قدمت  الطلبات  الاحتال رفضت كل 
من أجــل إطاق ســراحه، وقضاء أيامه 

الأخيرة بين أهله.

ملف  تتابــع  التــي  المراكــز  وتقــول 
الأســرى، أن الحالة الصحية للأسير أبو 
حميد آخذة في التدهور بشــكلٍ ســريع، 
حيث يعانــي حاليا من آلام حــادة، كما 
يشتكي من الهزال الشــديد وعدم قدرته 
على المشي والتنفس، ويتنقل على كرسي 
الأوكســجين  أنبوبة  وتازمه  متحــرك، 

بشكل دائم.
بالسجن  محكوم  حميد  أبو  والأســير 
المؤبد سبع مرات و)50( عاما، وإلى جانب 
أبو حميد، يقضي أربعة أشقاء له أحكاما 
بالســجن المؤبد، ثاثة منهم اعتقلوا معه 
إبان انتفاضة الأقصى، وله  شقيق شهيد، 
فيمــا تعرض منزل عائلتــه للهدم خمس 

مرات وكان آخرها عام 2019.
والجديــر ذكــره أن هنــاك نحو 600 
أسير من المرضى في ســجون الاحتال، 
من بينهم 23 أســيرا يعانون من الإصابة 
مختلفة،  بدرجات  والأورام  بالســرطان 
وجميعهم يعانون من سياســة »الإهمال 
الطبي« التي تمارسها سلطات الاحتال، 

والتي أدت سابقا إلى استشهاد العشرات 
من الأسرى، ومن آخرين بعد وقت قصير 

من تحررهم سجون الاحتال.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
إن أربعة أســرى يعانون حالات مرضية 
في معتقلي »ريمون ونفحة«، يعيشــون 
ظروفــا صحية ســيئة، نتيجــة لما تقوم 
به إدارة ســجون الاحتــال من تجاهل 

مقصود لأمراضهم.
وأوضحت أن الأسير بكر أبو عبيد )41 
عاما(، يعاني مــن آلام مزمنة في الرأس 
حالته  وتفاقمــت  طويلة،  ســنوات  منذ 
خال عــام 2017 بعد خوضه إضرابا عن 
وبات  الآخرين،  الأســرى  برفقة  الطعام 
يشــتكي من نوبات صداع يومية تسبب 
لــه انتفاخات بالشــرايين، فيمــا تتعمد 
حالته  تجاهــل  »ريمون«  معتقــل  إدارة 
وترفــض عاجــه وتكتفــي بإعطائه 6 
أنواع من الأدوية المســكنة والمهدئة التي 
تجعله ينام، علما بأنه في حاجة ماســة 
لإجراء صورة MRI وتشخيص مشكلته 

الصحية وعاجه.
كذلك يواجه الأسير عصام زين الدين 
)38 عامــا(، والموجود في معتقل »نفحة« 
الصحــراوي، وضعــا صحيــا مقلقا، إذ 
يشتكي من حساسية مزمنة بجلده، وهو 
فحوصات  لإجراء  جدي  بشــكل  بحاجة 
طبيــة دقيقــة وعرضــه علــى طبيــب 
يعانيه  ما  ماهية  لتشــخيص  متخصص 
وعاجه بأســرع وقت ممكن، لكن إدارة 

السجون تمعن بإهماله.
كما يعاني الأســير إياد قواســمة )55 
عاما( مــن آلام فــي الظهــر والخاصرة 
ويشتكي من البواســير منذ مدة طويلة، 
وهو لا يزال بانتظار إجراء عملية له لكن 
إدارة »ريمون« تماطــل بنقله كما تماطل 
بتحويلــه إلى طبيــب متخصص لمعرفة 
مــا يعانيه من مشــاكل في ظهــره، فيما 
يشتكي الأسير علي صبيح )45 عاما( منذ 
عام 2012 من مشــاكل حادة في الأسنان، 
ومن شــدة الألم لا يســتطيع النوم، وقد 
راجع عيادة ســجن »ريمون« عدة مرات 

لكن أطباء الاحتال يقدمون له المسكنات 
فقط.

يشار إلى أن الأسير سبع الطيطي )33 
عاما(، يواصــل في هذه الأوقات إضرابه 
المفتــوح عن الطعام لليوم العاشــر على 
التوالــي، احتجاجا على عزله الانفرادي 
وحرمانه من الزيارة و«الكانتينا«. وهذا 
الأســير معتقل منذ العاشــر من أبريل/
نيســان الماضــي، وصــدر بحقــه حكم 
بالســجن الإداري لمدة 6 شهور، وقبل أن 
ينتهي حكمه بثاثة أيــام جدد له الحكم 

ستة أشهر إضافية.
يذكر أنه هو شــقيق الأســيرة أسيل 
الطيطي، التي اعتقلتهــا قوات الاحتال 
فــي الثاني من الشــهر الجــاري، أثناء 
ريمون،  ســجن  في  لشــقيقها  زيارتهــا 

بادعاء محاولة طعن إحدى السجانات.
سلطات  صعدت  قريب  ســياق  وفي 
الاعتقال  حمــات  من  مؤخرا  الاحتال 
التي تنفذها في المناطق الفلســطينية. 
واســتنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى 
والمحرريــن قــدري أبــو بكــر، »حملة 
شــنتها  التي  الشرســة«  الاعتقــالات 
سلطات الاحتال الإسرائيلي، لافتا إلى 
أن جيش الاحتــال يتعمد خال تنفيذ 
عمليات الاعتقال بمختلف المدن والقرى 
»اســتخدام  الفلســطينية،  والمخيمات 
والضــرب  المفرطــة  القــوة  سياســة 
واشار  شــعبنا«.  أبناء  بحق  والتنكيل 
الأســرى  تطال  التي  الاعتــداءات  إلى 
خال اعتقالهم بالضرب المبرح، والشتم 
والعبث  منازلهــم  واقتحام  والإهانــة 
إلى  مشــيرا  وتخريبها،  بمحتوياتهــا 
أن الأســرى يتعرضون لأقســى أنواع 
سواء  والنفســي  الجســدي  التعذيب 
أثنــاء عملية الاعتقــال أو داخل مراكز 

التحقيق.
وأكد أبو بكر أن هذه الأســلوب المتبع 
»يتنافى بشــكل كامل مع كافــة المواثيق 
والمعاهــدات الدولية التــي تكفل حقوق 
الإنسان«، مشددا على أن هذه الإجراءات 
الشــعب  عزيمة  من  تنــال  »لن  المتبعــة 
الفلســطيني، بــل تزيدهم قــوة وثباتا 
علــى هــذه الأرض حتى إقامــة دولتهم 

وعاصمتها القدس الشريف«.

الأطباء أبلغوا محاميه: لم تعد هناك جدوى من إعطائه علاجا إشعاعيا

إسرائيل تحرم الأسير أبو حميد من الاتصال الهاتفي بأهله في آخر أيام حياته... 
وعذابات الأسرى المرضى تتضاعف

نابلس - جنين - »القدس العربي« 
 من سعيد أبو معا:

تدخل الأم الفلســطينية وفــاء جرار، زوجــة المعتقل 
في ســجون الاحتال عبد الجبار جــرار، إلى منزل والدة 
الشــهيد الطبيب عبــد الله أبــو التين المكتظ بالنســاء 
المعزيات، تُقبل أم الشــهيد التي تجلس على أريكة وقد بدا 
التعب ووجــع الفقد قد نال منها، ثم تقف جانبا مفســحة 
الطريق لبقية أمهات شهداء محافظة جنين للدخول وتقديم 

واجب العزاء.
تدخــل الأمهــات المكلومــات جماعيا، خلــف بعضهن 
البعــض، يرتدين اللباس الأســود الطويــل، فيما تتزين 
صدورهــن بقائــد محلية الصنــع عليها صــور أبنائهن 
الراحلــين حديثا، وتبدأ زوجة المعتقــل عبد الجبار جرار، 
وهو قيادي محســوب على حركة حماس، بذكر اســم أم 
الشهيد التي تدخل بعدها فتقول: »جئناك معزين ومهنئين 

باسم أمهات شهداء محافظة جنين«.
وتبــدأ بعدها وفــاء جرار في ســرد أســماء الأمهات 
القادمــات واللواتــي أصبحن يشــكلن تجمعا سياســيا 
واجتماعيا من دون أن يعبرن عن تنظيم سياســي بعينه، 
فهن خليــط يمثل أمهات الشــهداء الذين ســقطوا خال 

العامين المنصرمين. 
تقول جرار إلى جانب التنســيق وفعــل القيادة بمهمة 
تعريف أم الشــهيد الجديدة ذات الجــرح الطازج بأمهات 
الشــهداء اللواتي ســبقنها في تجربة الفقد: »أم الشهيد 
صائب عباهرة، أم الشــهيد عبد اللــه الحصري من مخيم 
جنين، أم الشهيد ليث أبو ســرور، أم الشهيد البطل لطفي 
اللبدي من اليامون، أم الشــهيد الطفل يوســف صبح من 
برقين، أم الشــهيد رائد أبو ســيف من جنين، أم الشــهيد 
ضياء حمارشــة من يعبد«، والقائمــة تطول حيث وصل 
مجموع الأمهات اللواتي انخرطن طوعيا في هذه المجموعة 

ما يقرب على الثاثين.

الجرح واحد

وحســب أحد النشــطاء المقربين من هذا التجمع فإنه 
تشــكل قبل عام تقريبــا، حيث بدأ بخمســة أمهات قررن 
التحرك جماعيا في ســبيل إنجاز مهمة تبلورت مع الأيام 
وامتــدت إلى تجمعات لأمهات الشــهداء في نابلس ورام 
الله أيضا. واســتنادا الى والدة الشهيد أحمد نصر جرار 
فإن ذهاب الأمهات لزيــارة أمهات أخريات وتقديم واجب 
العزاء لهن تعبير عن أن الجرح واحد، »وأن الناس تقوم 
بعمليــة تصبير بعضهــا البعض«. وتضيــف في حديث 
خاص لـ«القدس العربي«: »عندما ترى أم الشهيد أمهات 
أخريــات فإن ذلك يمنحها الصبر والثبات، ستشــعر أنها 
ليســت وحدها، ونحن نوفر لها الدعم، إلــى جانب أننا 

نحصل على الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى«.
وتؤكد أن البداية كانت على شــكل فــردي، »كنا نطلع 
على بيوت الشــهداء كل أم شــهيد لحالها، بعدين صرنا 
نتجمع مع بعض ونحكي يالله بدنا نروح ونشجع بعضنا 

البعض، وفعا أصبحنا تجمعا«.
وترى أم نصر جرار، وهي زوجة لشــهيد قبل 16 عاما 
فيما استشــهد ابنها عام 2018 بعد تنفيذه عملية بطولية، 
أن أمهات الشهداء في الزيارات الجماعية يمنحن الأم التي 
ما زال ألم فقدها جديدا نوعا من الإنعاش وتخفيف الألم. 
وحسب ناشط فلسطيني يصف هذا الفعل بمثابة »زيارة 

البلسم التي يمنحها المجتمع لبعضه البعض«.
تضيف جــرار: »نقول لهــا أضحكي يا فانــه أنت أم 
الشــهيد البطل.. فنشــعر بها وبتغير حالها وانتعاشــها 
بشــكل لحظــي، كما أن أم الشــهيد تشــعر أنها ليســت 
وحيــدة«. وتؤكد ان كل كلمــة قادرة على منــح الصبر، 
»الحمد لله.. مصابنا واحد وإن شــاء الله ربنا بصبر كل 

أمهات الشهداء«.
وتتنــوع مظاهر المواســاة التــي تجود بهــا الأمهات 
اللواتي يتوشــحن الأســود غالبا، فمنهن مــن تقبل الأم 
المكلومة فيما أخرى تقبل يدها وثالثة تقبل رأسها ورابعة 
تقوم باحتضان دافئ، غير أن المواساة التي تظهرها كثير 
من الفيديوهات التي توثق لحظات دخول أمهات الشهداء 
على أمهات أخريات تلك التي تكون على شكل وشوشة في 
الأذن، حيث يحار المراقب في طبيعة الكلمات التي تقوم أم 
شهيد ببثها في إذن أم شهيد موجوعة من دون أن يسمعها 

أحد.
ويبدو التجمع الجديــد، الذي يكبر مــع إيقاع الميدان 
الدموي فــي مدينتي ونابلــس وجنين، مرتاحــا لفكرة 
تجــاوزه للتصنيــف الفصائلي تماما كما هــو حال الهبة 
النضالية الحالية، وهن )أي الأمهات( يكبر معهن الرفض 

في أن تمثلهن راية حزبية.
ورفض التجمع الوليد الانتمــاء إلى أي من التجمعات 
التي تتبع منظمة التحرير الفلسطينية، إنهن أشبه بحركة 
الدعم والمؤازرة  نســوية فلســطينية جديدة تقوم على 
وتصبير الأمهات. وتؤكد إحدى الأمهات أنهن يخرجن من 
المنازل لمساندة بعضهن البعض بدلا من البقاء في الغرف 

المغلقة مع كل تبعات مشاعر الفقد ورحيل الأحبة.
وكانت بدايات مشــاركة التجمع تقتصــر على حدود 
محافظة جنين لكنها اليوم امتدت إلى مســاحات أوســع 
حيث وصلت مشــاركتهن الــى نابلــس ورام الله، فيما 
يخططن للذهاب إلى مخيم شــعفاط حسب مصدر مقرب 

من الأمهات.
وتجــاوز التجمــع دوره التقليدي فــي تضميد جراح 
الأمهات في اللحظة التي صرح فيها محافظة مدينة نابلس 
إبراهيم رمضــان التصريح الذي أثار جــدلا وغضبا من 
عمــوم فئات المجتمع الفلســطيني وتحديدا عندما وصف 
أمهات الشــهداء بـ«الشــاذات« لكونهن يدفعن بأبنائهن 
للموت. وجاء في تصريحــات رمضان عبر إذاعة محلية: 
»إن الأم هي من تظهر الحنان والعطف، لكن هنالك أمهات 
شــاذات ترســل ابنها لانتحار، وتظهــر للآخرين أنها 

المناضلة، هذه ليست أمّاً«.
وشــارك تجمع أمهات الشهداء في جنين وتجمع مماثل 
في نابلس في وقفــة رافضة ومنددة بتصريحات المحافظ 
رمضان ورفعن شــعار إقالته من منصبــه. ووصفن في 
بيانات سياســية وحزبية بأنهن »صانعات الكرامة« فيما 
وصف نشــطاء هذا النوع من التجمعات الجديدة بكونها 

»كتيبة من أمهات الشهداء«.
والقضية التي تشغل بال الأمهات في جنين هذه الأيام 
هو تخطيط زيارة لمدينــة نابلس المحاصرة بعد أن فقدت 
قبل أيام 5 شــهداء في اقتحام احتالي موســع للمدينة. 
وحســب ناشــط مقرب من التجمع فإن الأمهــات كن في 
بداية نشــاطهن يستخدمن الســيارات الخاصة لكن بعد 
أن تضاعف عددهن أصبحن يلجأن إلى اســتئجار حافلة 

صغيرة ويتقاسمن التكلفة.
في زيارة تجمع أمهات الشهداء في محافظة جنين لبيت 
عزاء أحد الشهداء في بلدة كفردان غرب مدينة جنين وقف 
المنسقة وفاء جرار، تتحدث عن أمهات الشهداء ومما قالت 
إنــه يحق لنا أن نفخر بمن فقدنا، فهؤلاء ســقطوا مقبلين 
غيــر مدبرين، وكل أفعالهم بطولــة. وبصوت قوي مليء 
بالدفء ذكرت مناقب الشهداء وبتجاربهن تحقيقا للمثل 

الشعبي الذي يقول »من يرى هم غيره يهون همه«.
أما والدة الشــهيد الطفل يوسف صبيح من بلدة برقين 
غرب جنين فتستغل تجمع النساء المعزيات من كل الأعمار 
وتقول بصوت مليء بالحرقــة: »لا بدنا تكريم ولا صور.. 
بدنــا نكون يد واحــدة. بدنا نكون صفا واحــدا، اليهود 
لم يقهرونــا بقتل أبنائنــا بل قهرونــا باحتجاز جثامين 
ولادنا«.  وهي تلف وشــاحا حول رقبتهــا مكتوب عليه 
اسم ابنها الشهيد ذي الـ15 عاما تتابع: »المطلوب أن يقف 
المســؤولون معنا، وأن نكون يدا واحــدة. فالوجع الذي 
تعيشــه أم الشــهيد المحتجز جثمانه أكبر وجع يمكن لها 
أن تعيشه. صحيح أننا على يقين أن أبنائنا في الفردوس 

العالي لكني أريد جثمان ابني«.
وبعد كل زيارة تقوم وفاء جرار بما يشــبه وضع نهاية 
لها عبر الكثير من الدعاء وتؤكد: »جئنا نشــارككم كأس 
المرارة الصعب... هؤلاء الأمهات عشن التجربة الصعبة، 

ولكنهن مدعاة للفخر والشرف والكرامة«.
ويرى ناشــط فلســطيني مقرب من الأمهات أن فكرة 
التحــرك الجماعي في طــول الوطن وعرضه تســتحق 
الاهتمام كونها تتجاوز المحلية إلى مســاحة الوطن كله، 
كما أن هذا التجمع يمكن أن يتطور ليكون معبرا عن معاناة 
الأمهــات وطرق معالجتهن لأنفســهن بعــد غياب فلذات 
أكبادهن، يمكن لهن أن ينظمن مسيرات ومظاهرات لإبقاء 

قضية النضال حية ولا تقتصر على أبنائهن الراحلين.
وياحظ أن أعمار أمهات الشــهداء تتــراوح ما بين 35 
عاما و60 عاما، فيما انضمت إليهن حديثا أمهات شــهداء 
سقطوا قبل ســنوات، حيث يجمعهن الوجع وألم الفراق 
والرغبة في إنجاز مهمة وطنية في ظل تضحيات أبنائهن. 
وتقول إحدى النســوة: »وحدهن يعرفــن عمق الوجع، 

وقيمة المواساة لكونهن صاحبات التجربة«.

تضحية بلا صخب

يذكر أن يوم أمس الأول الأربعاء، الموافق الســادس 
اليوم  والعشــرين من تشــرين الأول/ أكتوبر، صادف 
الوطني للمرأة الفلســطينية، الذي أقره مجلس الوزراء 
بتاريــخ 17 تموز / يوليــو 2019. حيث جــاء القرار في 
إطار خطة الحكومة الفلســطينية وقيادتها السياســية 
بالعمل على تمكــين المرأة الفلســطينية وتعزيز دورها، 
على المستوى الوطني. وحسب وزارة شؤون المرأة فإن 
اعتماد هذا التاريخ جاء لدلالات قيمة وعريقة بمســيرة 
المرأة الفلســطينية وكفاحهــا؛ حيث عُقد فــي مثل هذا 
اليوم أول مؤتمر نســائي فلســطيني في مدينة القدس 
عام 1929، بحضور أكثر من 300 ســيدة. وشــهد العام 
1929 بداية مشاركة المرأة الفلسطينية الفعلية في العمل 
السياسي بشكل منظم، إثر تصاعد أحداث ثورة البراق، 
وانتشارها في جميع أنحاء فلسطين، والتي ارتقت فيها 

9 شهيدات.
ويعلق الناشــط قائا: »إنهن لا يعرفن اليوم الوطني 
الفلســطيني، كما أن الجهات الرســمية لا تعرفهن أيضا، 
كل هــم بعض الأطراف أن يتحركن تحت مظلة حزبية، أو 
أن يبقــى التجمع تحت جناح الأجهزة الأمنية، هذا منطق 
النظر إليهن، وليس دعمهن وتحويلهن إلى ظاهرة قوية«.
وبارتقاء الشــهداء الستة قبل يومين في نابلس ورام 
الله ترتفع حصيلة الشــهداء منذ مطلــع العام الجاري 
إلى 183 شــهيدا، بينهم 51 شهيدا في قطاع غزة، وهو ما 
يعني المزيد من أمهات الشهداء اللواتي يسطرن نموذجا 

للتضحية والعمل الوطني من دون صخب.

أول زيارة يقمن بها بعد انضمامهن للتجمع بشكل تطوعي 

»أمهات الشهداء«: »كتيبة« تتحرك على امتداد فلسطين وبلسم يهدئ آلام الثكالى
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محمود عباس يترأس وفد فلسطين
إلى القمة العربية في الجزائر 

■ رام اللــه - د ب أ: أعلن دبلوماســي 
فلســطيني، أمــس الخميــس، أن الرئيس 
الفلسطيني  الوفد  سيترأس  عباس  محمود 
إلى القمة العربية المقررة في الجزائر يومي 

الأول والثاني من الشهر المقبل.
وصرح سفير فلسطين لدى الجزائر فايز 
أبو عيطة، للإذاعة الفلســطينية الرسمية، 
بأن عباس سيصل إلى العاصمة الجزائرية 
القمة  فــي  للمشــاركة  المقبل  الاثنــين  يوم 
العربية في نســختها الحاديــة والثاثين. 
وأعرب الســفير عن أمله في أن تكون القمة 
القمم  قــرارات  لتفعيل  »فرصــة  العربيــة 
الســابقة لدعم صمود شــعبنا في مواجهة 
الســفير  وذكر  الإســرائيلي«.  الاحتــال 
أن  على  »حريصة  الجزائر  أن  الفلســطيني 
تكون القمة فلســطينية بامتياز دون إغفال 

قضايا الأمة العربية الأخرى«.
مســؤولون  عقــد  فيمــا  ذلــك  يأتــي 
مدينة  فــي  صحافيا  مؤتمرا  فلســطينيون 
رام الله، لدعوة القمــة العربية إلى »اتخاذ 
لإجــراءات  للتصــدي  حاســمة  مواقــف 
الاحتــال التهويدية في القدس والمســجد 
الأقصى، وتقــديم الدعم المــادي والمعنوي 

للقدس وأهلها«.
وقال وكيل وزارة الإعام الفلســطينية 
يوســف المحمود، إنه تم طرح مشروع خطة 
إعاميــة فلســطينية إلى مجلــس وزراء 
الإعــام العرب في جامعة الــدول العربية 
بخصوص دعم القــدس إعاميا، وتم تبني 

الخطة عربيا.
وقال مستشــار ديوان الرئاسة لشؤون 
فلســطين  إن  الرويضي،  أحمــد  القــدس، 
تتوقع الكثير من القمة العربية »لتكون قمة 
القدس بشكل حقيقي وتتخذ قرارات جدية 

وفعلية تضمــن حماية القدس وتوفر لمدينة 
الحمايــة والدعــم«. ودعــا الرويضي إلى 
»توفير دعم رســمي عربي ودعم اقتصادي 
العرب للقدس، ومقاطعة  من رجال الأعمال 
التي تنفذ مشاريع في القدس  كل الشركات 

الشرقية ولها مشاريع في الدول العربية«.
ودعت المرجعيات المقدسية الفلسطينية، 
القادة العرب قبيــل قمة الجزائر، إلى تحمل 
مســؤولياتهم فيمــا يتعلق بـــ »العدوان« 
القدس،  مدينة  على  المســتمر  الإســرائيلي 
وعمــوم الأراضي الفلســطينية. وأكد بيان 
صــادر عــن المرجعيــات المقدســية، عقب 
اجتماعهــا فــي رام الله، علــى خطورة ما 
والمسيحية  الإسامية  المقدسات  له  تتعرض 
وعلى وجه الخصوص المســجد الأقصى من 
»عدوان يومي بهدف تغيير الوضع الراهن«.
القمة  المقدســية،  المرجعيــات  وطالبت 
العربيــة بالتأكيــد على التمســك بحقوق 
الشــعب الفلســطيني وعــدم التعاطي مع 
للتطبيع  المسمومة  الإسرائيلية  »الإغراءات 
مدينة  فــي  دبلوماســية  بعثات  وإنشــاء 
القــدس أو نقل تلــك البعثات إليهــا«. كما 
أكدت ضرورة حمل أمانة مســؤولية الدفاع 
وحماية الحقــوق العربية والتأكيد على أن 
وغير  الفلســطينية  الدولة  عاصمة  القدس 
للتصرف، وأن حمايتها والدفاع عنها  قابلة 

واجب ومسؤولية كل العرب.
ونقل البيان عن وزير شؤون القدس في 
السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، دعوته 
إلى ضرورة زيادة الدعم العربي والاسامي 
للقدس في مجالات الإســكان والســياحة 
والصحة والتعليم تنفيذاً لقرارات الجامعة 
التي عقدت في  العربيــة  القمم  العربية في 

سرت والدوحة والظهران.

وقفة احتجاجية مقدسية للتمسك
بالمنهاج التعليمي الفلسطيني

■ القدس – الأناضول: نظم فلسطينيون وقفة احتجاجية في القدس الشرقية، أمس الخميس، رفضا 
لاقتحام مفتشين إسرائيليين لمدرسة، وللتمسك بتدريس المنهاج التعليمي الفلسطيني في مدارس المدينة 
المحتلة، بالرغم من الضغوط الإســرائيلية. والأربعاء، اقتحم مفتشــون من وزارة التعليم الإسرائيلية 
مدرسة »الإيمان« شمالي القدس، وفتشــوا حقائب الطاب بحثا عن كتب المنهاج التعليمي الفلسطيني، 
ممــا أغضب إدارة المدرســة والمعلمين وأولياء أمور الطاب. وتجمع العشــرات من أوليــاء الأمور أمام 
المدرســة، أمس الخميس، وحملوا لافتات مكتوب عليها: »من حقنا أن نتعلم ما يناسبنا«، و«لا لتخويف 
طابنا ومعلمينا«، و«لا لإرهاب وتخويف طابنا«، و«لا لإسرلة التعليم في القدس«. وقال طارق العكش، 
أحد أوليــاء الأمور، في كلمة خال الوقفة الاحتجاجية: »لم يحدث ولــن يحدث في أي مكان بالعالم أن 
يدخل موظفون حكوميون بلباس مدني إلى مدرســة بهدف إهانة الإدارة والأساتذة وتخويف الطاب، 
مثل هذه الأمور تحدث فقط في القدس في فلســطين«. وأضــاف أن »الاحتال يحاول إجبار المدارس في 
القدس على أن تعلم منهاجا محرفا يزور الهوية ويغســل أدمغة الطــاب، وعندما رفضت المدارس، مثل 
مدرســة الإيمان، جاؤوا إليها بأسلوب الإرهاب والتخويف وزرع الرعب بين الأطفال. لن نسمح بأن يتم 
إرهاب أطفالنا وهم في صفوفهم«. وتابع العكش: »الذين جاؤوا أمس إلى المدرسة هم موظفون مدنيون، 

ولكن تصرفوا كقوات احتال، لقد زرعوا الرعب بين الأطفال وقللوا من احترام الأساتذة أمام طابهم«.

وقفة تضامنيه مع الأسيرات
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الجزائر- »القدس العربي«: 

كشف مشــروع قانون المالية )الموازنة العامة( لسنة 2023 
بالجزائر، عن بلوغ ميزانيات بعض القطاعات الاستراتيجية 
والسيادية مســتوى قياســياً في الإنفاق، في ظل التوقعات 
بارتفاع الإيــرادات من مبيعــات البترول والغاز وتحســن 

الصادرات خارج المحروقات.
ووفق الأرقام المعروضة في مشــروع قانــون المالية الذي 
اطلعت عليه "القدس العربي"، فستبلغ ميزانية وزارة الدفاع 
الوطنــي لأول مــرة 22 مليار دولار، وهو رقم يكشــف حجم 
القلق الأمني في خضم محيط إقليمي شديد الاضطراب يحيط 
بالجزائر من كل الجوانب، ســواء مــن ناحية الجنوب حيث 
الخطر القادم من منطقة الساحل أو على الحدود الشرقية في 
ظل عدم التوصل إلى تســوية في ليبيا، ناهيك عن التوترات 
المســجلة في الســنة الأخيرة على الجهة الغربيــة بعد قطع 

العلاقات مع المملكة المغربية.
ويلي ميزانية الدفــاع من حيث الحجم مباشــرة، وزارة 
التربية الوطنية التي بلغت مخصصاتها لسنة 2023 ما يعادل 
8.5 مليــارات دولار. وتشــمل هذه الميزانيــة رواتب موظفي 
القطاع الذين يناهز عددهم المليون بالإضافة إلى مستلزمات 
التكفل بنحو 8 ملايين تلميذ في كل مراحل التعليم الجزائرية. 
وشهدت الســنة الحالية ارتفاعاً في عدد الأساتذة، بعد قرار 

إدراج الإنجليزية في التعليم الابتدائي.
وتأتــي فــي المرتبــة الثالثــة ميزانيــة وزارة الداخلية 
والجماعات المحلية التي ســتصل إلــى 7.15 مليارات دولار، 
وتشــمل الإنفاق على الأمــن الوطني وجهــاز الدفاع المدني 
ومخصصــات الولايات التي يصل عددها إلــى 58 ولاية بعد 
التقســيم الإداري الجديــد، والتي لديهــا احتياجات كبيرة 
في مجــالات التنمية والبنى التحتية والإســكان وغيرها من 

المجالات. 

كمــا تبلــغ ميزانيــة وزارة المجاهدين وحدهــا 1.65 
مليار دولار وهو مبلغ ينفق في الأســاس على معاشــات 
قدمــاء جبهة التحرير الوطني الذين شــاركوا في الحرب 
التحريرية ضد الاســتعمار الفرنســي، في حين يخصص 
المبلغ المتبقي لجهود الحفاظ علــى الذاكرة الوطنية ودعم 

المراكز التي تهتم بذلك.
ويناهز الإنفاق العام المتوقع وفق مشــروع قانون المالية 
100 مليــار دولار )98.5( يوزع على ميزانية التســيير التي 
ســتبلغ 70 مليار دولار وميزانية التجهيز التي ســتكون في 
حــدود 29 مليار دولار، بينما ســتحقق الإيــرادات المتوقعة 
مســتوى 56.5 مليار دولار. وبذلك، ســيكون عجز الميزانية 
المتوقع في حدود 41 مليار دولار، وهــو ما يعادل 15.9 بالمئة 

من الناتج المحلي الخام.
لكن هــذا العجز يبقى حســابياً فقط، في ظل أن الســعر 
المرجعي لبرميل النفط الذي على أساسه ستحسب الإيرادات 

هو في حدود 60 دولاراً وهو أقل من متوســط السعر المتوقع 
لبرميــل النفط بـــ 90 إلــى 10 دولار. وتعتمــد الجزائر في 
ميزانياتها هذه الطريقة في الحســاب منذ ســنوات طويلة، 
حيث يتم صب الفارق في صندوق ضبط الإيرادات الذي عاد 
للانتعاش بفعل ارتفاع أسعار المحروقات بعد سنوات عجاف 

استنزف فيها هذا الصندوق وعاد للصفر.
وحســب وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، الذي عرض 
مشــروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية والميزانية 
بالمجلس الشــعبي الوطني، فإن معدل النمو المتوقع سيكون 
في حدود عند 4.1 ٪ سنة 2023 و4.4 ٪ في 2024 ومستوى 

التضخم ب 5.1 ٪ في 2023 ثم 4.6 ٪ في 2025.
ووفق أرقام الوزير، من المرتقب أن تصل عائدات صادرات 
الســلع ســنة 2023 إلى 46.3 مليار دولار أمريكي مقابل 44.4 
مليار دولار في تنبؤات قانون المالية التكميلي 2022، ويتوقع 
أيضاً "زيادة طفيفة" في عائــدات الصادرات لتصل إلى 46.6 

مليــار دولار و45.8 مليــار دولار على التوالي ســنتي 2024 
و2025.

وعلى هــذا الأســاس، ينتظر وفــق كســالي، أن ترتفع 
احتياطيــات الصــرف إلــى 54.6 مليــار دولار بنهاية العام 
الجــاري 2022 أي ما يعادل 14.3 شــهراً من واردات الســلع 
والخدمات خــارج عوامل الإنتاج، على أن يتطور مســتوى 
الاحتياطــات إلى 59.6 مليار دولار فــي نهاية 2023، أي 16.3 

شهراً من واردات السلع والخدمات.
كما يتوقع أن يســجل الميــزان التجــاري للجزائر فائضاً 
ب 17.7 مليــار دولار بنهاية العام الجــاري مقابل 1.1 مليار 
دولار العام الذي ســبقه، وهو ما يعكــس "الزيادة المعتبرة 
في صــادرات المحروقــات في ســياق ارتفاع أســعار النفط 
فــي الأســواق العالمية مع زيــادة صــادرات الجزائر خارج 
المحروقات، والتي ســترتفع من 4.5 إلى 7 مليارات دولار في 

نهاية 2022"، حسب عرض الوزير.

موازنة 2023 في الجزائر: إنفاق قياسي على الدفاع والداخلية والتعليم... وتوقعات بوصول احتياطي الصرف 60 إلى مليار دولار

تونس-»القدس العربي«: 

طرح جوهر بن مبارك، الناطق باســم 
"جبهــة الخــلاص الوطنــي" المعارضة، 
السياســية  الأزمة  لحــل  طريق  خريطة 
المتواصلــة في البلاد، فــي وقت اتهم فيه 
الحزب الدستوري الحر منظمات تونسية 
البرلمانية  الانتخابات  بتبييض  وأمريكية 

المقبلة.
وتتضمن المبــادرة، التي نشــرها بن 
مبارك على صفحته في موقع فيســبوك، 
"إدارة  6 نقاط تتعلــق بـ"وضع صيغــة 
سياسية مؤقتة" )بعد إقالة الرئيس قيس 
الشهرين  سعيّد( بسقف زمني لا يتجاوز 
بضمانات وحماية المؤسســات السيادية 
للدولــة، تتولــى تصفيــة الإجــراءات 
الانقلابيــة وإلغاء حالة الاســتثناء وما 
ترتّب عنها مــن قرارات، وإقــرار صيغة 
تنظيميــة لإجــراء حــوار وطنــي فعّال 
وسريع ينتهي بتوافق حول خارطة إدارة 
"مرحلة انتقالية" لا تتجاوز السنة تقودها 

حكومة انتقالية".
المبادرة "إعلان العودة إلى  كما تقترح 
وتفعيل  الشــرعية  الدستورية  المنظومة 
الشــخصيّة  وتتولــى   .2014 دســتور 
السياسية المســتقلّة ذات الكفاءة العالية 
المتّفق عليهــا، قيادة حكومــة انتقاليّة لا 
تتجاوز الســنّة بمهام محــدّدة. وتتولى 
والمناخــات  البــلاد  تهيئــة  الحكومــة 
لانتخابات تشــريعية ورئاســية مبكّرة، 

وذلك عبر العمل على وقف النزيف المالي 
وحشــد الدعم علــى المســتوى الدولي 
الأساسية  الاقتصادية  المؤشرات  وحماية 

ومنع الانهيار الاجتماعي".
كمــا تتولــى الحكومة "وضــع الإطار 
القانوني والمؤسّساتي التشاركي لإصلاح 
المنظومــة الدســتورية والانتخابية عبر 
سياســية-تقنية  وطنية  هيئة  تشــكيل 
في  إصلاحي  مشــروع  بطــرح  وتكليفها 
أجل معقــول لا يتجاوز الســتّة أشــهر، 
الثقة وعلــى "تفويض  والحصول علــى 
القانونيّة  الإصلاحات  لإقرار  تشــريعي" 
والاقتصاديــة  الانتخابيــة  للمنظومــة 
العاجلــة بمراســيم في جلســة برلمانية 
البرلمان  بحلّ  تنتهي  وحيدة  اســتثنائية 
لنفسه وإعلان موعد الانتخابات، وإعادة 
تنصيب الهيئات الشرعية وخاصّة الهيئة 
الدعم  وتوفيــر  للانتخابــات  المســتقلّة 
السياســي والمالي وتهيئة المناخ الوطني 
للانتخابــات، والتزام رئيــس الحكومة 
للانتخابات  الترشّــح  بعــدم  وأعضائها 

القادمة".
وتنــص أيضــاً مبــادرة بــن مبارك 
دســتوري  اســتفتاء  "إجــراء  علــى 
ســابق  الدســتورية  الإصلاحات  لإقرار 
على  أشــهر  بثلاث  المبكّرة  للانتخابــات 
رئاســية  انتخابــات  وإجــراء  الأقــل، 
الشــعب  فيهــا  يختــار  وتشــريعية 
الدســتورية  المنظومة  بمرجعيّة  حاكميه 
والانتخابيــة المعدّلة، تعــود على إثرها 

تونس: جبهة الخلاص تقترح خريطة طريق للخروج من الأزمة 
و»الدستوري الحر« يتهم منظمات أمريكية ومحلية بـ»تبييض الانتخابات«

البلاد إلــى وضع دســتوري ديمقراطي 
دائم ومستقر".

سياســية  أزمــة  تونــس  وتعيــش 
متواصلة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد 
قبل أكثر من عام، عن "تدابير استثنائية" 
مكنته من الســيطرة على مفاصل الحكم 

بعد إلغاء أغلب المؤسســات الدستورية 
في البلاد.

واتهــم الحــزب الدســتوري الحــر 
منظمات محلية ودولية تنشط في مجال 
مراقبة الانتخابــات بـ"تبييض" العملية 

الانتخابية المقبلة. 

وكشف، في بلاغ أصدره الخميس، أنه 
وجه "محضر تنبيه بواســطة عدل تنفيذ 
في  كارتر  مركــز  إلى  قضائي(  )متصرف 
تونس ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات 
ومنظمة  الديمقراطية  التحــولات  ودعم 
مراقبون وجمعية عتيد، طالبهم بموجبه 

بالتوقــف عــن تبييــض هــذه العملية 
الانتخابيــة التــي تقوم علــى خروقات 
جســيمة وجوهريــة تتمثــل خاصة في 
تأسيســها علــى مرســوم انتخابي غير 
الدولية  للمعاييــر  ومخالــف  قانونــي 
الانتخابي،  الســلوك  حســن  ومدونــة 
إضافة إلــى تنظيمها من قبــل هيئة غير 
شــرعية ومختلة التركيبــة، كما طالبهم 
الاعتراف  عدم  تتضمــن  بيانات  بإصدار 
بشرعية هذه الانتخابات جملة وتفصيلًا 
لإنهاء الجدل العقيــم القائم حولها دون 
الحاجــة إلى الخــوض فــي تفاصيلها، 
تقــديم  ســلامة  مراقبــة  أن  باعتبــار 
ورقابة  الملفــات  ومكونات  الترشــحات 
النتيجة  وإعــلان  الاقتراع  يوم  تســيير 
لا قيمــة لهــا، وتدخل في إطــار التعويم 
والمصادقة الضمنية على جريمة انتخابية 
ترتكب ضد الشــعب التونسي ومساهمة 
في إضفاء شــرعية وهمية شــكلية على 

عملية باطلة بطلاناً مطلقاً". 
كمــا توجــه الحــزب بمراســلة إلى 
قال  الذي  الوطنــي  الديمقراطي  المعهــد 
الدولارات  مــن  الآلاف  مئــات  "ضخ  إنه 
مراقبة  بهدف  تونســية  جمعيات  لفائدة 
الانتخابات غيــر الديمقراطية، فضلًا عن 
تمويله لمرصد شــاهد لمراقبة الانتخابات 
ودعم التحولات الديمقراطية الذي تديره 
حالياً علا بن نجمة، زوجة مستشار وزير 
الدين  )نور  الترويــكا  حكومة  في  العدل 
البحيري( والعضوة الســابقة في "هيئة 

الحقيقــة والكرامة" المورطة في الفســاد 
وطالبه بالتوقف عن تمويل مراقبة عملية 
إجرامية في حق تونس وســحب أمواله 
انتهاك حقوق  التي ضخها للانخراط في 

التونسيين".
"المؤتمنــة  المتحــدة  الأمم  وحمــل 
علــى تطبيق الشــرعية الدوليــة وكافة 
مؤسســات الدفاع عن حقوق الإنســان 
التــي  القانــون  وعلويــة  والحريــات 
الدولة  مع  ومعاهــدات  اتفاقيات  تربطها 
التونسية" مسؤولية "الصمت على ضرب 
أسس الديمقراطية والحريات في تونس، 
ويحتفظ بحقــه في إدانــة كل الأطراف 
الدولية التي ســتثبت مســاهمتها مالياً 
أو لوجستياً أو بأي شــكل كان، لتسهيل 
أو تبييض هذه العمليــة الانتخابية غير 
مؤسسات  تفكيك  إلى  الهادفة  الشــرعية 
الدولة التونســية وحرمان الشــعب من 
حقــه في اختيــار حكامــه وممثليه بكل 
حرية عبــر انتخابات مطابقــة للمعايير 

المتفق عليها في العالم".
وتثيــر الانتخابــات البرلمانية المقبلة 
أعلنت  جدلًا واســعاً في تونس، حيــث 
الأحزاب المؤيدة للســلطة أنها ستشارك 
فيهــا على اعتبار أنها ســتأتي بمشــهد 
سياســي جديــد يقطــع مع "العشــرية 
المعارضــة  أكــدت  فيمــا  الســوداء"، 
مقاطعتهــا، باعتبارها ســتكرس للحكم 
الفردي في البلاد، وقد تفتضي لصراعات 

محلية وقبلية في البلاد.

جوهر بن مبارك 

الرباط ـ  »القدس العربي«:

في خضمِّ معركته على الفســاد والرشــوة، أَوْلى المغرب 
واقتصــاد  الفســاد  أشــكال  كل  لمحاربــة  خاصــة  أهميــة 
الريع، من خــال تقوية أدوار مؤسســات الرقابة وتكريس 
اســتقالها وتفعيل توصياتها، والعمــل على تخليق الحياة 
العامــة ونشــر قِيــم النزاهة والشــفافية وربط المســؤولية 

بالمحاسبة.
ويحــرص المغــرب على تفعيــل التزاماته في هــذا المجال 
من خــال مجموعة من الإجراءات والتدابير على المســتوى 
المؤسســاتي على رأســها إحــداث "الهيئة الوطنيــة للنزاهة 
والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتها" )مؤسســة حكومية(، 

وكذلك التشريعي والقانوني.
واســتكملت الجهــات المعنية فــي المغرب تعيــن أعضاء 
الهيئــة الوطنية للنزاهــة والوقاية من الرشــوة ومحاربتها، 
نَ  والتــي تتألف من 12 عضواً إضافة إلى رئيســها، حيث عَيَّ
العاهــل محمد الســادس أربعــة أعضاء في الهيئــة، بعد أن 
سبق وعَيّن بشير الراشدي رئيساً لها، بالإضافة إلى ثمانية 
أعضــاء آخرين مقترحن من طرف كل مــن رئيس الحكومة 
عزيز أخنوش ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي.
وتتولى الهيئة تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وترسيخ 
مبادئ الحوكمة الجيدة وثقافــة المرفق العام وقيم المواطنة 

المسؤولة.
واحتــل المغرب المرتبــة 87 عالمياً من أصــل 180 دولة في 
مؤشــر "مــدركات الفســاد" الصادر عــن منظمة الشــفافية 

الدولية لعام 2021، متراجعاً بمرتبة واحدة عن 2020.
ى تلقائياً لكل حالة  إلى ذلك، بات بإمكان الهيئة أن تتصدَّ
من حالات الفســاد التي تصل إلى علمها. كما يمكنها القيام 
أو طلــب القيام من أي جهة معينــة بتعميق البحث والتحري 
في الأفعال التي ثبت للهيئة، بناء على معطيات أو معلومات 
أو مؤشرات، أنها تشــكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات 
الازمة من أجــل ترتيب الآثار القانونية فــي ضوء النتائج. 
فضاً عن إمكانية التِماس تســخير القــوّة العمومية لمؤازرة 
مأموريها في القيام بمهامهم خال أعمال البحث والتحري.
وأصبح من الممكن لشخص ذاتي أو اعتباري ولأي رئيس 
من رؤساء الإدارات ولأي موظف، توافرت لديه معطيات أو 

معلومــات موثوقة أو قرائن أو حجج تثبــت وقوع حالة من 
حالات الفساد، تبليغها إلى علم رئيس الهيئة. كما يمكن لكل 
شــخص ذاتي أو اعتباري تضرر أو مــن المحتمل أن يتضرر 
من حالات الفساد، أن يبعث بشكواه شخصياً أو عن طريق 

نائبه إلى رئيس الهيئة.
بالإضافــة إلــى ذلــك، ســبق للمغــرب إحــداث "مجلس 
المنافســة"، وهــي مؤسســة تضطلع بالســهر علــى ضمان 
احترام المنافسة بن مختلف الفاعلن الاقتصادين. وتتمتع 
بصاحيات واســعة وتقريرية مكلفة بتنظيم منافســة حرة 
ومشــروعة، وبضمان الشــفافية والإنصاف في العاقات 
الاقتصاديــة، خاصــة مــن خــال تحليل وضبــط وضعية 
المنافســة فــي الأســواق، ومراقبــة الممارســات المنافية لها 
والممارســات التجاريــة غيــر المشــروعة وعمليــات التركيز 

الاقتصادي والاحتكار.
ويرى محمد الغلوســي، رئيس "الجمعية المغربية لحماية 
المال العام"، أن الجهود التي يبذلها المغرب لمكافحة الفســاد 
والرشــوة تبقى ضعيفة وهشــة، بل إن حتى الهيئة الوطنية 
للنزاهــة تُقر بذلك وتؤكــد أن المجهودات غيــر كافية بالنظر 
لحجم الظاهرة واستشرائها في المغرب ولكون الحديث عن 
محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة ودَسْتَرة المؤسسات 

المحاربة للظاهرة لم ينطلق إلا مؤخراً مع دستور 2011.
وأبــرز الغلوســي، المحامــي فــي هيئــة مدينــة مراكش، 
المغــرب  مجهــودات  أن  العربــي"،  "القــدس  لـــ  متحدثــاً 
المؤسساتية والتشــريعية تبقى ضعيفة مقارنة بالتداعيات 
السلبية للفساد والرشوة وتأثيرها على المجتمع في مختلف 
نواحيــه، مذكــراً بتصنيف المغــرب "الُمخجِل" وفــق تعبيره، 

عاقة بالشفافية ومناخ الأعمال.
واعتبر الناشط الحقوقي أن تنصيب ما تبقى من أعضاء 
الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة قبل أيــام قليلة مقدمــة للقطع مع 
الخوف والتردد لمواجهة الظاهرة الخطيرة، خاصة وأن هذا 
التنصيب تزامن مع الحديث عن الاستثمار ودوره في تقوية 

الاقتصاد الوطني.
وختــم المتحدث كامــه لـ "القــدس العربــي" بالقول، إن 
مختلف الجهود المبذولة تحتاج إلى إرادة سياســية حقيقية 
تعي خطورة الفســاد والرشــوة وتســد المنافذ المتعلقة بها 

وإليها.

المغرب يخوض معركة ضارية ضد الفساد والرشوة
... والغلوسي: جهود غير كافية

الحكومة أكدت أن تشكيلها يتقدم ورئيسها السابق يقترح الاحتكام للرئيس

موريتانيا: لا اتفاق على توليفة لجنة الانتخابات والموعد المحدد لها يقترب

طرابلس-»القدس العربي«

من نسرين سليمان:

عقب الإحاطة التي قدمها المبعــوث الأممي الجديد إلى 
ليبيا السنغالي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، 
باشــر باتيلي في الخطوات التي أعلن عنها خلال كلمته، 
والتي كان في مقدمتها الاجتماع مع اللجنة العسكرية 5+5 

واستئناف المحادثات من خلالها. 
ففي إحاطته الاثنين، أعلن اتفاقه مع اللجنة العسكرية 
5+5 على اللقاء الخميس في ســرت لاستئناف أنشطتها، 
موضحاً أنه ينتظر زيارة رئيس الأركان محمد الحداد إلى 
بنغازي، مشــجعاً هذه المبادرات، متأسفاً من عدم وجود 
أي إجراءات من قبل الجهات الفاعلة في ليبيا للاتفاق على 

قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات. 
وبالفعــل، وصل المبعــوث الأممي إلى ليبيــا عبد الله 
باتيلــي، ظهر الخميــس إلى مدينة ســرت، للاجتماع مع 
أعضاء اللجنة العسكرية المشــتركة )5+5( حيث تنطلق 
اجتماعــات اللجنة في ســرت، كما وصــل أعضاؤها إلى 

المدينة لحضور الاجتماع بمجمع واغادوغو.
وقد بــدأ الاجتماع بحضور المبعــوث الأممي إلى ليبيا 
باتيلي، وممثلي اللجنة عن قــوات حفتر، وممثلي قوات 

حكومة الوحدة الوطنية.
وقبل هذه الخطوة، التقــى الممثل الخاص للأمين العام 
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رفقة أعضاء من 
البعثة، الأحد الماضي، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 

5+5 عن المنطقة الغربية.
وأشارت رئاســة الأركان العامة للجيش في طرابلس 
إلــى أن اللقاء توافق مع الذكرى الحادية عشــرة لتحرير 
ليبيا، وأيضــاً الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقية وقف إطلاق 

النار في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وتابعت رئاسة الأركان عبر صفحتها على فيسبوك، أن 
المشاركين في الاجتماع أكدوا مواصلة الاستمرار في العمل 
على تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع يوم 

23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.
كما التقى باتيلي الســبت الماضــي، ممثلي قوات حفتر 
باللجنة العسكرية المشــتركة 5+5 واتفقوا على مواصلة 

جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت البعثة الأممية عبر حســابها على تويتر، عن 
هذه السلسلة من اللقاءات دون أن تكشف مزيد التفاصيل 

حول طبيعة المحادثات والخطوات المقبلة. 
ورغم عــدم ذكــر أي تفاصيل، فإن اســتئناف باتيلي 
خطواته بالمسار العسكري يدل على عزمه التشاور لوضع 
حــد للتدهور الأمني فــي البلاد، فضلًا عن الانقســام في 

المؤسسة العسكرية وقضية المرتزقة. 
وفي منتصف تشــرين الأول/ أكتوبر الجــاري، أعلن 
عبد الله باتيلــي في بيان له، عن وصولــه إلى طرابلس 
للشــروع بمهامه بصفته الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا، موضحاً أنه سيتولى قيادة المساعي الحميدة للأمم 
المتحدة والقيام بجهود الوســاطة مــن أجل التوصل إلى 
حل ســلمي ومســتدام يقوده ويملك زمامه الليبيون، كما 

سيتولى أيضاً الإشراف على عمل البعثة.
بالتواصل  العــام،  للأمــين  الخاص  الممثــل  وتعهد 
مــع جميع الأطراف فــي مختلف أنحــاء ليبيا من أجل 
الاســتماع إليهم، محــدداً أولوية عمله خــلال الفترة 
المقبلة، وذلك في أول بيان سيصدره فور وصوله عصر 

اليوم الجمعة إلى طرابلس.
وأوضح باتيلي أنه ســيتواصل أولًا وقبل كل شــيء، 
مــع جميع الأطراف الليبيــة في عموم البــلاد، بمن فيهم 
المجتمع المدني والنساء والشــباب؛ للاستماع إلى آرائهم 
بخصوص الأوضاع السياســية والأمنيــة والاقتصادية، 
ومعرفة رؤاهم بالنســبة لمســتقبل بلادهــم خلال الأيام 
المقبلة.  وشــدد على أن الأولوية هي تحديد مسار توافقي 
يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية 
في أقــرب فرصة ممكنة بالاســتناد إلى إطار دســتوري 
متين، مبيناً أن اســتعادة العملية الانتخابية كفيل بتعزيز 
المؤسسات  شرعية  وتجديد  والاستقرار  الوطنية  الوحدة 

في البلاد.
ونظمت اللجنة العســكرية سلسلة من الاجتماعات في 
أوقات زمنيــة مختلفة كان أهمهــا اجتماعها في طرابلس 
في يوليو الماضي بحضور رئيس الأركان العامة بحكومة 
الوحدة الوطنية، والفريق محمد الحداد، ورئيس الأركان 

التابع لحفتر عبد الرازق الناظوري.
وجرى الاتفاق خــلال هذا الاجتماع علــى حرمة الدم 
الليبي، وعدم الاقتتال، واســتغلال المؤسســة العسكرية 

للدفاع عــن الوطن، ووحــدة التراب، ومدنيــة الدولة، 
ودعم الانتقال الســلمي للســلطة، وضع حلول للنازحين 

والمهجرين. 
كما جرى تشــكيل لجنة لدراســة وضــع المحتجزين 
وإيجاد حلــول لهم، إضافة إلى النظــر في وضع المقاتلين 
الماضية  الســنوات  العمليات الحربيــة طيلة  وضحايــا 
وإيجاد حلول لها، ســواء العلاج أو الدراســة، أو إيجاد 
مشاريع صغرى تتولاها الدولة وصرف تعويضات وجبر 

ضرر.
وكذلك الاتفاق على تشــكيل دوريــات لحماية الحدود 
البريــة، وأخــرى لحماية الحــدود البحريــة، وإعطاء 

تعليمات لسلاح الجو لتفعيل المراقبة، من أجل السيطرة.
وشــدد الحداد على ضرورة عدم تســييس المؤسسة 
العسكرية وعدم عســكرة الدولة، متابعاً: "نحترم جميع 
المؤسســات، لكن حقوقنا لا بد الإيفاء بها، حتى نستطيع 

تنفيذ كل التكليفات الملقاة على عاتقنا".
ووصف الناظوري اللقاءات بالمثمرة والجيدة، موجهاً 
كلامه للحكومة ولمجلســي النواب والدولة: "اتركونا في 

حالنا واصرفوا لنا ميزانيات". 

ليبيا: بعد كشفه عن خطواته أمام مجلس الأمن... باتيلي يصل إلى سرت للاجتماع مع اللجنة العسكرية المشتركة 

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
بعــد يومين يحــل الأجل الــذي اتفقت عليــه وزارة 
الداخلية الموريتانية مع الأحزاب السياســية لاســتكمال 
التشكيل المتناصف بين الموالاة والمعارضة للجنة المستقلة 
للانتخابــات، دون أن تتفق الأطراف على تســمية هذه 
اللجنة التي يتوقف على تشــكيلها، التنظيم المجمع عليه 
للاســتحقاقات النيابية والجهوية والبلدية المنتظرة في 

شهر شباط/ فبراير من العام المقبل.
واتفقــت الأحــزاب على تســمية وتنصيــب اللجنة 
الوطنية المســتقلة للانتخابات الجديدة قبل 31 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر 2022، لتمكينهــا مـــن التحضير "الجيد 
والمبكر والتشــاركي للانتخابات المقبلة تمهيداً لتنظيمها 

لاحقاً". 
ويؤكد التأخيــر الكبير الذي حصل فــي الاتفاق على 
تســمية هذه اللجنة، وجود خلافات بين أطراف المشــهد 
حول أعضائها، بعد أن انثــار جدل كبير حول المواصفات 
التي تجــب مراعاتها في الأعضاء، وهــل يجب أن يكون 

العضو سياسياً بحتاً أم فنياً بحتاً أو هما معاً.
وبادرت الحكومة الموريتانية، أمس، لتؤكد على لسان 
الناطق باسمها الوزير الناني ولد اشروقه "أن العمل جار 
ومتقدم بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية للاتفاق 

على أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وأوضح في المؤتمــر الصحافي الأســبوعي للحكومة 
"أن تشــكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مسألة 

توافقية وأن الوقت الذي حٌدد لذلك لم يحن بعد".
وفي تصريــح علق فيه علــى قضية تشــكيل اللجنة 
الانتخابية، قال رئيسها المستقيل الوزير محمد فال بلال: 
"إذا لم تتفق الأحزاب السياســية على لجنة فكل ســاحة 
تحتاج إلى حكم، وينبغي العــودة إلى ذلك الحكم، وهذا 
الحكم فــي كل بلدان العالم هو رئيــس الجمهورية الذي 
تتمثل فيــه الجمهورية بكافة قواها قانونياً ودســتورياً 

وإلى آخره، لذا ينبغي العودة إليه والرجوع إليه".
وأضــاف: "رئيس الجمهورية مســؤول عن تســيير 
مؤسســات الدولة وهذه مؤسســة من مؤسسات الدولة 
والأهم هو الحــوار والبحث عن حلول مشــتركة ووفاق 
بكل الوســائل والطرق الممكنة إذا حصل فذلك يحســب 

لنضج الطبقة السياســية ولإخلاصها ولخدمتها للوطن، 
وإذا لم يحصل لأي سبب كان، فرئيس الجمهورية بصفته 
المسؤول عن تسيير المؤسســات الدستورية ومؤسسات 
الدولة يأخذ مســؤولياته ويقترح لجنة لتباشــر العمل 
والمطلــوب منها هو الحصول على تزكيــة من خلال أدائها 
وعملهــا". وبخصوص الخلاف حــول اختصاص حكماء 
اللجنة وهل يجب أن يكونوا سياســيين أم فنيين، قال ولد 
بلال: "ينبغي الخلط بين الاثنين، المهم بالنســبة للجنة هو 
أن تكون محل ثقة على مســتوى الطيف السياسي، بداية 
الفكرة أصلًا أتت من أصل بســيط جداً وهــو أن العملية 
الانتخابيــة عملية تعني الأحزاب السياســية، وما دامت 
هــذه قضيتهم دعوهم هــم من يســيرها ويؤطرونها كما 
يحلــو لهم المهم هو رضاهم عن العمليــة الانتخابية وعن 

ظروف تنافسهم".
 "لكن، يضيف ولد بلال، يبقى أنه من مصلحة الأحزاب 
أن تختار ذوي الخبرة؛ فعمليــة الانتخابات صارت الآن 
مادة تدرس فــي الجامعات، يعني قد تكــون حائزاً على 
دكتــوراه في أي فن من الفنون ولا تعــرف ماهي اللائحة 
الانتخابيــة وما هو الســجل الانتخابي ومــا هو المحضر 
وكيف يمــلأ وما هــو المســتخرج.. إلى آخــره، إذا لا بد 
للأحزاب السياســية أن تختار ولكن تختار من بين ذوي 

الخبرة والاعتدال وذوي الضمير".
وفي إطــار الانشــغال بتشــكيل اللجنــة، دعا حزب 
التحالف الشــعبي التقدمي المعارض إلى "تشــكيل كتلة 
قويــة لحمايــة اســتقلالية اللجنــة الوطنية المســتقلة 
للانتخابات باعتبارها الضمان الوحيد لقطع الطريق أمام 

محاولات التزوير".
وأكد في بيان له أمس "أن هناك جهات تعمل على تدمير 
مصداقية الانتخابات وتجريدها من كل صفات الشــفافية 
والقضاء علــى كل أمل فــي التغيير"، على حــد تعبيره. 
وتحــدث الحــزب "عن ظهور بعــض الأصوات الشــاذة 
الساعية إلى إفشــال التوافق السياسي الذي تم التوصل 

إليه قبل شهر".
وقدمــت اللجنــة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات 
استقالتها قبل أسبوعين بعد الاتفاق الذي وقعته الأحزاب 
السياسية مع الحكومة أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي 

بشأن التحضير التشاركي للاستحقاقات القادمة.
واتفقــت الأطراف على أن تتولى اللجنـــة الانتخابية 
بعد تنصيبها تحديـــد آجـــال الانتخابات بالتشاور مع 
الحكومـة والأحـــزاب السياسية، مـع مراعـاة الظـروف 
المناخيـة مـن حيـــث مـوسـم الأمطـار وارتفـاع درجـات 

الحرارة.

مركز لاقتراع في العاصمة الموريتانية نواكشوط )أرشيفية(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10789 الجمعة 28 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 3 ربيع الآخر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10789 Friday 28 October 2022

99 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

مقتل 3 متظاهرين على الأقل بنيران قوات الأمن خلال تظاهرة غرب البلاد

إيران تتوعد بالرد على هجوم تنظيم »الدولة« في شيراز... ورئيسي: »أعمال الشغب« تمهد للإرهاب 
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

توعد المرشــد الأعلــى الإيرانــي، علي خامنئــي، أمس 
الخميس، بالــرد على من يهــددون أمن بــاده بعد هجوم 
استهدف ضريحاً شــيعياً وأعلن »تنظيم الدولة« مسؤوليته 

عنه.
وقال خامنئي في رسالة تعزية نقلها التلفزيون الرسمي، 
إن »الضالعين في هــذه الجريمة ســيعاقبون حتماً«، ودعا 
الإيرانيين إلى أن »يكونوا متحدين أمام العدو«. وأضاف بعد 
يوم من الهجوم الذي أودى بحياة 15 شخصاً: »من واجبات 
الشــعب الإيراني والأجهــزة المعنية بالحفــاظ على الأمن 
وكذلك السلطة القضائية والنشطاء أن يكونوا متحدين أمام 

العدو... وعمائه الخونة أو الجاهلين«.
وتواجه الســلطات في إيران احتجاجات واسعة النطاق 
منذ وفاة مهسا أميني، الكردية البالغة من العمر 22 عاماً، بعد 

احتجاز الشرطة لها في 16 سبتمبر/أيلول.
ويرفع المتظاهرون شــعارات مناهضة للخامنئي وأخرى 

تطالب بإسقاط النظام.

مسؤولون إيرانيون

وقال مســؤولون إيرانيون إنهــم اعتقلوا مســلحاً نفذ 
الهجوم على مرقد شاه جراغ في مدينة شيراز. وألقت وسائل 
إعام حكومية باللوم على »إرهابيين تكفيريين«، وهو وصف 
تســتخدمه طهران للإشــارة إلى مسلحين متشــددين من 
الســنة مثل تنظيم الدولة. وصرح مسؤول بارز بأن المسلح 
الموقوف في حالة حرجة، بعدما أطلقت الشــرطة النار عليه. 
ونقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية عن إسماعيل محبي 
بور مســاعد حاكم إقليم فارس حيث وقــع الهجوم، القول: 
»الإرهابي منفذ هجوم الضريح في حالة حرجة... ولم نتمكن 

بعد من استجوابه«.
وأظهرت لقطات ســجلتها كاميرات مراقبــة أمنية وبثها 
التلفزيون الرســمي، الخميس، المهاجم وهو يدخل الضريح 
بعــد أن خبــأ بندقية فــي حقيبة وأطلــق النــار بينما كان 
المصلــون يحاولون الفــرار والاختباء في الممــرات. وأعلن 
»تنظيم الدولة« مسؤوليته عن هجمات سابقة في إيران، من 
بينها هجومان في 2017 اســتهدفا البرلمان وضريح مؤسس 

الجمهورية الإسامية آية الله روح الله الخميني.
واعتبــر الرئيس الإيرانــي إبراهيم رئيســي، أمس، أن 
»أعمال الشــغب« تمهّد الأرضية لوقــوع هجمات »إرهابية«. 
وبدا أن رئيســي يربط بين الموضوعــين، إذ قال: »نيّة العدو 
هي إعاقة تقــدّم الباد، ومــن ثم أعمال الشــغب هذه تمهّد 
الطريق أمام أعمال إرهابية«. وتعهّد رئيســي بـ«رد حازم« 

على الهجوم.
كما وعد قائد الحرس الثوري الإيراني حســين ســامي، 

بالــرد على الهجوم، إذ نقلت وكالة تســنيم للأنباء، شــبه 
الرسمية، عن سامي قوله: »نقول بحزم: نار غضب وانتقام 

الشعب الإيراني الواعي ستلقنهم جزاء عملهم المخزي«.
وفي الأثناء، قــال وزير الخارجية الإيراني حســين أمير 
عبــد اللهيان، حســب ما نقلتــه وكالة »فــارس« الإيرانية 
للأنبــاء، أمس الخميس، أن عبد اللهيــان كتب على صفحته 
على انســتغرام، تعليقاً على الهجوم الذي اســتهدف مرقداً 
في مدينة شيراز مســاء الأربعاء: »كشفت هذه الجريمة بكل 
وضوح عن النوايــا القبيحة لداعمي الاغتيالات والعنف في 
إيران«. وأضاف وزيــر الخارجية الإيراني: »لدينا معلومات 
موثقة تتحدث عن أن الأعــداء يديرون مخططاً بعدة مراحل 
لزعزعــة الأمن في إيــران. وبالتأكيد لن نســمح بأن تكون 
مصالح إيــران وأمنها الوطنــي ألعوبة بأيــدي الإرهابيين 
والأجانب الذين يتدخلون في شــؤون الباد بذريعة حقوق 

الإنسان«.
وأعربت دولة قطر، الخميس، عن »إدانتها واســتنكارها 
الشديدين«، للهجوم. وجددت وزارة الخارجية القطرية في 
بيان صحافي، أوردته وكالة الأنبــاء القطرية )قنا( »موقف 
دولة قطــر الثابت من رفــض العنف والإرهــاب مهما كانت 
الدوافع والأســباب«. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر 
لذوي الضحايا ولحكومة وشعب إيران، وتمنياتها للجرحى 
بالشــفاء العاجــل. كما قالــت المتحدثة باســم الخارجية 
الصينية ماو نينــج، أمس، في إيجاز صحافــي في بكين إن 
الصين تدعم إيــران في قتال »المتطرفــين«. وأعرب الرئيس 
الروسي فاديمير بوتين عن رغبته في جعل عاقة باده مع 
إيران أكثر قرباً، معلناً أنه يخطط لتعزيز التعاون مع طهران 

في مكافحة الإرهاب.

مقتل متظاهرين

وتزامن الهجوم الإرهابي مع وقوع اشــتباكات بين قوات 
الأمن ومحتجــين خرجوا للتظاهر في ذكــرى مرور 40 يوماً 

على وفاة أميني.
وفي مدينــة مهاباد الواقعــة غرباً ايضــاً، أطلقت قوات 
الأمن النار وقتلت ثاثة أشــخاص على الأقل، حسبما ذكرت 
منظمة هنكاو المدافعة عن حقوق الانســان الخميس، مضيفة 
أن متظاهرين كانوا عائدين من جنازة متظاهر آخر، أحاطوا 

بمبان حكومية.
وظهر في تســجيل آخر نشــر على موقع »إيــران واير« 
الإخبــاري، متظاهــرون يضرمون النار فــي مكتب الحاكم. 
وهتفوا: »يجب ألا نبكي شبابنا، يجب أن ننتقم لهم«، على ما 
قالت المنظمة التي تتخذ من النروج مقرا وترصد الانتهاكات 

في مناطق يسكنها الأكراد.
وهتف المتظاهرون »الجيــش يدعمنا« واحتمى عدد منهم 
هربا من إطاق الحرس الثــوري الإيراني النار، في ثكنة في 

سقز، بحسب هنكاو. وســعى متظاهرون آخرون لاحتماء 
من إطاق نار في مدينة دهكان بمحافظة كردستان، حسب 
هنكاو. وتجمــع عدد من الأشــخاص، الخميــس، عند قبر 
الشــابة نيكا شــاهكرامي )16 عاما(، قرب مدينة خرام أباد، 
بعد 40 يوما على مقتلها على أيدي قوات الأمن، بحسب وكالة 
أنباء نشطاء حقوق الإنسان )هرانا( التي تتخذ من الولايات 
المتحدة مقرا. وأمكن ســماعهم يهتفون »سوف أقتل، سوف 
أقتل، من قتل شــقيقتي«، بحســب تســجيل مصور نشرته 

»هرانا« على تويتر.
وتجمع شــبان أيضا فــي ذكرى وفاتها فــي جامعات في 
طهران وكــرج، إلى غرب العاصمة، حيــث هتفوا »قد يموت 

طاب لكنهم لن يقبلوا الإذلال«، في تسجيل آخر.
وعلت هتافات الحشــود في مقبرة آيجي قرب سقز، قبل 
أن يُشــاهد العديد منهم وهم يتوجهــون إلى مكتب المحافظ 
في وسط المدينة. وقالت منظمة »هنكاو« المعارضة إن »قوات 
الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وفتحت النار على أشخاص 

في ساحة زندان بمدينة سقز«.
وانتشر المتظاهرون أيضاً حول قاعدة لقوات الباسيج في 
سنندج، المدينة التي يســودها توتر في محافظة كردستان، 

فأشــعلوا النار وأجبروا قــوات الأمن علــى التراجع، وفق 
المنظمة. وشــوهدت مشــاهد مماثلة في مدينة إيام القريبة 
من الحدود الغربية لإيران مع العــراق. وذكرت وكالة أنباء 
»إيســنا« الإيرانية الرســمية أن خدمة الإنترنت قُطعت في 
سقز »لأسباب أمنية«، وأن قرابة 10 آلاف شخص تجمعوا في 

المدينة، الأربعاء.
وأشــارت جماعات حقوقية إيرانيــة لتقارير غير مؤكدة 
تفيد بــأن بعض أفــراد عائلــة أميني يخضعــون للإقامة 
الجبرية. ولم تعلن السلطات، التي اتهمت الولايات المتحدة 
ودولًا غربية أخرى بإثارة ما تســميه »أعمال شــغب«، عن 
عدد قتلى الاحتجاجات، لكن وســائل الإعام الرسمية قالت 
إن نحــو 30 من أفراد قوات الأمن قتلــوا. وقالت وكالة أنباء 
نشــطاء حقوق الإنسان في منشــور، إن 252 متظاهراً على 
الأقل قتلوا في الاضطرابات، بينهــم 36 قاصراً. وأضافت أن 
30 من أفراد قوات الأمن قتلوا واعتقل أكثر من 13800 شخص 
حتى يــوم الأربعاء فــي احتجاجات فــي 122 مدينة وبلدة 
ونحو 109 جامعات. وأدان الاتحاد الأوروبي، أمس، الطابع 
»السياسي« للعقوبات التي قرّرت طهران فرضها على نواب 
وصحافيين أوروبيين ردا على تدابير عقابية فرضها الاتحاد 

الأوروبي على مســؤولين ضالعين في حملة قمع التظاهرات 
في إيران.

وقال بيتر ســتانو، المتحدث باســم مســؤول السياسة 
الخارجية فــي الاتحاد الأوروبي جوزيــب بوريل: »نرفض 

هذه العقوبات لأن دوافعها سياسية«.
وتابع: »التدابيــر الأوروبية تقــرّرت ردا على انتهاكات 
لحقوق الإنســان ودوافعها قضائية«. وشدد على رفض أي 

»انتقام سياسي« عبر تدابير عقابية.
الأربعاء وردا على عقوبات الاتحــاد الأوروبي الأخيرة، 
أعلنــت طهــران فــرض عقوبــات علــى نــواب أوروبيين 
وصحافيــين وثماني منظّمات مــن بينها »اللجنــة الدولية 
للبحث عن العدالــة« و«الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية 

ومعاداة السامية«.
 واســتدعت إيران الســفير الألماني لديها، أمس، واتهمت 
برلين بالتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسامية. 
وقــال نائب وزيــر الخارجية الإيراني علــي باقري كني في 
تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس شــبه الرسمية: »بعض 
الــدول الأوروبية أصبحت راعية للجماعــات الإرهابية، في 

مخالفة لالتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب«.

بريطانيا تدعو مواطنيها إلى احترام ثقافة قطر وخصوصية أنها دولة إسلامية 
الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

وجهت الســلطات البريطانية المشــجعين 
المســافرين لقطر، أول دولة عربية تستضيف 
بطولة كأس العالم، احترام ثقافة البلد. ويأتي 
القرار الجديــد ليضع حداً لمحــاولات أطراف 
ســعت لاختاق قضايا جانبية أمــام الدولة 

المضيفة لمونديال 2022.
وتفاعلــت الصحافة العالميــة مع تصريح 
لوزيــر الخارجية البريطانية شــدد فيه على 
ضــرورة إظهــار المشــجعين المرونــة خال 

تواجدهم في قطر.
الخارجية  وزيــر  كليفرلي  جيمــس  ودعا 
مشــجعي  من  باده  مواطنــي  البريطانــي، 
كــرة القدم، الذين ســيحضرون بطولة كأس 
العالــم FIFA قطر 2022، إلــى احترام ثقافة 

المرونة  »القليل من  الدولة المستضيفة وإظهار 
والحلــول الوســط«. وقال فــي تصريحات 
لوسائل إعام بريطانية: »هذه دول إسامية، 
انطــاق ثقافية مختلفــة جداً  لديهم نقطــة 
البريطاني في هذا  عنا«. واستطرد السياسي 
السياق: »أعتقد أنه من المهم عندما تكون زائراً 

لبلد أن تحترم ثقافة الدولة المستضيفة«.

تصريحات كليفرلي

وجــاءت تصريحــات كليفرلــي بداية في 
مقابلة مع محطة »إل بي ســي« المحلية، حيث 
أكد على المشجعين الذين يسافرون من إنكلترا 
وويلــز »احترام الدولة المضيفــة«، حيث يُعد 

النشاط المثلي غير قانوني في قطر.
وكرّر وزير الخارجية رســالته، في مقابلة 
مع ســكاي نيوز، وقال: »هذه دول إسامية، 
لديهم نقطة انطــاق ثقافية مختلفة جداً عنا. 

أعتقد أنه من المهم عندمــا تكون زائراً لبلد أن 
تحترم ثقافة الدولة المضيفة«.

وأضاف المســؤول البريطاني: »إننا نعمل 
عن كثب مع السلطات القطرية في كل ما يتعلق 
ببطولــة كأس العالــم لكرة القــدم«، وتابع: 
»القطريون حريصون جداً على ضمان سامة 
المشجعين الذين يريدون الذهاب إلى هناك من 

أجل الاستمتاع بكرة القدم«.
وشــدد وزيــر الخارجيــة البريطاني، أن 
المملكــة المتحدة لديهــا العديد من الشــركاء 
الذين عملت معهم  المهمين في الشرق الأوسط 
من قبل. وأضــاف: »هؤلاء دول حــرة لديها 
ثقافات مختلفــة عنا، بالتالــي أعتقد أنه من 
الأهمية بمكان كزائــر عندما تحط الرحال في 
بلد ما أن تحترم ثقافة البلد الذي يستضيفك«.
وقال كليفرلي إنه ســيحضر كأس العالم، 
لديها »شــركاء مهمّون  أن بريطانيا  مضيفــاً 
للغاية في الشرق الأوســط«. وتأهل منتخبا 

إنكلتــرا وويلــز للبطولــة، مما يعنــي أنهما 
ســيلعبان ثــاث مباريات فــي المجموعات، 
بالإضافــة إلى مباريات خــروج المغلوب، إذا 
ما تأهلوا إلى الــدور الثاني على الأقل. وتقام 
مباريــات إنكلترا الثاث الأولــى في الدوحة 
والخور، وفي الريــان، وتلعب ويلز مبارياتها 

الثاث في المدينة الأخيرة.

قطر تتعرض لهجمة شرسة 

وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، 
أن باده تتعرض لحملة تشويه غير مسبوقة 
منذ إعــان تنظيمها كأس العالم، مشــدداً أن 
قطر لن تتراجــع عن دورها الإيجابي، ورحب 
بالجميع خال بطولة كأس العالم التي تنظم 
لأول مرة في دولة عربية وفي الشرق الأوسط.
وجــاء تصريح أمير قطر، خــال افتتاحه 
دورة الانعقاد العادي الـ51 لمجلس الشــورى 

المنتخب. وأشــار في هــذا الســياق، إلى أن 
افتتاح دورة مجلس الشورى هذه المرة، تعقد 
»في ظل انشغال الدولة والشعب في التحضير 
لاســتضافة حــدثٍ تاريخي يشــكل أحد أهم 

مشاريعنا الوطنية وهو كأس العالم«.
وتناول خطاب الشــيخ تميم بــن حمد آل 
ثاني عدداً مــن القضايا المحليــة، والدولية، 
معبراً عن موقــف باده من تطورات الأوضاع 

في المنطقة.
وأكد أن باده منذ نيلها شــرف استضافة 
كأس العالم، تعرضت إلى حملة غير مسبوقة، 
لم يتعرض لها أي بلد مضيــف، وتعاملت مع 
الأمر بدايةً بحسن نية، بل واعتبرت أن بعض 

النقد إيجابي ومفيد.
واســتطرد الشــيخ تميم بن حمــد قائاً: 
»تبيّــن لنــا أن الحملــة تتواصل وتتوســع 
وازدواجية  وافتــراءات  إســاءات  وتتضمن 
معايير، حتى بلغت مــن الضراوة مبلغاً جعل 

العديدين يتســاءلون عن الأسباب والدوافع 
من هذه الحمات«.

وشــدد على أن تنظيم قطر كأس العالم هو 
امتحان للدولة. وأضاف الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانــي: »تجمع اســتضافة كأس العالم بين 
عناصر عدة من مكونــات المصداقية والقدرة 
على التأثير الإيجابــي، وذلك بقبول التحدي 
وإدماجــه ضمن مشــاريعنا الوطنية وخطط 
مناســبة  باختصار  »إنها  وأضاف:  التنمية«. 
نظهر فيها مَــن نحن ليس فقــط لناحية قوة 
اقتصادنا ومؤسساتنا، بل أيضاً على مستوى 
هويتنا الحضارية«. وأكد أن قطر حالياً أشبه 
بورشة عمل من التحضير والتجهيز للمناسبة 

ينخرط فيها القطريون والمقيمون جميعاً.
وســبق أن أعلــن المســؤولون القطريون 
ترحيبهــم بالجميع فــي مونديــال 2022 مع 
التأكيد على ضرورة احترام المشــجعين ثقافة 

البلد.

الكويت: محكمة تقضي بحبس 
وعزل 7 قضاة بتهم غسل أموال

محكمــة  قضــت  أ:  ب  د  الكويــت-   ■
الكويتية، وهي ثاني درجة في  الاســتئناف 
التقاضــي، بالحبس والعــزل بحق 7 قضاة 
وإلزامهــم بإعــادة المركبــات والهدايا التي 
تلقوها من متهم إيراني الجنســية في قضية 

غسل أموال.
وقــررت  أمس الخميس، حبــس القضاة 
لمدة سبع سنوات وبراءة قاض آخر، وحبس 
رجل أعمال في نفس القضية أربع سنوات مع 

الشغل.
بالعقاب  النطــق  عن  المحكمــة  وامتنعت 
لمحاميــة، وبحبــس المتهــم الإيرانــي فؤاد 
عبدالرضا صالحي 10 ســنوات وغرامة 500 
ألــف دينار وإبعــاده عن الباد بعــد تنفيذ 
وغرامة  ســنوات   10 محام  وبحبس  الحكم، 
ألف دينــار. وكانت محكمــة الجنايات   112
قضت في 28 كانون الأول/ ديســمبر الماضي، 
في ثاني قضايــا الإيراني فؤاد صالحي بتهم 

الرشــوة والتزوير وغسل الأموال، بالحبس 
من 5 إلى 15 ســنة لســتة قضاة وعزلهم من 
تلقوها  منهــم  مركبات  ومصــادرة  الوظيفة 
كهدايا، وقضت ببــراءة قاض وتغريم قاض 

آخر خمسة آلاف دينار.
وتعود القضية للعام 2020 عندما اكتشفت 
النيابــة العامة خــال تحقيقاتهــا في ثاني 
قضايــا الإيراني »صالحي« وجــود تواصل 
مع 10 قضــاة، حيث أحالــت قاضيين اثنين 
إلى التأديب، فيما أحالــت ثمانية قضاة إلى 
محكمة الجنايات، كمــا أحالت ثاثة محامين 

وصالحي و15 آخرين للمحاكمة.
رفع  بعد  الـثمانية  القضاة  إحالة  وجاءت 
الحصانة عنهم، وهو الحدث الأول من نوعه 
في تاريخ الكويت. وألقت الداخلية الكويتية 
القبــض علــى الإيرانــي صالحي فــي آب/ 
أغســطس 2020 بتهمة غسل الأموال ورشوة 

مسؤولين في الكويت.

باكستان: عشرات الآلاف 
يشاركون في جنازة صحافي قُتل في كينيا 

والجيش يطالب بفتح تحقيق دولي
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 شــارك عشــرات آلاف الأشــخاص 
صحافــي  جنــازة  فــي  الخميــس، 
باكستاني قُتل على يد الشرطة الكينية، 
بعد أشهر على فراره من بلاده هرباً من 

الاعتقال.
وقُتل أرشد شــريف، المنتقد للجيش 
الباكســتاني ومناصر رئيس الحكومة 
الســابق عمــران خــان، الأحــد، عندما 
أطلقــت الشــرطة الكينيــة النــار علــى 
ســيارته عند حاجز أُقيم على الطريق، 
على بعــد حوالي أربعــن كيلومتراً من 

العاصمة نيروبي.
وغادر هذا المذيع والنجم التلفزيوني 
باكســتان فــي آب/أغســطس، لتجنّب 
اتهامــات بالتحريض على الفتنة. وأثار 
مقتلــه موجة مــن التكهّنات فــي بلاده 

بشأن احتمال تعرّضه للاغتيال.
وقال خــان الــذي أطاح بــه البرلمان 
العــام الجــاري، إنــه كان قــد طلب من 
الصحافي الفــرار بناء علــى معلومات 
تفيــد بوجــود مؤامرة تحــاك لاغتياله. 
وذكر الناطق العســكري الباكســتاني 
الجنــرال بابــار افتخار: »يجــب إجراء 
تحقيق شــفاف من جانب وكالة دولية 

مثل الأمم المتحدة«.
رئيــس  خــان  مزاعــم  وأجبــرت 
بالتحــدث  الباكســتانية  المخابــرات 
لوســائل الإعــلام للمــرة الأولــى فــي 

تاريــخ البــلاد. وقــال الجنــرال نــديم 
الباكســتانية:  أنجوم رئيس المخابرات 
»لم يكن هنــاك أي تهديد معروف تجاه 
حياة شــريف. وكان علــى تواصل مع 

أصدقائه داخل وكالتنا«.
وتحدثت الشــرطة الكينيــة عن خطأ 
أنّ  إلــى  وأشــارت  مقتلــه.  إلــى  أدى 
عناصرها الذين أقاموا الحاجز أطلقوا 
النار على ســيارته بنــاء على اعتقادهم 
أنها ســيارة مســروقة ومستخدمة في 

عملية خطف، كانوا يبحثون عنها.
وحضــر الجنــازة التــي أُقيمــت في 
أكبر مســجد في إسلام أباد حوالي 40 
ألف شخص، حســبما أفادت الشرطة 

الباكستانية.
مــن  عــدد  الحشــود  بــن  وكان 
الشــخصيات الإعلامية وعدد كبير من 
أنصار »حركة الإنصاف« الباكستانية 
التابعة لرئيس الحكومة السابق عمران 
خــان، الذيــن ردّدوا شــعارات تكريماً 

لشريف.
وكان رئيــس الحكومة الباكســتاني 
شــبهاز شــريف، قد أعلن الأربعاء فتح 

تحقيق بشأن ظروف وفاة الصحافي.
وفي آب/أغســطس، أجرى شــريف 
مــع  نيــوز«  »آري  قنــاة  علــى  مقابلــة 
شهباز جيل المستشار المقرّب من خان، 
والــذي حثّ حينها ضبّاط الجيش على 
عصيان الأوامر المخالِفة »لإرادة غالبية« 

الشعب.

مالي: منظمة حقوقية تؤكد أن متطرّفين 
من تنظيم »الدولة« ذبحوا المئات 

■ نيامــى- أ ف ب: أكــدت منظمــة العفــو 
الدولية، أمس الخميس، أن جماعات مســلحة 
تابعة لتنظيم »الدولة « ذبحت مئات الأشخاص 
في شــمال شــرق مالي هذا العــام، مضيفة أن 

السلطات لا تفعل ما يكفي لحماية المدنيين.
وقالــت المنظمــة الحقوقية فــي تقرير، إن 
عشــرات الآلاف من القرويين فروا من منازلهم 
في منطقتي ميناكا وغاو بعد أن فقدوا مواشيهم 
آذار/مارس.  منــذ  هجمــات  في  وممتلكاتهــم 
واســتهدفت الانتهــاكات إلى حد كبيــر قبيلة 

الداوساهاك، وفقاً للمنظمة.
وقالت إن مســاحات شاســعة مــن أراضي 
التابعة  الجماعات  سيطرة  تحت  أصبحت  مالي 

لتنظيم »الدولة« في الصحراء الكبرى.
العفو  منظمــة  مستشــاري  كبيــرة  وقالت 
الدوليــة لشــؤون أفريقيا جيهــان هنري، في 
التقرير، إن »الجماعات الإســامية المسلحة في 
شمال شرق مالي نفّذت هجمات مرعبة ومنسقة 
على القرى على ما يبدو، وذبحت مدنيين ونهبت 
منازل ودمّرت ممتلكات«. وأضافت: »يتعين على 
الحكومة الماليــة بذل مزيد مــن الجهد لحماية 
القرويين المعرضين لخطر الهجمات وتقديم مزيد 

من المســاعدة لهم«. وتتناقض تأكيدات منظمة 
العفــو الدولية مــع مزاعم المجلس العســكري 
الحاكم في مالي منــذ 2020، بالتقدم في الحرب 
على التمرد المســلح الذي يعصــف بالباد منذ 
2012، وطــرد الجماعات الجهادية في الأشــهر 
الأخيرة. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى تشابه 

طريقة تنفيذ الهجمات في 13 موقعاً.
ونقل التقرير عن راع يبلــغ 55 عاماً نجا من 
الهجمات، أن في إنكالافاني فــي منطقة ميناكا 
وصلت مجموعة كبيرة من المســلحين على متن 
عربــة مدرّعة ودراجــات نارية« فــي 28 آذار/
مارس، وقتلت 35 مدنياً. وتدهور الوضع الأمني 
في منطقتي ميناكا وغاو بشــكل كبير منذ آذار/

مارس.
وأشــارت منظمــة العفــو الدوليــة إلى أن 
اندلاع أعمــال العنف قبل ثمانية أشــهر تزامن 
مع انســحاب القوات الفرنسية من مالي. وذكر 
التقريــر أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ الســام 
في مالي مينوســما »ينبغي أن تواصل تكثيف 
الدوريات والتفاعل مــع المجتمعات المتضررة«. 
وكانــت مينوســما اشــتكت مــن أن المجلس 

العسكري يحدّ من عملياتها.

عمال ينظفون بعد هجوم تبناه تنظيم »الدولة« على ضريح شاه جراغ في مدينة شيراز

الرياض وبكين تبحثان تعزيز العلاقات 
وتوقعان برنامج تعاون

■ أنقرة-  الأناضول: بحــث الأمير فيصل 
بــن فرحان وزير الخارجية الســعودي، أمس 
الخميس، مع نظيره الصينــي وانغ يي تعزيز 
العاقات، وشــهد توقيع برنامــج تعاون بين 
البلديــن. وجاء ذلــك خال الاجتمــاع الرابع 
للجنة الشؤون السياسية والخارجية المنبثقة 
المشــتركة  الســعودية  الصينية  اللجنــة  عن 
رفيعة المســتوى الذي تم عبر الاتصال المرئي، 
الســعودية  الأنباء  وكالــة  ذكرت  ما  حســب 
الرســمية. وأفادت الوكالة بأن »الاجتماع بين 
المتينة  الثنائية  العاقات  استعرض  الوزيرين 
بين البلدين الصديقين«. وأضافت أن الاجتماع 
»بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة والصين، 
للجنة  التنفيذي  العمل  برنامج  توقيع  وشــهد 

الشؤون السياسية« دون مزيد من التفاصيل. 
وهذا ثالــث لقاء بــين مســؤولين بارزين في 
 13 وفي  أســبوعين.  خال  والصين  السعودية 
أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري، استقبل نائب 
وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، 
في مقر الوزارة بالرياض، ســفير الصين لدى 
المملكــة تشــن وي تشــينغ«، وبحثــا تعزيز 
العاقات و«المســتجدات الإقليميــة والدولية 
ذات الاهتمــام المشــترك«. وفــي 21 أكتوبر/ 
تشرين الجاري، اجتمع عبر اتصال مرئي وزير 
الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، 
ونظيره الصينــي جانغ جيان هوا، وأعربا عن 
على  المحافظة  بشــأن  للتعاون  اســتعدادهما 

استقرار أسواق النفط العالمية.

أفغانستان: مقتل 5 في هجوم على مركبة تابعة لطالبان
■ كابول – رويترز: قال متحدث باسم وزارة 
الدفاع في أفغانستان إن هجوماً على مركبة في 
غرب البــاد، أمس الخميس، أســفر عن مقتل 
خمســة من العاملين في القطاع الطبي وظفتهم 

قوات الأمن التابعة لحركة طالبان.
وذكــر المتحــدث عناية اللــه خوارزمي، أن 
»مســلحين مجهولين هاجموا صباح اليوم )...( 
ســيارة تقل عاملين في القطاع الطبي من فيلق 
الفاروق 207«، في إشــارة إلى وحدة عسكرية 
لطالبان مقرها ولاية هرات الغربية. وأضاف أن 

العديد من الموظفين أصيبوا في الهجوم.

ومنذ توليها الســيطرة علــى الباد في عام 
2021، تقول طالبان إنها ركزت على إعادة الأمن 
إلى الدولة التي مزقتها الحرب. لكن في الأشهر 
الأخيرة وقع عــدد من الهجمــات وقالت الأمم 

المتحدة إن الأمن يتدهور.
وفي مدينة هــرات الغربية وقع انفجار كبير 
بالقرب من مسجد في سبتمبر/أيلول، مما أسفر 
عــن مقتل 18 شــخصاً بينهم رجــل دين موال 
لطالبان. وفي يوليو/تموز، أســفر هجوم على 
سيارة تابعة لفيلق الفاروق 207 عن مقتل اثنين 

من أفراد قوات الأمن.
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الكرملين يتهم أوكرانيا بالانسحاب من مفاوضات السلام بضغط أمريكي... وقصف ليلي على كييف

بوتين: العالم يدخل في العقد »الأكثر خطورة« منذ الحرب العالمية الثانية 
وكالات:  العربــي«-  »القــدس  لنــدن-   ■
اعتبر الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، أمس 
الخميــس، أنّ العالم يدخل في عقــد »هو الأكثر 
خطــورة« منذ الحــرب العالمية الـــثانية، لافتاً 
الى أن الغرب يســعى إلى إبقاء هيـــــمنته على 

الكوكب.
وقال أمام منتدى فالداي في موســكو: »نحن 
عند لحظة تاريخية. نحن بلا شــك نواجه العقد 
الأكثر خطــورة، الأكثر أهميــة، )العقد( الذي لا 
يمكن التنبؤ به منــذ 1945«. وأضاف أنّ »الغرب 
ليس في وضع يســمح له بقيــادة العالم، ولكنه 
يسعى يائســاً، ومعظم شعوب العالم لا تستطيع 
القبــول بذلك«، مؤكــداً أنّ الكوكــب »في وضع 

ثوري«. 
وأشــار بوتين إلى أنّ الهجوم علــى أوكرانيا 
جزء من هــذا »التغيير للنظام العالمي بأســره«. 
وقبل ذلــك بوقت قليل، وصــف بوتين مواجهته 
مــع الغرب، خصوصــاً في ســياق هجومه على 
أوكرانيــا، بأنه معركــة من أجل بقاء روســيا. 
وقال إنّ »روسيا لا تتحدّى الغرب، روسيا تدافع 
فقط عن حقها فــي الوجود«، متّهمــاً الأمريكيين 
)روســيا(  »تدمير  يريــدون  بأنّهم  والغربيــين 
ومحوهــا من الخريطــة«، في اتهامــات جديدة 
الذين  الجيوسياســيين  خصومه  ضدّ  يســوقها 
يؤيّدون ويســلّحون أوكرانيــا لمواجهة الجيش 

الروسي.
وحول التهديد النــووي، قال بوتين إن بلاده 
لم تتحدث قط عن اســتخدام الأسلحة النووية 
وأكد أن كييــف لديها تقنيات تســمح لها بصنع 
»قنبلة قــذرة« وتفجيرهــا في أوكرانيــا. وقال 
بوتين إن الغــرب، بمن فيهم ليز تراس رئيســة 
وزراء بريطانيا الســابقة، انخرطــا في »ابتزاز 
روسيا نووياً« ورفض مزاعم أن القوات الروسية 
هاجمــت محطة زابوريجيــا للطاقــة النووية، 
الواقعة في أرض تحت ســيطرة روسيا بجنوب 

أوكرانيا.
كما قال بوتين إن عقيدة روســيا العســكرية 
عقيدة دفاعية فحســب، رافضاً مزاعم أن روسيا 
أوكرانيا.  فــي  النووية  الأســلحة  ستســتخدم 
وأضاف بوتين أن روســيا مســتعدة لإعادة بدء 

المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرقابة على 
الأســلحة النووية، ولكن لم يأت رد من واشنطن 
حيال  محادثات  بعقــد  موســكو  مقترحات  على 

»الاستقرار الاستراتيجي«.
واعتبر بوتين أن روســيا فقط بوسعها ضمان 
وحــدة أراضــي أوكرانيــا، متهماً حلف شــمال 
الأطلسي والغرب بإشعال فتيل الصراع. وهاجم 
بوتــين الغرب بســبب عدم الموافقــة على حزمة 
من الضمانات الأمنية التي قدمتها موســكو قبل 
إطلاقها ما أسمته »عملية عسكرية خاصة« عندما 
أرسلت عشــرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا 
يوم 24 فبراير/ شــباط. كما دافــع عن محاولات 
موســكو لضم أربــع مناطق أوكرانيــة وقال إن 
منطقة دونباس »لم تكــن لتنجو« بمفردها إن لم 

تتدخل روسيا عسكرياً في أوكرانيا.
وأعلن الشهر الماضي ضم روسيا رسمياً لأربع 
مناطق بشــرق وجنــوب أوكرانيا بعــد إجراء 
مــا دعته »اســتفتاءات« في مناطق دونيتســك 
ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا في أوكرانيا.

مستعدون للتفاوض

وحول مصير مفاوضات الســلام بين موسكو 
الروسية،  الرئاسة  المتحدث باســم  أكد  وكييف، 
ديمتري بيســكوف، أن بلاده »مستعدة لضمان 
مصالحها على طاولة المفاوضــات مع أوكرانيا«. 
وتحدثت تقارير إعلامية عن إرسال بوتين رسالة 
إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر 
رئيس غينيا بيســاو أومارو سيســوكو إمبالو، 
دعاه فيها إلــى الحوار. وتعليقاً علــى ذلك، قال 
بيســكوف إن الرئيس إمبالو »أبدى اســتعداده 
لإجراء اتصــالات مع زيلينســكي«، وقــال إنه 

سينقل موقف بوتين إلى الجانب الأوكراني. 
وأضــاف: »لا توجد رســالة محــددة في هذا 
الخصوص«. وأوضح بيســكوف أن بوتين أطلع 
إمبالو على محادثات السلام الروسية الأوكرانية 
التي جرت في مــارس / آذار الماضي، وأن اتفاقاً 
كاد أن يتحقــق، لكن الجانب الأوكراني »اختفى« 
وأعلن عــدم رغبته فــي مواصلــة المفاوضات، 
واعتمــد لاحقــاً قانونــاً يحظــر علــى الجانب 

الأوكراني إجــراء محادثات مع روســيا. ولفت 
متحدث الكرملين إلى أن بوتين شــدد خلال لقائه 
مــع إمبالو على أن عــدم الاســتعداد للتفاوض 
ورفض التفاهمات المتفق عليها »تم بشكل واضح 

بمرسوم من واشنطن«، حسب تعبيره. 
وقال بيسكوف: »الآن وبحكم الأمر الواقع، لم 
تغير روســيا موقفها، ونحن مستعدون لضمان 
مصالحنا على طاولة المفاوضات، فنحن نريد ذلك 
)الحوار(، لكن هناك عــدم رغبة كاملة من جانب 
الأوكراني  الجانــب  عن  يصدر  ولــم  أوكرانيا«. 

تعليق فوري على تصريحات المتحدث الروسي.

هجمات على كييف الكبرى

ميدانياً، ذكرت السلطات الأوكرانية أن المنطقة 
المحيطة بكييف تم استهدافها في ساعة مبكرة من 

صباح الخميس، بضربات جوية روسية.
»تلغرام«،  على  كوليبا  أوليكسي  الحاكم  وقال 
إن إحــدى البلديات تعرضــت للقصف، دون أن 
يذكر اســم البلدة المتضررة. وأضــاف أنه قد تم 
نشــر خدمات الإنقاذ في المكان. وأوضح الحاكم 

كوليبا أن بعض الصواريخ تم اعتراضها.
وجاءت الهجمات الجديــدة بعد أن تم إطلاق 
صافرات الإنذار من الغارات الجوية، أربع مرات 

في العاصمة الأربعاء.
و قال سلاح الجو الأوكراني، أمس، إن الجيش 
الروســي في جنوب أوكرانيا أطلــق أكثر من 20 
طائرة إيرانية مســيرة مقاتلة من طراز »شــاهد 
136-« قبل منتصف الليل بساعتين. وأضاف أنه 
قد تم إســقاط 19 من الطائرات المسيرة، معظمها 

فوق منطقة أوديسا.
وفي الوقت نفسه، قال ميخائيل رازفوزاييف، 
الحاكم الذي عينته القوات الروســية في شــبه 
جزيرة القــرم على البحر الأســود، التي ضمتها 
روســيا في عام 2014، إن هنــاك محطة كهرباء 
تعرضــت لهجوم بطائرة مســيرة. واشــتعلت 
النيران في أحــد المحولات خلال الهجوم الذي تم 
شنه ليلا في سيفاستوبول، إلا أن المحول لم يكن 
متصلًا بالشــبكة في ذلك الوقت، حســب ما قاله 

رازفوزاييف.

وصــادق النواب الروس، أمــس، على تعديل 
قانوني يســمح باســتدعاء ســجناء ســابقين 
دينوا بارتكاب جرائم خطيرة، لإرســالهم للقتال 
في أوكرانيــا. ويتعلق الأمر بأشــخاص أطلقوا 
من الســجن منذ أقل من ثماني ســنوات )دينوا 
بـ«جرائم خطيرة(، أو أطلقوا منذ أقل من عشــر 

سنوات )دينوا »بجرائم بالغة الخطورة«(.
وكان قانــون التعبئة الذي أصــدره الرئيس 

فلاديمير بوتين في أيلول/ سبتمبر يمنع استدعاء 
هذا النوع من الموقوفين السابقين.

لكــن حالياً، ووفــق التعديــلات التي صوت 
عليهــا أعضــاء الدوما الروســي الخميس، بات 
منع الاستدعاء يقتصر فقط على من دينوا بالميل 
الجنســي إلى الأطفال، وارتكاب عمليات خطف 
وهجمات، وتهريب مواد مشــعة والتجســس أو 

الخيانة العظمى.

وصوت النــواب كذلك الخميــس على قانون 
ينظــم وضــع المتطوعــين الذيــن يفتــرض أن 
»يســاعدوا القوات المســلحة« خــلال النزاعات 
المســلحة أو عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد 
وخارج الحدود. وذكر القانون أنهم ســيتمتعون 
وقال  نفســه«.  المتعاقدين  العســكريين  »بوضع 
رئيس الدوما فياتشيســلاف فولودين في بيان: 

»هذا عادل: هم يدافعون عن بلدنا«.

غانتس أول وزير دفاع صهيوني يزور أنقرة منذ أكثر من 10 سنوات 

وزير الدفاع الإسرائيلي في تركيا:
لقاء مغلق مع اردوغان وأقار يعد بـ»تعزيز التعاون والحوار« 

الرئيس الصيني: علينا إيجاد »سبل للتوافق« بين بكين وواشنطن 

أمريكا: روسيا تشكل »تهديدا خطيرا« لأمننا القومي
لكن الصين هي »التحدي الأساسي«

واشنطن تحض على اتخاذ موقف »قوي« بشأن ميانمار قبل قمة »آسيان«
الولايــات  حضّــت  ب:  ف  أ  واشــنطن-   ■
المتحدة على اتخاذ موقف قوي بشأن ميانمار مع 
استعداد وزراء دول جنوب شرق آسيا للاجتماع 
الخميس، للبحث في طريقة التعامل مع هذا البلد 

الذي تحكمه مجموعة عسكرية، قبل قمة مقبلة.
ويعقد وزراء خارجية رابطة أمم جنوب شرق 
آســيا )آســيان( محادثات طارئة الخميس في 
جاكرتــا، حول ميانمار قبل انعقاد قمتَي آســيان 
وشرق آســيا في كمبوديا يومَي 10 و13 تشرين 

الثاني/نوفمبر.
الدبلوماسيين  وقال دانيال كريتنبرينك، كبير 
الأمريكيين لشرق آســيا، إن المجموعة العسكرية 
التي اســتولت علــى الحكم في شــباط/فبراير 
2021، تقــود »التدميــر التام لــكل التقدم الذي 
أحرز خلال العقد الماضي« مــع انتقال البلاد إلى 

الديموقراطية.
وأضاف: »وحشــية النظام وعمليــات القتل 
المتعمــدة وقتل مدنيين وقصف مــدارس وإعدام 
ناشــطين وقطع رؤوس مدرّســين... أعتقد أن ما 
ســترونه من الولايات المتحدة الأمريكية في قمة 

شرق آسيا هو دعوة قوية إلى بذل مزيد من أجل 
ممارسة ضغوط على النظام«. وتابع خلال إلقائه 
كلمة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
في واشــنطن: »أعتقــد أن لدينا بعــض الأفكار 

العملية«.
وصــرّح: »لن نجلــس مكتوفي الأيــدي فيما 
يســتمر هذا العنف. لن نقف مكتوفي الأيدي فيما 
تستعد المجموعة العسكرية لما ستكون انتخابات 

وهمية وزائفة تتحدث عن إجرائها العام المقبل«.
وقال كريتنبرينــك إن الولايات المتحدة لديها 
»احترام كبير« لرابطة أمم جنوب شــرق آســيا، 
لكنه قال إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعرب 
خلال محادثات في آب/أغســطس عن »إحباطه« 

من عدم اتخاذ إجراءات داعمة ميانمار.
وقال مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنســان في 
ميانمار تومــاس أندروز، الأربعــاء، إن المجتمع 
الدولي خذل شعب ميانمار منذ استيلاء المجموعة 

العسكرية على السلطة العام الماضي.
وقتل أكثر من 2300 شــخص في حملة الجيش 
الانقــلاب، والتــي تقول  المعارضة منــذ  علــى 

جماعات حقوقية إنها تشــمل هدم قرى وعمليات 
قتل جماعي خارج نطاق القضاء وضربات جوية 

تستهدف مدنيين.
وأضــاف: »نمط اســتجابة المجتمــع الدولي 
لهذا الرعــب لم يتغير. لذلك، هناك غياب للضغط 
ســلوك  في  تغيير  لإحداث  المطلــوب  الضروري 

المجموعة العسكرية«.
وتابع: »العالم يخذل شعب بورما )ميانمار(« 
مســتنكراً ما ســمّاه تقاعس مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة. وأضاف: »هناك فراغ، في القيادة 

هنا في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي«.
وأشــار إلــى وجــود روابط بــين المجموعة 
العســكرية وروســيا، قائــلًا إن قــراراً يفرض 
عقوبــات أو حظراً علــى مبيعات الأســلحة في 
ميانمار سيســتخدم بوجهه حق النقض )فيتو(. 
أندروز: »عندهــا ماذا ســنفعل؟ هل  وتســاءل 

نستسلم؟«.
وقال: »ما أطلبــه من الــدول الأعضاء اليوم 
)...( هو تشكيل تحالف من الدول التي ترغب في 

الوقوف بجانب شعب ميانمار ومن أجله«.

■ أنقرة - »القدس العربي«:  في أول زيارة على هذا المســتوى منذ أكثر من 
10 ســنوات، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مع الرئيس التركي، 
رجب طيب اردوغــان، عقب لقاء جمعه مع نظيره التركــي خلوصي أقار الذي 
أكد نية أنقرة »تعزيــز التعاون والحوار« مع تل أبيــب، وذلك في أحدث تطور 
في مسار العلاقات التركية الإسرائيلية التي تشهد تطوراً متسارعاً عقب إعادة 

تطبيع العلاقات وتبادل السفراء بعد سنوات من الخلافات الحادة. 
وعلى الرغم من أن زيارة غانتس إلى أنقرة كانت معلنة ســابقاً ومقررة منذ 
مدة، إلا أن لقاءه مع الرئيس التركي كان مفاجئاً، حيث لم يعلن سابقاً عن وجود 
لقاء من هــذا القبيل على جدول الزيارة التي كانت ســتقتصر على لقاء الوزير 
الإســرائيلي مع نظيره التركي خلوصي أقار في مقــر وزارة الدفاع التركية في 
أنقرة.  وفي وقت ســابق الخميس، نقلت »القدس العربي« عن وســائل إعلام 

إسرائيلية
وحســب التلفزيون الرسمي التركي، اســتقبل اردوغان غانتس في المجمع 
الرئاســي بحضــور وزير الدفــاع التركي في لقــاء جرى بعيداً عن عدســات 
المصورين ولم يعقبه أي تصريحات صحافية أو مؤتمر صحافي أو بيان مشترك، 
فيما اكتفت الرئاســة التركية بنشــر صورة ثلاثية لاردوغان مع وزيري الدفاع 

التركي والإسرائيلي. 
وقبيــل ذلك، جرى لقاء رســمي بين أقــار وغانتش في أنقــرة أعقبه مؤتمر 
صحافي، قال فيه الوزير التركي إن زيارة نظيره الإســرائيلي »ستعزز التعاون 
والحوار الثنائي بين البلدين وتســهل حل بعض القضايا العالقة، خاصة قضية 
فلسطين«، معتبراً أن »تركيا وإسرائيل لاعبان مهمان في المنطقة، ولدينا روابط 
مهمة وقيم مشــتركة على الصعيديــن التاريخي والثقافــي. تطوير العلاقات 
والتعاون بين تركيا وإســرائيل، لا ســيما في مجالات الدفاع والأمن والطاقة، 

سيؤدي إلى تطورات مهمة فيما يتعلق بالسلام والاستقرار الإقليميين«. 
وأضــاف أقار: »تبادلنا المعلومات ووجهات النظر حــول ما يمكننا القيام به 
لتعزيز الأمن والاســتقرار وزيادة التعاون في المنطقة«، لافتاً إلى »امتلاك تركيا 
وإسرائيل ماضياً وخبرة كبيرين في مجال الدفاع والصناعة الدفاعية والتعاون 
الأمني   العســكري بينهما«، وبينما أشــار إلى وجود خلافات مع إسرائيل حول 
قضية فلســطين، عبر عن تمنياته أن تساهم المباحثات في »تعزيز العلاقات بين 

البلدين وإحلال السلام في المنطقة«. 
وأعرب غانتس عن شــكره لنظيره التركي »حيال حسن الترحيب«، معتبراً 
أنه »إشارة واضحة لتطورات إيجابية مســتقبلًا«، لافتاً إلى أنه »ليس سراً أن 
علاقاتنا تواجــه تحديات«، مضيفاً: »هناك إمكانات كبيرة للتعاون في التجارة 
والســياحة والصناعة ومجالات أكثر من ذلك، ومستقبلنا واعد لكن هذا يعتمد 
على مصالحنا المشتركة بالحفاظ على الاســتقرار والأمن في المنطقة والعالم«، 

على حد تعبيره. 
وأشار الوزير الإسرائيلي إلى »النجاح في إزالة عدد مقلق من التهديدات ضد 
المواطنين الإسرائيليين واليهود في تركيا بفضل الاتصال الوثيق والسري خلال 
العام الحالي«، شــاكراً اردوغان وأقار »والمؤسســات الأمنية المشاركة في هذا 
التعاون الحيوي الذي ساهم في إنقاذ حياة أشخاص«، مؤكداً أن »تركيا حليفة 
الولايات المتحدة الأمريكية العضو في حلف شمال الأطلسي تلعب دوراً مهماً في 

ضمان الاستقرار العالمي«. 
وتأتي زيارة غانتس إلى أنقرة بالتزامن مع تصديق إســرائيل ولبنان على 
اتفاق ترســيم الحدود البحرية بينهمــا، حيث تولي أنقــرة أهمية كبيرة لملف 
ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط وكان ذلك من أبرز أسباب دفعها نحو 

سلوك مسار دبلوماســي جديد في المنطقة دفعها لتحسين علاقاتها مع إسرائيل 
أيضاً، لكن لا يعرف ما إذا كانت الزيارة تطرقت إلى هذا الملف بشــكل مباشر أم 
إنها تأتي في ســياق تعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية التي قد تهيئ الأرضية 
للحديث عن تعاون بين البلدين في مجال الطاقة واستخراج الغاز والأهم طموح 
أنقرة لنقل غاز شرق المتوسط إلى أوروبا عبر خط استراتيجي يمر عبر أراضيها 

وهو ما سيفشل مشروع اليونان لنقل الغاز عبر أراضيها. 
كما تأتي الزيارة عقب أيام من زيارة وفد من قيادة حركة حماس إلى دمشــق 
لأول مرة منذ 10 ســنوات في خطوة يرى مراقبون أنها قد تمهد لانتقال قيادات 
ونشــطاء حركة حماس من تركيا إلى دمشــق، وهو نقطة الخلاف الأبرز التي 
ما زالت تعيق تحقيق تقدم كبير في مســار العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، حيث 

اشترطت إسرائيل مراراً وقف أنشطة حركة حماس على الأراضي التركية. 
وخلال السنوات الأخيرة، شنت إسرائيل حملات سياسية وإعلامية واسعة 
اتهمت خلالها تركيا بإيواء قيادات ونشــطاء حركة حماس، والسماح للحركة 
بممارسة أنشطة مالية واســعة لتأمين احتياجات الحركة المالية، وصولًا لاتهام 
تركيا بإيواء نشــطاء في الحركة يقودون أنشــطة عســكرية ضد إسرائيل في 
القــدس والضفة الغربية، وهي اتهامات نفتها حماس ســابقاً وتمتنع تركيا عن 

التعليق عليها.  
ومؤخراً، ادعت وسائل إعلام إسرائيلية في أكثر من مناسبة أن تركيا طلبت 
مــن قيادات في حركة حماس مغــادرة الأراضي التركية، وهــو ما لم تؤكده أو 
تنفيه مصادر فلسطينية أو تركية، إلا أن مصادر في حركة حماس تحدثت سابقاً 
عن أن السلطات التركية طلبت ســابقاً من صالح العاروري القيادي البارز في 
حركة حماس الحد من زياراته إلى تركيا حيث تتهمه إســرائيل بقيادة نشــاط 
عسكري من هناك، بينما لم تظهر أي خطوات تركية ضد قيادات الحركة الآخرين 

الذين لا زالوا يتواجدون بشكل شبه دائم في إسطنبول.  

■ لنــدن- »القدس العربــي«- وكالات: قالت 
وزارة الدفــاع الأمريكية )البنتاغــون( في وثيقة 
اســتراتيجية صدرت الخميــس، إن الصين تمثل 
التحدي »الأساسي« بالنســبة للولايات المتحدة، 
بينما  خطيرة«.  »تهديدات  روســيا  تشــكل  بينما 
اعتبــر الرئيس الصيني، شــي جينبينغ، أن بكين 
يجــب أن »تجداً ســبلًا للتوافق« مــن أجل صون 

السلام والتنمية في العالم.
وجاء في وثيقة استراتيجية الدفاع الوطني أن 
الصين »تمثل التحدي الأساســي والأكثر منهجية، 
في حــين أن روســيا تشــكل تهديــدات خطيرة 
في  المتحدة  للولايات  الحيويــة  القومية  للمصالح 

الخارج وفي الوطن«.
الأكثر  »التحــدي  أن  الاســتراتيجية  وأضافت 
شــمولًا وخطــورة للأمــن القومــي الأمريكي هو 
المساعي )الصينية( القسرية والمتزايدة العدوانية 
والهادئ  الهندي  المحيطين  منطقة  تشــكيل  لإعادة 
وخياراتها  مصالحهــا  ليناســب  الدولي  والنظام 

التسلطيّة«.
وتســلط الوثيقة الضوء على الخطاب الصيني 
حول تايــوان التي تعهدت بكين الســيطرة عليها 
بالقــوة إذا لــزم الأمــر، باعتباره عامــل زعزعة 
للاســتقرار يؤدي إلى حصول تقديــرات خاطئة 

ويهدد السلام في المنطقة.
الذي  التهديــد  أن  الاســتراتيجية  واعتبــرت 
تشــكله موســكو »ظهر مؤخراً من خــلال الغزو 
الروســي الإضافي غير المبرر لأوكرانيا. وستدعم 
وزارة )الدفاع( الردع القوي للعدوان الروسي ضد 
بما  المتحدة،  للولايــات  الحيوية  القومية  المصالح 
في ذلك ضد حلفائنا في المعاهدة« المؤسسة لحلف 

شمال الأطلسي.
كما شــددت على الحاجة إلى التعاون مع الدول 
الحليفة والشــركاء الآخرين لمواجهة المخاطر التي 
تشكلها الصين وروسيا، قائلة إن مثل هذا التعاون 

»أساسي لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة«.
وفي الأثناء، كتب الرئيس الصيني في رســالة 

بين  للعلاقات  الوطنيــة  »اللجنة  لمؤسســة  تهنئة 
الولايات المتحدة والصين«، حســبما نقل تلفزيون 
»سي ســي تي في«، »إن العالم اليوم ليس سلمياً 
ولا هادئــاً«. وقال للمنظمة غيــر الربجية ومقرّها 
في نيويورك: »كقــوى عظمى، فإن تعزيز الاتصال 
المتحدة سيساعد  والتعاون بين الصين والولايات 
على زيادة الاســتقرار واليقــين العالميين وتعزيز 
الســلام والتنمية في العالم«. ولفت شــي إلى أن 
الصين »مســتعدة للعمل مع الولايات المتحدة لمنح 
الاحترام المتبادل والتعايش السلمي )...( وإيجاد 
سبل للتوافق في العصر الجديد«. وأوضح أن ذلك 
»لن يعود بالنفع فقط علــى البلدين بل أيضاً على 

العالم«.
وقالــت إدارة بايدن هذا الشــهر إن الصين هي 
المنافــس الوحيــد للولايات المتحــدة »الذي لديه 
نية لإعــادة تشــكيل النظــام الدولــي و)تملك( 
بشــكل متزايد القوة الاقتصادية والدبلوماســية 

والعسكرية والتكنولوجية لتحقيق هذا الهدف«.

واشنطن: سنرد بالمثل في حال تعرض بنيتنا التحتية لهجوم

موسكو: الأقمار الاصطناعية الأمريكية قد تصبح أهدافاً مشروعة لضربها إن زودت أوكرانيا بمعلومات عسكرية
 

لندن-»القدس العربي«- من حسين مجدوبي:
فــي ظل تطورات الحرب الجارية في أوكرانيا، وجهت موســكو تهديداً 
مباشــراً إلى الولايات المتحدة بضرب الأقمار الاصطناعية الأمريكية التي 

تساعد القوات الأوكرانية في الحرب الحالية. 
وعلاقة بالنقطة الأخيرة، توجه روســيا تحذيرات إلى الغرب وخاصة 
الحلف الأطلســي دون التركيز علــى دول معينة، غيــر أن هذه المرة جاء 
التحذير إلى جانب التهديد مباشرة ضد الولايات المتحدة. في هذا الصدد، 
قال نائب مدير شــؤون الحد من الأســلحة وحظر الانتشــار النووي في 
الخارجية الروسية قسطنطين فورونتسوف، خلال اجتماع اللجنة الأولى 
للجمعية العامــة للأمم المتحدة: »نريد أن نركز علــى منحى خطير للغاية 
تجلى بوضوح في مسار الأحداث في أوكرانيا. نحن نتحدث عن استخدام 
الولايات المتحدة وحلفائها لمكونات البنية التحتية المدنية في الفضاء، بما 

في ذلك التجارية منها في النزاعات المسلحة«.
ورد البيــت الأبيض، أمس، قائــلًا إن أي هجوم علــى البنية التحتية 
الأمريكية سيُقابل برد من واشنطن. وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض 
جون كيربــي في تصريحات للصحفيين أن المعلومات المتاحة بشــكل عام 
تظهر أن الروس يسعون للحصول على تقنيات مضادة للأقمار الصناعية.

ونقلت »روســيا اليوم«، الخميس الماضي: »قــد تصبح البنية التحتية 
شبه المدنية هدفاً مشــروعاً لضربها. ونتيجة لأعمال الغرب، فإن الأنشطة 
الفضائية السلمية والعمليات الاجتماعية والاقتصادية في العالم، والتي 
تعتمد عليهــا رفاهية الناس في المقام الأول في البلــدان النامية، معرضة 

لمخاطر غير مبررة«.
ويعد دعــم الحلف الأطلســي وخاصــة الولايات المتحــدة لأوكرانيا 
بالمعلومات العســكرية الدقيقة حاســماً في الهجمات التي تنفذها القوات 
الأوكرانية، ذلــك أن المعلومات الدقيقة حول تحديــد الأهداف التي يجب 

ضربها غالباً ما يكون مصدرها الاستخبارات العسكرية الغربية.
 ونددت موسكو في مناســبات متعددة بأن غالبية الأقمار الاصطناعية 
ذات الأهداف العســكرية وكذلك المدنية، تركز علــى مراقبة تحرك القوات 
الروســية وتمد القوات الأوكرانية بالمعلومات التي تحصل عليها. ويجمع 
الخبراء العســكريون أنــه علاوة على الأســلحة النوعيــة الغربية مثل 
صواريخ هيمارس دون دعم معلوماتــي مكثف من الغرب لا يمكن للقوات 

الأوكرانية تحقيق نتائج عسكرية في مواجهة الروس.
ويأخذ البنتاغون على محمل الجد تهديدات موسكو بحكم توفر الجيش 
الروســي على القدرة الكافية لتدمير الأقمار الاصطناعية الغربية. وكانت 
روســيا قد أجرت خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تجربة إسقاط قمر 

اصطناعي روسي في الفضاء وتســترت على التجربة. ونددت واشنطن 
عبر وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن بالتجربة، واعترفت موســكو وقتها 
بإجراء التجربــة. وانضمت عدد من الدول وكذلك منظمة شــمال الحلف 

الأطلسي إلى التنديد.
 وقال الأمين العام للناتو ينس ســتولتنبرغ وقتها: »التجربة الروسية 
بتدمير قمــر اصطناعي بواســطة صاروخ تعد مصدر قلق وتؤكد ســعي 
روسيا إلى تطوير أسلحة قادرة على تدمير أقمار اصطناعية وكذلك بنيات 
فضائية ذات الاستعمال الأرضي مثل الاتصالات والملاحة الجوية أو أنظمة 

الإشعار الخاصة بإطلاق الصواريخ«.
وتحقق الصين وروسيا تقدماً ملحوظاً في الحرب الفضائية يُضاف إلى 
تفوقهما في مجال الصواريخ فرط صوتية، حيث أصبح بمقدورهما ضرب 
الأقمار الاصطناعية الغربيــة، ويعني ضرب قمــر اصطناعي إما تدميره 
وخاصة في حالة تلك الموجودة على مســتوى منخفض فــي الفضاء، أو 
التشــويش على الاتصالات للأقمار تلك التي تتمركز في مستوى عال جداً 

في الفضاء يصل أحياناً إلى 38 ألف كلم.
وكانت أبحاث عســكرية في الصين قد كشــفت خلال يونيو الماضي عن 
تخطيطها لضــرب الأقمار الاصطناعية ســتارلينك، التــي يمتلكها رجل 
الأعمال الشهير إيلون ماسك إذا شكلت خطراً على الأمن القومي الصيني. 

ويأتي التهديد الصيني أربعة أشــهر بعد تنديد مــن وزارة الخارجية في 
بكين خلال فبراير من الســنة الماضية بأن أقمار إيلون ماسك تشكل خطراً 

على الصين.
وحول ما يحققه البلدان من تقدم في هذا المجال، كان برادلي سالتزمان 
المرشح لقيادة القوات الفضائية الأمريكية، قد أعرب للجنة القوات المسلحة 
بمجلس الشــيوخ الأمريكي الشــهر الماضي عن قلقه الكبيــر إزاء تطوير 
روسيا وسائل يمكنها تعطيل وتدمير أنظمة الفضاء العسكرية الأمريكية. 
وأوضح أن القوة الفضائية الأمريكية »جاهزة للقتال، وواشــنطن لا تزال 
رائدة في هذا المجال«، وفق تصريحاته. واســتطرد قائلًا: »لسوء الحظ، 
يســتثمر خصومنا بكثافة من أجل ســد هذه الفجــوة وتجاوزنا. أنا قلق 
بشــأن الوتيرة التي ينفذون بها هذه التغييرات«. وركز كثيراً على الصين 
بقوله إنها تحقق تقدماً كبيراً في هذا المجال، مضيفاً أن روســيا تعمل أيضاً 
على الاســتثمار الكثيف في الوســائل التي يمكنها تعطيل، وتقويض، بل 

وحتى تدمير أنظمة الفضاء العسكرية الأمريكية.
وكانت مراقبة الفضاء من اختصاص ســلاح الجــو الأمريكي، غير أن 
الرئيس الأســبق دونالد ترامب أنشأ خلال ديســمبر/ كانون الأول 2019 
فرعاً خاصاً لتصبح القــوات الفضائية الأمريكية مســتقلة وفرعاً جديداً 

ضمن القوات الأمريكية تنضاف إلى سلاح الجو والبحرية والبرية.

قوات أوكرانية أثناء استعدادها لاطلاق صواريخ في جبهة زابوريجيا، وفي الإطار فلاديمير بوتين

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
مستقبلا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أمس في أنقرة
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أهلا بالقرض
علــى رأس التقارير التــي حظيت باهتمام واســع ما له 
علاقــة بالمفاوضات مع الصندوق الدولي، وبحســب هديل 
هلال في "الشــروق" أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس 
مجلس الوزراء، عن التوصل إلــى اتفاق مع صندوق النقد 
الدولي، لافتا إلى أن برنامج الحكومة الذي يدعمه الصندوق 
يؤدي إلى اســتقرار الاقتصاد الكلــي. وأضاف خلال مؤتمر 
صحافي، مع محافظ البنك المركــزي ورئيس بعثة صندوق 
النقــد الدولي، أن »الإعــلان عن التوصل إلــى الاتفاق مع 
صنــدوق النقد الدولي، وراءه جهد شــاق مــن المفاوضات 
المســتمرة لفترة«. وتابع: »نجحنا اليوم فــي التوصل إلى 
اتفاق الخبراء، وهي خطوة أساســية في إتمــام البرنامج 
الجديــد، ما ســمعناه جزء مــن التوصيات الصــادرة عن 
المؤتمر الاقتصادي، الذي تحدث عن ضرورة وضع سياســة 
مالية ونقدية واضحة، وســرعة الاتفاق مع صندوق النقد، 
والإعلان عن حزمة حمايــة اجتماعية« . وأردف: »التكليف 
صدر من الرئيس عبدالفتاح السيســي، بالإسراع في إعلان 
الحزمة، ونتحرك نحو الوصول إلى هدفنا بشــأن الاقتصاد 
في ظل الأزمــة العالميــة غير المســبوقة، أن يحقــق حالة 
اســتقرار، وأن يكون قادرا على الصمود في الفترة المقبلة«. 
وتابع: »الصندوق حدد 3 مليارات دولار للبرنامج، ومليارا 
آخر من صندوق الاستدامة، إضافة إلى 5 مليارات من الدول 
الشــريكة في التنمية والمؤسســات الأخرى«، مختتما: »9 

مليارات دولار لتساعد الدولة المصرية في الفترة المقبلة«.

حصاد المؤتمر
مــع انتهاء المؤتمــر الاقتصادي، الــذي انعقــد مطلع هذا 
الأســبوع في العاصمة الإدارية الجديدة، يجدر طرح الأسئلة 
الثلاثــة التالية التي ســعى للإجابة عليها زيــاد بهاء الدين 
في "المصري اليوم": ما ســبب انعقــاده، وما الذي تحقق منه، 
وماذا ســيأتي بعده؟ أتصور أن الســبب الرئيســي في إقامة 
المؤتمر كان تمكين الحكومة بكل وزاراتها وهيئاتها الاقتصادية 
من تقديم كشــف حســاب للرأي العــام المصــري وللمهتمين 
من الخــارج عما قامت به خلال الســنوات الســابقة، وكيف 
تعاملت مع أزمتــي كورونا/ أوكرانيا، ثم مــا تعتزم القيام به 
في المرحلــة المقبلة، خاصة في ظل اتفاق وشــيك مع صندوق 
النقد الدولي. أما الســبب الثاني فهو دعــوة ممثلي التيارات 
السياســية والأحزاب، ورجال وســيدات الأعمال، وعدد من 
الأكاديميــين ومن ذوي الآراء المســتقلة والخبراء في مختلف 
المجالات، لتقديم رؤاهم ومقترحاتهم في جلســات مفتوحة من 
أجل فتح حوار مجتمعي أكثر اتســاعا من المعتاد حول الشأن 
الاقتصــادي والتحديات الراهنة. فما الــذي تحقق منه إذن؟ 
أختلف مع مــن أعلنوا مبكرا - بل قبــل أن ينعقد المؤتمر – أن 
المؤتمر لن ينتج شــيئا، ولن تأتي من ورائه أي مكاســب لأن 
الحكومة لن تنصت لأي رأي مختلــف، وقراراتها وتوصياتها 
معدة مسبقا، وكل ما تســعى إليه هو »التجمل« بدعوة وجوه 
مســتقلة ومنحها دقائق للظهور التلفزيوني.. وأختلف مع ما 
سبق لعدة أسباب: أولا، لأن الاعتقاد بأن مؤتمرا ينعقد لثلاثة 
أيام سوف يحل مشاكلنا الاقتصادية هو من الأصل اعتقادٌ في 
ه، لأن أي مؤتمر مناسبة لتبادل وجهات النظر وليس  غير محلِّ
لإدارة الاقتصاد. ثانيا، لأن معلومات كثيرة طُرحت في المؤتمر 
من جانب الوزراء والمســؤولين، وتعقيبات قيّمــة للغاية من 
جانب المشاركين والمعقبين من خارج الحكومة. قد لا يتم الأخذ 
بهــا كلها، بل ولا معظمها، ولكنها طُرحت بالفعل وتمت إذاعتها 
تلفزيونيا وصارت متاحــة للرأي العام، وما هو صالح منها أو 
مفيد ســيفرض حضوره. وللأمانة فــإن التوصيات الختامية 
للمؤتمر تضمنت أفكارا جيدة، أظن بعضها جاء من مساهمات 

المشاركين.

المهم النتائج
السبب الثالث، الذي طرحه زياد بهاء الدين بشأن جدوى 
الحدث الذي عقد مؤخرا فهو أن المؤتمر أتاح فرصة لا تتكرر 
كثيرا للتواصل بــين أطراف حكومية وغيــر حكومية، قلما 
تلتقــي وتتبادل وجهات النظر وتســعى للتوافق على الحد 
الأدنى مما يخرج الاقتصاد القومي من عثرته. مع ذلك، فإن 
الأنظار كانت موجهة نحو ما يصدر عن المؤتمر من توصيات 
ختامية، وأرى أنها كانت جيدة بشــكل عــام، خاصة في ما 
يتعلق بتيسير إجراءات الاســتثمار والتصنيع والجمارك، 
وغيرها، )مع تحفظي الذي أبديته من قبل على الإعفاء المقترح 
من ضريبة الدخل لأسباب قدمتها تفصيلا على هذه الصفحة 
من أسبوعين(. مع ذلك، فإن ما كان ينتظره المتابعون لم يكن 
مجرد إجراءات وتســهيلات، بل التعرف على التوجه العام 
للاقتصاد، وهل من تغيير حقيقي في المســار أم لا، وهذا لن 
يتحدد بتصريحات ووعود، بل بتطبيق فعلي خلال الأشهر 
القليلة المقبلــة. ومن هنا تأتي أهمية الســؤال الأخير: ماذا 
بعد؟ سمعنا تأكيدا واضحا على أن توصيات المؤتمر ستكون 
محل تطبيق ومتابعة، وهذا مطلوب لمنح المســتثمرين الثقة 
والمصداقيــة في ما يقال.. ولكن مــا يهمني أيضا هو ما يمكن 
عمله من خارج الإطــار الحكومي لكيلا ينتهي المؤتمر بنهاية 
جلساته، بل يكون بداية لمسار إصلاحي مطلوب. شخصيا، 
أعتبر أن تجمع القوى السياسية المشاركة والخبراء ورجال 
وسيدات الأعمال والبرلمانيين وغيرهم، وتواصلهم مع بعض 
في جلســات المؤتمر وخارجها، كان مكســبا حقيقيا ينبغي 
البناء عليه. وهذا يكون بمزيد من التنســيق والتفاعل بين 
هذه القوى المجتمعية، بحيث يســتمر الحوار بينها، وتكون 
الأفــكار المتبادلة بينهم محــل تفاعل وانتقــاد وتصحيح، 
والحلول والمقترحات البديلة متاحة للحكومة، وربما وسيلة 
للتغييــر. الحكومة نظمــت المؤتمر ولهــا كل التقدير، ولكن 

بيدنا وواجبنا أن ننتهز الفرصة كي نبني عليه.

أسود الأرض
لم تكن مجرد شــرارة اشــتعلت بعد اغتيال أحد قادتها 
ومؤسســيها، ثم ذوت، بل تمددت واكتسبت صدى شعبيا 
وتعاطفــا جماهيريا بســرعة كبيرة، إنهم الأســود الذين 
انطلقوا من شعاب مدينة نابلس في الضفة الغربية، عاقدين 
العزم على مواصلة النضــال والمقاومة ضد الاحتلال. كانت 
البدايــة كما أوضحت جيهــان فوزي في "الوطــن"، عندما 
اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي بداية هذا العام الشاب 
عبدالرحمن شاهين من مدينة نابلس بتهمة إطلاق النار على 
القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها المدينة. لم تمض أسابيع 
حتى قامت بتصفية ثلاثة شــبان داخل ســيارتهم في حي 
من أحياء نابلس )جبل النار(، اتهمهم الجيش الإســرائيلي 
حينها بنية تنفيذ عملية إطلاق نار على أهداف إســرائيلية، 
ســرعان ما انتشــرت صورهم ومقاطع مصــورة لهم على 
مواقع التواصــل الاجتماعي، خاصة تطبيــق »تيك توك«، 
ليخرج بعد عدة أشهر عشرات الشبان المسلحين الملثمين في 
عرض عسكري داخل أزقة البلدة القديمة في مدينة نابلس، 
معلنين عن هويتهم، إنهم كتيبة »عرين الأســود« التي بدأت 
نشاطها المسلح في شهر فبراير/شــباط الماضي، وكان عدد 
عناصــر الكتيبة لا يتجاوز العشــرة مســلحين، لا ينتمون 
لأي فصيل فلســطيني، لكنهــم تأثروا بكتيبــة جنين، التي 
بدأت عملها المســلح في مخيم جنين للاجئين منتصف العام 
الماضي. مجموعة »عرين الأســود« الجديــدة أصبحت من 
أبرز المجموعات المســلحة في الضفة الغربية، التي سرعان 
ما اســتجاب لها آلاف الفلســطينيين ملبين نــداء التضامن 
معها. وأصبح القضاء عليها أحد أبرز أهداف جيش الاحتلال 
الإســرائيلي في ظل تصاعد قوتها العســكرية وحاضنتها 

الشعبية.

العرين ما يلين
تفيق مدينــة نابلس ومعها مــدن الضفــة الغربية، كما 
اشــارت جيهان فوزي في الآونة الأخيرة على وقع عمليات 
مســلحة للمقاومة الفلســطينية عديدة ضــد قوات جيش 
الاحتــلال، تتبنى فيهــا مجموعــة "عرين الأســود"، عبر 
بياناتهــا، عمليات إطلاق نار واشــتباكات اســتهدفت بها 
جيش الاحتلال والمســتوطنين، كان آخرها الأسبوع الماضي 
بعدما اســتهدف المقاومون مســتوطنة »براخــا«، جنوب 
نابلس، برشــقات مــن الرصــاص اخترقت نوافــذ منازل 
المستوطنين، مشــاهد أقلقت السلطة الفلسطينية والأجهزة 
الأمنية الإســرائيلية، إذ تخشى الســلطة الفلسطينية من 
تمدد المجموعة المســلحة وفقــدان الســيطرة على الوضع 
الأمنــي في الضفة الغربية، ما يجعلهــا في موقف صدام مع 
إسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها، فحاولت إقناع بعض 
العناصر بترك العمل المسلح والانضمام إلى الأجهزة الأمنية 
الفلســطينية، إلا أن قيادات الحركة رفضت تسليم سلاحها 
وأصرت على الاستمرار في القتال، وهو موقف يعيد للذاكرة 
ما قامت به السلطة الفلســطينية مع عناصر كتائب شهداء 
الأقصى، الجناح العســكري لحركة فتح، فتــرة الانتفاضة 
الثانية. غير أن الدعم الشــعبي للكتيبة المســلحة كانت له 
قوة السحر لمحاولة تقرب الســلطة الفلسطينية من عناصر 
الحركة، بعد فشــل الصدام معها ورد الفعل الشعبي العارم 
في الشارع الفلســطيني الغاضب من السلطة. إن مجموعة 
»عرين الأســود« والمجموعات الشــبيهة التي تشكلت هذا 
العام في شــمال الضفــة الغربية مثل كتيبــة جنين، وطول 
كــرم، وطوباس، هي نمــاذج جديدة من العمل السياســي 
الفلسطيني في شكله المسلح والشــعبي، ويلخص برنامج 
كتيبة "عرين الأسود" منهجها المقاوم، وتأكيدها على السير 
قدما في طريق المقاومة ضد الاحتــلال، وعدم ترك البندقية 
تحــت أي ظرف وتوجيههــا نحو الاحتلال ومســتوطنيه، 
فقد اتخذت شــعارا يتميز بتمجيده للمقاومة الفلســطينية 
وقادتها من كل الفصائل، وعقيدتهم "لا رصاصة تطلق هدرا" 

لذا باتوا يعرفون "بالعرين ما يلين".

عريننا الباقي
مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية الأسبوع المقبل، 
تزداد ـ كالعادة ـ كما يشير جلال عارف في "الأخبار" شرارة 
جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. تمدد اليمين 
المتطرف في إســرائيل، وأصبح التنافس في الانتخابات هو 
بــين درجات من التطرف في اســتباحة الدم الفلســطيني، 
والاســتيلاء على الأرض، والتوسع في الاستيطان وفرض 
الأمــر الواقع، في ظل دعــم أمريكي يشــل الإرادة الدولية، 
ويمنع محاسبة إســرائيل على جرائمها، هجمات إسرائيل 
تتركز منذ شــهور على الضفة الغربية والقدس المحتلة بعد 
تصاعد المقاومة الفلســطينية ضد الاحتلال وضد المخططات 
الإســرائيلية لتهويــد القدس، علــى مدى أكثر من ســتة 
شــهور تقوم إسرائيل بهجمة شرســة على مدن الضفة راح 
ضحيتها حتى الآن أكثر من مئة شــهيد فلســطيني. تواجه 
إســرائيل جيلا جديدا من الشباب المقاومين للاحتلال بعيدا 
عن المنظمات الفلســطينية التقليدية. "عرين الأســود"، هو 
الاســم الذي يحمله شــباب المقاومة الجدد الذين تمركزوا 
في الضفــة واحتضنهم أهلهــا، وهو ما يزيــد من المخاوف 
الإسرائيلية. والســؤال هو: هل كانت إسرائيل تنتظر شيئا 
آخر وهي تمارس جنونها العنصري، وتواصل الاســتيلاء 
على الأرض وبنــاء المســتوطنات، بإغــلاق الطريق أمام 
قيام الدولة الفلســطينية، ومصادرة كل الحقوق المشروعة 
لشــعب فلســطين بقوة الاحتلال العنصــري، الذي أصبح 
سبة في جبين العالم كله؟ الحقيقة الوحيدة التي تتجاهلها 
إسرائيل وتدفع ثمنها هي أنه لا مستقبل لها باغتيال حقوق 
شــعب فلسطين. لا حصار السلطة الفلســطينية، ولا الدمار 

والعدوان الذي لا يتوقف، ولا التطبيع المجاني، ولا الدعم أو 
التواطؤ أو حتى الصمت الدولي على جرائمها يمكن أن يمنح 
الشرعية لاحتلالها، ولا أن يمنع شعب فلسطين عن المقاومة 
التي تصل الآن إلى محطة "عرين الأســود".. ولن تتوقف إلا 

بسلام عادل، وفلسطين مستقلة، وقدس عربية.

فين عماد
الرئيس عبدالفتاح السيســي وقــرب نهاية كلمته المهمة 
أمام الجلســة الختاميــة للمؤتمر الاقتصــادي، تحدث عن 
الإعلام المصري وضرورة أن يناقش القضايا بصورة شاملة 
ويضعها في ســياقها الشــامل والكامل. بدوره فوجئ عماد 
الدين حسين رئيس تحرير "الشــروق" بالرئيس السيسي 
يوجــه له الكلام قائلا: »فين عماد.. أســتاذ عماد إزيك، وإن 
كنتم زي الفل يعني، انتم زي الفل؟ فقلت له باســما: أحيانا 
يا سيادة الرئيس«، فابتســم بدوره وواصل القول: »إحنا 
بنتكلم يا جماعة أن كل مؤسســات الدولة محتاجة تناقش 
بمنتهى الشفافية والاطمئنان والقبول، وإذا كنتم تتكلمون 
عن حريــة حقيقية وانفتاح حقيقي، لمــا تيجي تهاجمني يا 
أستاذ عماد، مش هزعل منك، لأنك بتقول وجهة نظرك، وأنا 
أدافع عن نفســي، طيب إذا لم أقنعك، هاعمل إيه؟ يا دكتور 
ضياء رشوان بما أنك مســؤول معانا في ده »في إشارة إلى 
الحوار الوطني«، فإذا ســمحت حط لنا كل الملفات واطرحها 
ونتكلم فيها، والموضوع ده ممكن يســتغرق أسبوعين ثلاثة 
أو شــهر، لا بأس. نتكلم ونســمع بعضنــا البعض، ونعمل 
المؤتمر ده مرة ســنويا، خلونا نتكلــم ونتقابل وكل واحد 
يقول اللي عنده« انتهى الاقتباس من كلام الرئيس، ومبدئيا 
فأنا أتفق معه تمام الاتفاق في ضرورة مناقشة أي شيء في 
إطار رؤية عامة وســياق شــامل بدلا من المناقشة المبتسرة 
والمشوهة. في قضية الإعلام المصري وهل هو بصحة جيدة، 
أم يعانــي بعض الأمراض، فالأمر أيضــا يحتاج وضعه في 
ســياقه الشــامل من وجهة نظري المتواضعة. حينما أجبت 
الرئيس على ســؤاله بكلمة أحيانا كنت أعيها جيدا رغم أنها 

خرجت تلقائية.

يعاني كغيره
يقول عماد الدين حســين: نعم الإعلام يعاني من مشاكل 
كثيرة، وعــدد كبير مــن العاملين فيه خصوصا الشــباب 
يحتاجــون تدريبا مكثفــا، وأحيانا إعادة تعليم شــاملة، 
والأهــم أن يراعوا ويطبقــوا القيم المهنية بصــورة كاملة. 
وشــخصيا حينما تناولت هذا الموضوع قبل شــهور منتقدا 
غياب المهنيــة لدى البعض، انفتحت علــيّ أبواب الجحيم، 
وتعرضت لهجوم شــامل كاســح مــن العديد من شــباب 
الصحافيين، لكن حتى لا أظلم زملائي فإنه لا يمكن تحميلهم 
وحدهم مســؤولية ما آلت إليه مهنة الإعلام والصحافة من 
تراجع، فهناك مســؤولية تقع على المؤسســات الصحافية 
من غياب التدريب والتأهيل والتعليم، ومسؤولية تقع على 
أســباب اقتصادية خارجية تتمثل في ارتفاع مســتلزمات 
الطباعة خصوصا الورق، ومسؤولية تتعلق بغياب التنوع 
وهامش حريــة معقول يســمح بوجود تنافــس صحافي 
وإعلامي حقيقي في ظل القانون والدستور. وإذا كنت أنتقد 
المؤسســات الصحافية والإعلامية، فمن المهم الإشارة أيضا 
إلى الخطأ الأكبــر المتمثل في غياب قانــون واضح لتداول 
بالاكتفاء  الحكومية  المؤسســات  بعض  ك  وتمسُّ المعلومات، 
بالبيانات الصحافية المعلبة. هذه الأســباب مجتمعة تقود 
إلى وجود إعلاميين يصعب أن يتطوروا؛ لأنهم محشــورون 
في »مصيدة معيشــية صعبة«، ولهاث مســتمر سعيا وراء 
لقمــة العيــش، خصوصا في ظــل التدني الكبيــر لمرتبات 
ودخول غالبية شــباب الصحافيين. هذه الأوضاع لا تجعل 
الإعلام »زي الفــل«، بل يعيش في ظــروف صعبة حقيقية 
تجعل القراء والمشــاهدين ينصرفون عنه، وربما يذهبون 
إلى مصادر معادية ومتربصة، ورغم ذلك فأنا متأكد أن علاج 
هذه الأمراض رغم صعوبته لكنه ليس مستحيلا، وبالتالي 
لنقابتــي الصحافيين والإعلاميــين، ومعهما المجلس  يمكن 
الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة أن يبحثوا بهدوء 
وعمق في حل هذه المشــكلة وتذليل العقبــات التي تواجه 

الصحافيين والصحافة.

الدولة والناس
الثقافة الخاطئة الســائدة منذ أجيــال كما يراها كرم جبر 
في "الأخبار" وضع الدولة فــي جهة والناس في جهة أخرى، 
وكأنهمــا في حالة مواجهة، رغم أن نجــاح الدول ومتطلبات 
الناس، وتيســير أحوالهم، مرتبط بنجاح الدولة. وعاشــت 
مصر تحت مظلــة "الدولــة الراعية" ســنوات طويلة، أبرز 
مســاوئها نظام القوى العاملة، الذي وضع في أعناق الدولة 
تعيين خريجين دون حاجــة إليهم، فأصبحت البطالة المقنعة 
هي الداء الذي تعاني منه الحكومة حتى الآن، من جراء تكدس 
جيوش من الموظفين دون عمل. وتحت مظلة "الدولة الراعية" 
تحملت الحكومات المتعاقبة فاتــورة الدعم الباهظة، وفارق 
الســعر بين ما ســمي الدولار البنكي والدولار الاستيرادي، 
والدولار في الســوق الســوداء، فانتشــرت تجارة العملة 
وخلفت وراءها أوضاعا اقتصادية مشــوهة. فلسفة "الحكم 
والمســؤولية"، التي تحدث عنها الرئيس السيســي، تجعل 
الحاكــم ينتبه لكل خطوة قبل أن يتخذهــا، وأن ينظر للبيئة 
والفكرية،  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية  السياســية 
وهل هي تســاعده في تهيئة الأجواء لاتخاذ القرار السليم أم 
لا. من الصعب أن تجد رئيســا يحدث شعبه بهذا الحجم من 
الصراحة والوضوح، كما فعل الرئيس السيســي في المؤتمر 
الاقتصادي، بالتأثير في شــعبيته، بل استثمر هذه الشعبية 
في اتخاذ قرارات صعبة لصالــح الدولة والناس، وهو يعلم 

جيدا أن رصيد الثقة ســيجعل الناس يصبرون ويتحملون. 
ففي حياة الأمم والشــعوب فترات حاســمة، تكون فيها على 
موعــد مع زعماء بحجــم التحديات، ويمنحهــم الله القدرة 
والرغبة في خدمة بلدهم والوصول بها إلى بر الأمان، ويزيده 
الله بشــعب يصطف خلفه ويدفعه للأمام. فترات حاسمة لا 
تحتمل أي دعوات للفوضــى أو العودة للوراء وإعادة إنتاج 
أحــداث كادت تضيع مصــر، وإذا ضاعت فلن تعود. شــعب 
يصبر ويتحمل، ولا تتسع له أرض غير وطنه، وجرب ويلات 
الخــراب والتدمير، ويحمد الله أن حفظ بــلاده من المؤامرة 
التــي كانت تســتهدفه، ودمــرت الدول المجاورة وشــردت 
شــعوبها، وكانت مصر هي الثمرة الكبــرى التي ينتظرون 
سقوطها، ودعوات غير مسؤولة للعودة إلى أجواء 25 يناير/
كانــون الثاني، التي كبدت البلاد فاتورة خســائر تقرب من 
450 مليار دولار، كان يمكــن أن تنقل مصر إلى مصاف الدول 
الأكثر نموا وارتياحا. غير الملفات الاقتصادية الساخنة، فأهم 
مؤشــرات المؤتمر الاقتصادي هي صدمــة الصراحة لأوضاع 
مســكوت عنها، صارح الرئيس بها المصريــين، ونحن نعلم 

جيدا أن الصراحة تزيد شعبيته ولا تنقص منها.

اغتيال الجمال
قبل أن يفوت الميعاد ونتحســر ولا يفيــد الندم، وقبل أن 
يختنــق أجمل مباني مصر القائم في أجمل وأشــهر ميادين 
القاهــرة الخديوية، التي شــيدها الخديوي إســماعيل في 
أحضــان نيل القاهــرة، المبنى الضخم الــذي يعرفه مودي 
حكيم في "المصــري اليوم" بالفريد بقبته الدائرية في ميدان 
التحرير، الذي أمر ببنائه الخديــوي عباس حلمي الثاني، 
ووضع تصميمه المعماري الفرنســي مارسيل دورنون عام 
1897، المتحف الذي يضم 5000 ســنة من التاريخ المصري، 
أول مبنــى فــي العالــم أنشــئ خصيصا بهــدف أن يكون 
متحفــا بعكس متاحــف أوروبا الكبيــرة كاللوفر والمتحف 
البريطانــي، التي كانــت قصورا وبيوتا للأمــراء والملوك، 
وكان أول مدير له العالم الفرنســي جوســتاف ماسبيرو. 
وقبل أن نقول للزمــان ارجع يا زمان، بعد أن تنهش المتحف 
مخالب التطوير العقاري والمخطط الموضوع لتطوير الأرض 
الملاصقة للمتحف والمطلة على النيل، والتي شــغلها الاتحاد 
الاشــتراكي قديما ثم الحــزب الوطني، وجــار الإعداد لها 
الآن كمنطقة جاذبة لريادة الأعمال والشــركات، لتطل على 
المتحف المصري العريق الأبراج الزجاجية القبيحة، تنشــر 
ه الطلة الساحرة،  شظاياها وتجرح أعين الزائرين وتشــوّ
ونســينا أهمية الجذب الســياحي، لأقدم متحف أثري في 
الشــرق. لماذا لا تضم هــذه الأرض للمتحف لتصبح حديقة 
تُعرض فيهــا آثارنا، ومــا أكثرها لاستكشــاف فن النحت 
الفرعوني. الفرصة ما زالــت مواتية والمكان مهيأ، فالحديقة 
الصغيرة للمتحف المصري اشــتهرت بنباتاتها وأشجارها 
النــادرة وبعض التماثيــل الفرعونية التــي تزينها، وتعد 
من أهم الحدائق الأثرية في مصر، وفــي أحد أركانها نُصب 
تذكاري من الرخام يعلو قبر مارييت باشــا، أول من فكّر في 
إنشــاء المتحف المصري، الذي أوصى بــأن يدفن مع الآثار، 
فــكان ضريحه في الحديقــة، وقد تم وضع تمثــال لمارييت 
باشــا مع مجموعة من التماثيل الخاصة بأشهر علماء الآثار 
في العالم في أعلــى النصب التــذكاري. إن إضافة الأرض 
المجــاورة امتدادٌ لحديقــة المتحف، تضيف ســحرا يجذب 
الســائح بثروة تراثية من أعمال النحت الفرعونية في إطار 
فني جذاب، وسط بســتان من النباتات والأشجار، لتكون 
عْلَمــا حضاريا يصبح جزءا من حديقة عصر  مصدر إلهام ومَّ

النهضة المستقبلية لمصر.

مسؤولية من؟
على كثــرة الحدائق التي زارهــا عبدالغني عجاج داخل 
وخارج مصر تظل اجمل ذكريات العمر بالنســبة له مرتبطة 
بحديقة حيــوان الجيزة التــي كانت وجهتــه المفضلة في 
الأعياد وفي شــم النســيم.. تابع الكاتب في "المشــهد": لا 
شــك في أن حديقة حيوان الجيزة التــي افتتحت في القرن 
التاسع عشــر الميلادي كانت من أجمل حدائق الحيوان في 
العالم بأشــجارها النادرة وحيواناتها المتنوعة وبحيراتها 
وجزرها.. ويكفي لكل من يريــد أن يدرك مدى جمال حديقة 
حيوانات الجيزة أن يشاهد أفلام إسماعيل ياسين في جنينة 
الحيوانــات، و"موعد غرام" بطولة عبدالحليم حافظ وفاتن 
حمامة و"الأيــدي الناعمة" بطولة أحمــد مظهر وصلاح ذو 
الفقار ومريم فخر الديــن وصباح و"آخر الرجال المحترمين" 
بطولة نور الشريف وبوسي و"غريب في بيتي" بطولة نور 
الشريف وسعاد حســني، وغيرها من الأفلام والمسلسلات 
التي أبرزت جمــال حديقة الحيوان. ولعــل كل حديثي عن 
حدائــق وجناين مصــر وحديقة حيوان الجيــزة دافعه ما 
جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيســي في ختام المؤتمر 
الاقتصادي، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة وقول 
الرئيس بما معنــاه: إذا أردتم أن تعرفوا حال مصر فانظروا 
إلى حديقة الحيوان وما وصلت إليه من ترد.. وحسب علمي 
فإن حديقة الحيــوان تتبع وزارة الزراعــة ويديرها وكيل 
وزارة، أو رئيــس الإدارة المركزية لحديقة حيوان الجيزة.. 
وأظــن أن من حق أي مصري محب لبلده ووطنه أن يســأل 
من المســؤول عن تردي أوضاع حديقة الحيوان؟ وهل تمت 
محاســبته، أم لا؟ وهل تم التفكير في استبعاده من موقعه 
والاســتعانة بقيادة جديــدة للحديقة وتحديــد الاهداف 
لها؟ نريد اســتعادة حديقة حيوانات الجيزة كدرة حدائق 
الحيوان في افريقيا والعالم العربي.. نريد أن يشــعر زوار 
الحديقة بالمتعة ونريدهم أن يغادروا الحديقة وهم يتمنون 
زيارتهــا ثانية. حديقــة حيوانات الجيزة تســتحق إدارة 
وقيادة تعرف قدرهــا وتعرف تاريخهــا... حديقة حيوان 
الجيزة جزء من حياتنا وذكرياتنــا وجزء لا يتجزأ من قوة 

مصر الناعمة بنيلها وفنونها وحدائقها وشعبها العظيم.

جبل أكاذيب
هناك ظاهرة التشويش الذي قد يستفزّ على السوشيال 
ميديا، خاصة في المــادة التي يســعى أصحابها عمدا وفق 
مــا تابع احمد عبد التــواب في "الأهرام" إلى نشــر أكاذيب 
وشائعات وآراء ســاذجة، فإضافة إلى المؤامرات المخططة، 
فإن بعض المادة تبدو مرتجلة وتكشــف بوضوح عدم دراية 
القائل بالموضوع الذي يفتي فيه، مع جسارته في الاقتحام، 
وما يســتحق الأولوية أكثر من غيره، ففي المادة المفضوحة 
شــديدة البطلان التــي تجد قبــولا وتفاعلا مــن آخرين، 
فيقومون بدور شــاهد الــزور، بتأكيدهم صحــة الباطل، 
وبعرضهــم حججا مؤيــدة لا تقل بهتانا عمــا هو مطروح. 
وأكتفي بمثلين اثنين من الأمثلــة اليومية الكثيرة: الأول في 
استنكار أحدهم أن يُطلَق اسم الدكتورة سميرة موسى على 
أحد الكباري، ويقول إن عليها أن تعود إلى مكانها في المطبخ 
وكان الطبيعي أن يرد عليه كثيرون بعنف ويفضحون جهله 
بســميرة موسى ويشــرحون له عبقريتها العلمية ودورها 
في الريادة النســائية باختراق مجالات علمية كانت حكرا 
على الرجال، وأنها أثبتت كفاءتهــا ومكانتها في أمريكا قبل 
أكثــر من 70 عاما، إلخ. والمثل الآخــر انتقد فيه أحد المدونين 
بجسارة غير عادية مشــروع المونوريل، وركز هجومه على 
ارتفاع الأعمــدة، وأكد أن هذا تبديد للأموال في اســتخدام 
حديد وخرســانة زيادة على الحاجة ولا يدري أحد من أين 
يستمد الثقة في صحة رأيه بأنه كان من الأفضل أن ينخفض 
ارتفاع الأعمــدة، وراح يزيد في الفوائــد التي يطرحها في 
ثقــة، ولا يعلــم أن القائمــين على المشــروع متخصصون، 
بالدراســة والخبرة، وأن لهم ســابق أعمــال ناجحة أكثر 
ت شــبكة الإنترنت منبــرا ليعلن فيه هؤلاء  تعقيدا. لقد وفرَّ
آراءهم للآخرين فاســتغلوا الفرصة، ولكنهم لم يسعوا إلى 
الاســتفادة من إمكانات خرافية أتاحتها الإنترنت، بإمكان 
سؤال أحد محركات البحث عن أي شيء فيردّ عليه في بضع 
ثوان، بالتفاصيل الكافية لتدقيق معلومات أساسية تقيه من 
الوقوع في أخطاء فادِحــة مخزية. لم تخترع الإنترنت هذه 
الأفكار ولم تشارك في تشكيل هذه العقليات، ولكنها كشفتها 
للرأي العــام، وهي مادة وفيــرة ينبغي أن تســتفيد منها 
الأجهزة الرســمية ومراكز الأبحاث والدراســات، للارتقاء 
الاجتماعي بمعرفة طبيعة هذه الأفكار وأســباب وجودها، 

ومدى تفشيها، ولدى أي فئات، وكيفية علاجها.

لقاء القمة
من الصعــب وفق رأي صبري حافظ فــي "الوفد" التنبؤ 
بنتيجة مباراة الأهلي والزمالك على كأس السوبر المصري، 
التي ستقام في دولة الإمارات الشقيقة، فلقاءات القمة دائما 
خارج التوقعات. وكثيرا ما تحسمها التفاصيل، والمواجهات 
ذات السمة القوية، التي تتميز بالندية تبقى في الغالب الأعم 
منتظرة صنــاع التفاصيل الصغيرة والمواهــب النادرة في 
حسمها مع أخطاء بسيطة غير متوقعة في الأوقات الحرجة، 
خاصة مع الدقائق الأولى أو مــع صافرة النهاية أو »هفوة« 
لانفلات التوازن النفســي والانفعالي بسبب ضغوط ما قبل 
وأثنــاء اللقاء. وإذا كانت المؤشــرات تشــير إلى أن فرصة 
الزمالك أفضــل بحكم عوامل كثيرة منهــا، أنه الأفضل فنيا 
والأعلى كعبا خاصة في مواجهتي الدوري مع تخطى فريقين 
مميزين سموحة وسيراميكا كليوباترا، وهو ما حققه الأهلي 
بالفوز على الإسماعيلي وأســوان والأداء في اللقاء الأخير 
مــع أبناء النوبــة كان متواضعا وألقى ظلالــه على الحالة 
المزاجية لجماهير الأهلي. كما أن الأهلي بطل للدوري عامين 
متتاليــين واقتنص كأس مصر قبل أشــهر من أنياب الأحمر 
ومنح الأبيض ثقة زائدة عززته صفقــات من العيار الثقيل 
تمثل قوة داخل المســتطيل ومخزونا استراتيجيا على دكة 
البدلاء كان يعاني منه البرتغالي فيريرا في الموســم الماضي 
وحقق ما يشــبه الإعجاز بالفوز ببطولتــي الدوري وكأس 
مصر، رغم كل هذه الظروف الصعبة. وإذا كان الأهلي يعاني 
من إصابات خاصة مع نجمي الفريق محمد عبدالمنعم والمالي 
أليــو ديانغ، فــإن الزمالك يعاني أيضا مــن إصابة صخرة 
الدفاع المصري والأفضــل افريقيا محمود الونش إلى جانب 

إبراهيما نداي.

ليس سهلا
اللقاء حســب رأي صبري حافظ ســيلعب فيه المدربان 
دورا كبيرا في حسمه، وســتكون هناك ضغوط كبيرة على 
السويسري مارســيل كولر وهو يواجه الداهية جوسفالدو 
فيريــرا الذي يدخــل اللقاء وهــو على المحــك، حيث تأمل 
الجماهير الحمراء أن يضع »كولر« حدّا لتفوق الزمالك وطي 
صفحة الموســمين الماضيين، بكل ما فيهما من مرارة وضياع 
ألقاب. وأكبر ضغوط ســيواجهها كولر هي مفاجآت ودهاء 
فيريرا خــلال اللقاء وهي عادة تصعّب مــن مهمة المنافس، 
ســواء في تغيير طريقة اللعب أو الدفــع بأوراق رابحة في 
توقيــت ومكان مناســبين، كما أنها مواجهة بين مدرســتين 
كرويتين في عالم التدريب البرتغالية والسويسرية. الداهية 
فيريرا قد ينزل المواجهة وهو أقل ضغوطا عكس كولر، الذي 
يحاول إثبات ذاتــه، خاصة أنه لم يقف بعــد على مفاتيح 
لعبه وما زال يعاني في أمور كثيرة، خاصة في الكشــف عن 
أوراقه الرابحة الهجومية وعدم الوصول للرؤية والفورمة 
التي يبتغيها، رغم مرور فترة ليســت بالقصيرة مع فريقه. 
أزمــة كولر أن خســارة بطولة مهمة مع بدايــة الدوري، قد 
تنعكس سلبا عليه كمدرب وثقته في نفسه وثقة لاعبيه فيه، 
وقد تزيــد من الضغوط الواقعة عليه، خاصة مع اســتمرار 
السقوط وغضب واستياء الجماهير وزيادة الضغوط على 
إدارة النادي نفسها، وقد تدفعه إلى طريق سلفه البرتغالي 

ريكاردو سواريس والدخول في النفق المظلم.

الحكومة تلتف مبكرا على دعاة الحراك الثوري بزيادة الحد الأدنى للأجور... وحزمة حوافز مالية للموظفين

عقيدة الأسود »لا رصاصة تطلق هدرا«... ومطالبات بإنقاذ المتحف الذي يضم 5000 سنة من التاريخ المصري
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

مســتبقة الحــراك الــذي دعا لــه معارضــو الخارج، 
أقدمــت الحكومــة أمس الخميــس 27 أكتوبر/تشــرين 
الأول على حزمة إجراءات اقتصاديــة يتوقع الكثيرون 
أن يكون لها أشد التأثير في  إحباط آمال الحالمين بتدفق 
الملايــين علــى ميادين القاهــرة، وســائر المحافظات في 
الحادي عشــر من الشهر المقبل، وقال الدكتور مصطفى 
مدبولــي رئيس الوزراء، إنــه بناء علــى تكليفات رئيس 
الجمهورية بوضــع حزمة حمايــة اجتماعية للمواطنين 
ومراعــاة الظروف الحالية، ناقــش المجلس ووافق على 
هذه الحزمة، التي ســيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 
67 مليــار جنيــه، رفع الحــد الأدنى لأجــور العاملين من 
2700 إلــى 3000 جنيه، عــلاوة اســتثنائية للعاملين في 
الدولــة وأصحاب المعاشــات بقيمة 300 جنيه شــهريا، 
وصرف مســاعدات اســتثنائية لـ9 ملايين أســرة لمدة 6 
أشهر مقبلة، وتثبيت أسعار البنزين والسولار والمازوت 
حتــى ديســمبر/كانون الأول المقبــل. ووفــق جــولات 
ميدانية ركــزت عليها صحف وفضائيات، كشــفت عن 
ترحيــب بالغ ســاد أوســاط المواطنــين.. وبــدوره أكد 
الدكتور محمد معيط وزير الماليــة، أنه تنفيذا للتكليفات 
الرئاســية الصــادرة للحكومــة فــي الجلســة الختامية 
للمؤتمر الاقتصــادي، تم تدبير 67.4 مليار جنيه لصرف 
حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، اعتبارا من الشهر 
المقبل؛ بما يُســهم فــي تخفيف حدة الموجــة التضخمية 
العالمية غير المســبوقة عن المواطنين بقــدر الإمكان، التي 

أعقبت الحرب في أوروبا..

ومن تقاريــر البرلمان: وافــق مجلس النــواب نهائيا، 
خــلال الجلســة العامــة، علــى مشــروع قانــون مقدم 
مــن الحكومــة بتعديل بعض أحــكام القانــون رقم 143 
لســنة 1994 فــي شــأن الأحــوال المدنية، بخفض ســن 
اســتخراج البطاقة الشــخصية من 16 لـ15 ســنة، وكذا 
على مشــروع قانون إعــادة تنظيم هيئة النقــل النهري. 
ومن أخبار الحوادث: ضبطــت أجهزة الأمن، دجّالا في 
الفيــوم، لقيامه بالنصب والاحتيال على الســيدات عبر 
مواقع التواصــل الاجتماعي والاســتيلاء على أموالهن 
بعــد ابتزازهن بصور شــخصية لهن.. وفــي القليوبية: 
شكلت إدارة البحث الجنائي، فريق بحث لسرعة ضبط 
»مســتريح العرســان« فــي شــبرا، الــذي وردت ضده 
بلاغات من المواطنين بالنصب والاستيلاء على 4 ملايين 
جنيــه، أعطوهــا له لشــراء أجهــزة كهربائيــة لأبنائهم 
وبناتهــم لتجهيزهــم للــزواج. ومــن أخبــار الرياضة: 
قال البرتغالي جوســفالدو فيريرا المديــر الفني للفريق 
الأول لكــرة القدم في نادي الزمالك، إن مباراة الســوبر 
أمــام الأهلي المقرر لها اليوم الجمعــة في الإمارات مهمة 
وأضــاف قائلا: " نواجــه الأهلي ونحن أبطــال الدوري 
والــكأس". وأضاف: "تأقلمنا على الأجواء هنا بســرعة 
والاســتعدادات تمضــي بصــورة جيــدة، والنهائيــات 
تلعب للفوز وليس لتقديم الأداء، ونتطلع لتحقيق الفوز. 
وتابع، أن الونش لاعب مهم في الفريق ولكن سنخوض 
المباراة من دونه وسنحاول أن نستكمل المباراة بقوتنا، 

وفي حالة الفوز باللقب سنهديه للونش.
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ثقـافـةثقـافـة

أبطال »ملونون« لماض أبيض... أو الحاضر بوصفه »منصّة عرض«
■ أثــار وصــول ريشــي ســوناك وزيــر الخزانــة 
البريطانــي الســابق مــن أصــول هندية، إلى رئاســة 
حــزب المحافظــن، وبالتالــي توليــه لمنصب رئاســة 
الــوزراء فــي بريطانيــا، كثيــراً من الاستحســان بن 
المتحمســن لتجربــة »التعددية الثقافيــة« على النمط 
الأنكلوساكسوني. فبعد السجال الحاد، الذي انطلق 
من الهند أساســاً، عقب وفاة الملكــة إليزابيث الثانية، 
ووصلت أصــداؤه إلــى الولايات المتحــدة الأمريكية، 
حول الماضي الاستعماري المشن للإمبراطورية »التي 
لا تغيب عنها الشــمس«، ونهبها القاســي لأجيال من 
الصنّاع والفلاحن الهنود، ها هو أحد أحفاد الضحايا 
يصل إلى سدة الحكم في بلاد المستعمِرين السابقن. 
هل توجد مصالحة مع الماضي والذاكرة أكثر من هذا؟ 
كثيرون رأوا أن علــى الأكاديمين الهنود، الذين بذلوا 
جهداً اســتثنائياً في حســاب القيم التــي انتُزعت من 
الهند، وجعلــت بريطانيا الإمبراطوريــة التي نعرفها، 
أن يعيدوا النظر فــي أحكامهم، فالليبرالية البريطانية 
المتأصلة، التي تدعم قيم التعدد والتسامح، قادرة على 
إصلاح نفســها دومــاً، وأثبتت مجدداً أنهــا النموذج 
الواجب التعميم في العالم الغربي بخصوص التعامل 
مــع »الملوّنــن«، القادمن من المســتعمرات الســابقة 

وأشباه المستعمرات. 
إلا أن سوناك ليس »ملوّناً« عادياً، فقد لقّبته الصحافة 
البريطانيــة غالبــاً بـ»المليونيــر«، كمــا أن عائلته واجهت 
كثيــراً مــن الاتهامــات باســتغلال المــلاذات الضريبيــة. 
الأكيــد هنــا أن رئيس الــوزراء المقبــل لم يكــن يحتاج أو 
ينتظــر »التمكــن« الليبرالي كــي يكون حالــه أفضل من 
أغلــب أبناء جلدتــه، أو لكي يصل إلى الصــف الأول بن 
نخب البلد، الذي بــات يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، 
تؤثر في مســتوى حيــاة الطبقات الوســطى والدنيا، من 
كل الألــوان. حتى في عز العصــر الكولونيالي كان أفراد 
العائلات الملوّنــة الثرية، من الموالــن المخلصن للعروش 
الاســتعمارية، ينالــون »التمكن« الكافــي لتحصيل كثير 
من الامتيازات. ليس طبعــاً لدرجة تولي الحكم في المركز 
الاســتعماري. وربما كان هذا هو »الجديد«، الذي أتت به 

الليبرالية الأنكلوساكسونية في عصرنا. 
يُذكّــر هــذا »الجديــد« باتجاه بات ســائداً إلــى حد ما 
 ، Pop cultureفــي الثقافة الجماهيريــة المعاصــرة
وهو إنتــاج أعمال فنية، في الســينما ومنصات العرض، 
يلعــب فيها »المهمشــون«، مــن ملونن ونســاء وغيرهم، 
أدوار البطولــة ضمن أحــداث تاريخيــة أو فانتازية، رغم 
عدم اتفــاق هوياتهــم مع ســياقات تلك الأعمــال. فنرى 
ملوكاً ســوداً على عروش غربية، وســيدات مســيطرات 

في مجالات حُرّمت طويلًا على النساء. سوناك سيمسي 
»ملكاً« مســيطراً في الواقع، وليس علــى إحدى منصات 
العرض ذات الاشــتراك المدفوع، فهــل كانت تلك الأعمال 
الفنية بشــارة لتغيير فعلــي يتحقق فــي حاضرنا؟ أم أن 
الواقع نفســه بات »منصة عرض«، تبثّ ما لا نهاية له من 

الأحلام الزائفة؟

تصحيح الماضي

مــن أبــرز الانتقــادات »اليســارية« لنمــط »التمكــن« 
الذي تقدمــه منصات العرض، أنه يخفــي أو يُجمّل واقع 
الاضطهاد والتمييز، الذي تعــرّض له في الماضي ملاين 
من البشــر على يد »الرجل الأبيض«. سينشــأ جيل جديد 
لا يعــرف شــيئاً عما عانــاه أســلافه، ويظــن أن حضور 
الملونن والنســاء كان طبيعياً دائماً، وبالتالي فهي عملية 
مســح ذاكرة، وغســيل ممنهج لقذارة التاريــخ، يقوم بها 
»الرجل الأبيض« نفســه. كثير مــن الليبرالين يقدّم حجة 
مضادة، وهي أن إبراز أبناء الهويات المهمشة في الأعمال 
الفنية سيســاعد في تطبيع دورهم الجديد في المجتمعات 
الغربية، ويســاهم فــي القضاء على العنصريــة المتوارثة 
والصور النمطيــة، عبر تصحيح العلامــات والرموز التي 
تصدّرها أعمــال الثقافة الجماهيرية. أمــا مظالم التاريخ 

فيمكن توثيقها بشكل متوازن، من خلال المناهج الدراسية 
في المدارس والجامعات. 

يمكن تطبيق الحجة والحجة المضادة على حالة ريشي 
ســوناك، فهو، من جهة، جزء من »المؤسسة« البريطانية، 
أي أحــد أفراد مجتمع النخبة المالية والسياســية متعددة 
الأعراق، التي تحتكر لنفســها كثيراً مــن الامتيازات. وما 
تصدير وصوله إلى رئاســة الــوزراء، بوصفه علامة على 
التســامح وتجاوز العنصرية، إلا محاولــة لتبييض واقع 
التمييز، الذي يتعرّض له مئات الآلاف من مواطني المملكة 
والمهاجرين إليها. لا يشــبه سوناك أبناء الأحياء المهمشة 
إلا في لون البشــرة، إلا أنه في الواقع شــديد »البياض«، 
دعك من ميوله المحافظــة والنيوليبرالية، وإذا ظن مهمّش 
مــا أنه يعيش في مجتمع يتيح له تحقيق إنجاز شــبيه بما 
وصل إليه سوناك، فسيكون ضحية تضليل أيديولوجي، 
مهمته إخفاء الهرمية الاجتماعية والطبقية القاسية، التي 

يعيشها البريطانيون. 
إلا أن ســوناك، من جهة أخرى، ليــس الحالة الوحيدة 
لـ»التمكن« السياسي، فقد سبقه مثلًا عمدة لندن صادق 
خان، السياســي العمالــي الذي تربى في منازل الســكن 
الاجتماعــي، وبالتالــي فالموضــوع ليس مجــرد تضليل 
أيديولوجــي، بــل حالة يجب اســتثمارها على مســتوى 
الخطــاب العــام، لإظهــار التغيّــر الفعلــي الــذي تتيحــه 

الديمقراطية الليبراليــة، وقدرتها على تصحيح مظالم 
الماضي. يوجد اليوم سياســيون ملونون من مختلف 
الطبقات الاجتماعية والميول السياســية، يبرزون في 
صدارة المشهد، وهو ما يجب أن يدركه الجميع، سواء 
أنصــار التمييز أو ضحاياه. أما المشــاكل الاجتماعية 
والاقتصادية فيمكن حلّها عبــر القنوات الديمقراطية 

القائمة.
تبــدو الحجتــان عتيقتــي الطــراز إلــى حــد بعيد، 
وربمــا تنتميــان إلــى الشــرط الثقافــي والسياســي 
للعقــد الماضي، ففي عالم يملّ بســرعة مــن خطاباته 
وطروحاتــه الأيديولوجيــة، ولا يأخذهــا كثيــراً على 
محمل الجد، لن يبقى الجدل حول »إنجازات« سوناك 
أو خــان، على المســتوى العرقــي، مهماً جــداً، ما دام 
البشــر قد تعــوّدوا على هــذا النمط مــن التمكن، في 
السياســة والثقافة، ربما منذ عهــد الرئيس الأمريكي 
الأســود بــاراك أوبامــا، فيمــا لا يتغيــر شــيء علــى 
المســتوى البنيوي، في تلك البلدان الغارقة في أزمات 
غير مسبوقة. وبالتالي يبقى الحديث عن سوناك على 
مســتوى »منصة عرض« بالمعنى الأشــمل. أي مجرد 
»تريند« سياسي، ســيزول بعد فترة قصيرة، خاصة 
إذا فشــل في إخــراج بلاده مــن أزمتهــا الاقتصادية 
والسياســية، وهــو أمــر أكثر مــن متوقع. ربمــا كان 
الاحتفــاء بســوناك يعنــي ليبراليــي العالم الثالــث أكثر 
بكثير ممــا يعني البريطانين والأوروبين أنفســهم، بكل 

توجهاتهم. 

أزمة المنصات 

يمكــن، للمفارقــة الســاخرة، توضيــح مــدى عَرضيّة 
الجدل حول عرق ريشــي سوناك من خلال التذكير بأزمة 
منصــات العرض الأكثر شــهرة. فبعد فترة من الانتشــار 
الكبير، التــي جعلت كثيرين يظنــون أن تلك المنصات هي 
»المســتقبل«، تعانــي علامــات شــهيرة في هــذا المجال، 
مثــل »نتفليكس« و»أمــازون برايم«، من انكماش شــديد 
في قيمتهــا المالية وحضورهــا الجماهيري. والأســباب 
تتعلــق جزئيــاً بالمنافســة الشــديدة، التــي تواجهها من 
منصــات جديــدة، إلا أن هنالــك عوامل أكثــر عمقاً، وهي 
طبيعة مفهوم »التريند« نفســه، الذي تعمل عليه مثل تلك 

المنصات لتحقيق أرباحها. 
 يجــب دائمــاً تحفيز انتبــاه الجمهور الملــول، وابتكار 
تفاصيــل وأحــداث مثيــرة للجــدل، ولكــن دون الدخول 
فــي قضايــا تنتهــك »الحساســيات« أكثــر مــن اللازم، 
أو تهــدد شــيئاً مــن النظــام القائــم. تقدّم تلــك المنصات 

كثيــراً من الملوك الســود والنســاء المحاربــات والتنانن 
الخيالية، وتنجح حتى الآن بخلق تريندات ناجحة. ولكن 
المشــاهدين لا يشــبعون، وصار إدهاشهم عســيراً، وبما 
أنــه من الســهل عليهم أن يغيّــروا المنصــة، ويتوقفوا عن 
المشــاهدة في أي لحظة، فقد بات كل إنفاق ممكن، لإنتاج 
مزيد مــن الأعمال المتشــابهة، غير مثير للانتبــاه بما فيه 
الكفايــة. وربما كانت مشــاهدة الـ»ريلــز« القصيرة، على 
»تيك توك« و»إنستغرام«، أكثر تسلية من قضاء ساعات 
في مشــاهدة مواســم مسلســلات، لم يعد بإمكانها قول 

شيء جديد.
ريشي سوناك ليس حتى تنيناً خيالياً، إنه واقعة مملة 
أخرى من وقائع السياســة والأيديولوجيا الســائدة، تم 
النقــاش حول حالات مماثلة لها مئات المرات، ولذلك فمن 
 scroll »المتوقــع أن يقوم النــاس بـ»تمريرها للأســفل
down بســرعة فائقــة، ويبقــى واقعٌ مزعــج، يصعب 

تجاوزه بالسهولة نفسها.

»الطماطم الفاسدة«

ربما كان الأســلوب الأمثل لنقد المشــهدية القائمة على 
منصــات العــرض السياســي المعاصــرة هــو »الطماطم 
الفاسدة«، أحد أقدم أساليب النقد في التاريخ. أي عندما 
كان المتفرّجــون يرمــون الممثلــن والمهرجــن والفنانــن 
الفاشلن، بما تيسّر لهم من أغذية متعفّنة، ليوقفوا المهزلة 
غيــر المضحكة، التي أنفقــوا نقودهم القليلة لمشــاهدتها. 
أهميــة هــذا النــوع مــن النقد تنبــع مــن الرغبــة بتجاوز 
الإشكالية الأساسية نفسها، التي تطرحها الأيديولوجيا 
المعاصــرة: لا توجــد في البنيــة القانونية والمؤسســاتية 
فــي الدول الأكثر تقدمــاً اليوم ما يمنع وصــول هندي أو 
امرأة أو مثلي إلى مناصب مهمة، وسبب غيابهم، وغياب 
كثيريــن غيرهم من فئــات مختلفة، ومــن كل الألوان، هو 
أزمات بنيوية عالمية، طرح الأسئلة حولها أهم من الحديث 

الكسول والمكرر عن العرق والجنس والميل.
كيف يمكــن إنتاج قــول جديد فــي مثل هــذا الظرف؟ 
السؤال صعب بالتأكيد، ولكن قد يكون التعبير القوي عن 

الملل والتبرّم خطوة أولى جيدة في هذا المجال.

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

ريشي سوناك

كتاب »شعرية الحضنة وشعراؤها«: 

رصد أدب شمال شرق الجزائر
■ يأتي كتاب »شعرية الحضنة وشعراؤها« 
لصالح غيلوس، ليسدَّ فراغا في المكتبة العربية 
عامة، ودائرة الإبداع في الشــعرية الجزائرية 
خاصة، بالنظر إلى أهميــة موضوعه، ألا وهو 
الشــعرية العربية فــي منطقــة الحضنة، تلك 
المنطقة القابعة في أقصى الشــمال الشرقي في 
الوطن الجزائري، بكل ما تتميز به جغرافيتها، 
التي جمعــت البحر والبر، والســهل والجبل، 
فلم يــأتِ اســمُها » الحضنة« من فــراغ، وإنما 
لكونها جاثمة في أحضان الطبيعة الســاحرة، 
فتنوعت أنشطة ســكانها الاقتصادية، وقويت 
لُحمتُهــم الاجتماعيــة، وأقبلــوا علــى العلم 
والإبــداع والثقافة، فــازدادت حركــة الوعي 
والاســتنارة، لتصبح الحضنة معينا لا ينضب 
في إمداد الوطن الجزائري بالعلماء والمبدعين، 
والشــخصيات المناضلة المقاومة للاســتعمار، 

إبان ثورة التحرير الكبرى. 
وهو مــا أصّله غيلــوس في صــدر كتابه، 
كي يتعــرف القارئ العربي علــى الخصائص 
الطبيعيــة التي شــكّلت بيئة الحضنــة، التي 
ستكون عونا لنا في فهم حركة الإبداع الشعري 
وســماته في هذه البقعة الجغرافية، فلا يمكن 
فصل انعــكاس المكان عن إبداع الإنســان، ولا 
يتســنى فهم الســمات المشــتركة بين المبدعين 
المنتمين إلى الحضنة، إلا بالنظر إلى البيئة التي 
عاشــوا فيها، وصاغوا نصوصهم في رحابها. 
تبــدو الإضافة العلمية التــي اجتهد المؤلف في 
إنجازها في هذا الكتاب؛ في سعيه الحثيث إلى 
التعريف بالإبداع الشــعري فــي الحضنة، من 
الشعراء  من  متعددة  لأجيال  استعراضه  خلال 
الذين انتمــوا بالأصالة والثقافة والتكوين إلى 
هــذا الإقليم. وهو ما نــراه ضروريا للغاية في 
مجال الدراسات الشعرية العربية الحديثة؛ فقد 
انشغلت غالبية الدراسات الأكاديمية والبحثية 
بالشــاعر الفرد، يدرســون إبداعه بمنهجيات 
عديدة، غير منشــغلين كثيــرا بالبيئة المكانية 
التي أنجبته، أو بالجيل الشعري الذي عاصره، 
ودون تفعيل لمنهجية المقارنة بين إبداعه وإبداع 

سابقيه أو مجايليه، أو حتى لاحقيه. 

القضايا الابداعية

وهناك من الدراســات ما انشــغل بالقضايا 
الإبداعيــة، مثل الاغتــراب أو الهموم الوطنية 
والقوميــة، أو الظواهر الجمالية والتشــكيلية 
في النصوص، ولكن نادرا منها ما تناول الإبداع 
الشــعري في منطقة بعينها، من خلال التجميع 
والرصد لأجيال الشــعراء المتتابعين فيها، وهو 
ما نراه من الأهمية بمــكان، في ضوء الاهتمام 
الأكاديمي والإعلامي والثقافي بأدباء العواصم 
وشــخصياتها الثقافية والفكرية، على حساب 
أدباء الأقاليم الذين واصلوا إبداعهم متمسكين 
الرحيل  عــن  عازفين  بلداتهم،  فــي  بوجودهم 
إلــى العاصمة. وهــي ظاهــرة لا تقتصر على 
الوطن الجزائري حســب، وإنمــا تمتد لمختلف 
الأقطار العربية، حيث اســتأثر أدباء العواصم 
ومثقفوهــا بالأضــواء والإعلام والدراســات 
الأدبية والنقدية، على حساب أدباء المحافظات 
والمدن والريــف، وباتت المقولــة الرائجة في 
الســاحة الثقافية: »إن من أراد الشــهرة فلا 
بد من العيــش في العاصمــة«؛ حيث يقترب 
من وســائل الإعــلام، ويتواصل مــع النقاد 

مفاهيم  المقابــل  في  وتراجعت  والصحافيــين، 
محورية، مثل أصالة الإبــداع، وعمق الإضافة، 

وجودة النصوص، وروعة الأساليب. 
وتبدو المفارقة أنه من الثابت أن الكثيرين لم 
يرحلوا، ومكثوا في قراهــم ومدنهم، وواصلوا 
الكتابــة الإبداعيــة، مــا أوجد حــراكا ثقافيا 
فريدا فــي مختلف الأقاليــم العربية، وأضحت 
بعض المدن منافســا قويــا للعاصمة، في ضوء 
التكنولوجية  الثــورة  مــن  الأدباء  اســتفادة 
وشــبكة الإنترنت بمواقعه ومنصاته ووسائل 
التواصــل الاجتماعي، فحققــوا وجودا فريدا، 
بل إنهم تجاوزا الطرائــق التقليدية في تحقيق 
وجودهم الإبداعي، وأصبحوا وهم في أقاليمهم 
شــخصيات لامعة تمثّــل أوطانهــم، وتفرض 
إبداعها ورؤاها. فكانت المحصلة النهائية وجود 
إبداع ومبدعــين في مختلف المــدن والولايات 
والمحافظات، ما ألقى عبئا كبيرا على الدراسات 
المبدعين،  هــؤلاء  أعمال  فــي  للنظر  النقديــة، 
والجمع،  والتوثيق  والدرس  بالبحث  وتناولها 
أمــلا في وضــع خريطــة إبداعيــة للوطن، لا 
تقتصر على المشــاهير من الأدباء، ولا القاطنين 
في العاصمــة، وإنما ترنو إلــى مختلف أنحاء 
الوطــن: إحصاء ورصــدا، تدوينا وفهرســةً، 
لتتاح الفرصــة أمام الباحثــين والنقاد لإنجاز 
دراســات أكاديمية شــاملة، تنظر في المشترك، 
وتنتصر للمجيد المبدع، وتعيد تشــكيل خارطة 
الإبداع الوطني على أســس جديــدة، قوامها: 
الجدة في الــرؤى والصياغة والقضايا المثارة، 

وأيضا طرائق المعالجة النصية. 
وقد انتهج غيلوس نهــج التعريف بمختلف 
التيارات والاتجاهات والأشــكال الشعرية في 
منطقــة الحضنة، متخــذا من الشــكل عنصرا 
زا لــه، بمعنى أنه لــم يلجأ إلــى الطريقة  مميِّ
التقليدية المتمثلــة في التدوين الزمني للأجيال 
الشــعرية، من الأقدم إلى الأحدث، وإنما جعل 
شــكل القصيدة معيــارا له، فوضــع نصوصا 
لشــعراء معاصرين جنبا إلى جنب مع شعراء 
قدامى، ما دام التزم كلاهما بالشــكل العمودي 
في نصه، وهذا ما نراه في ما قدمه من نصوص 
مثل  )الكلاسيكية(  العمودية  القصيدة  لشعراء 
عمر الشــريف ميهوبي، وبلخير عقاب، ورشيد 
جــدي، وعمار بن لقريشــي، وأحمد بن روان.. 
إلخ، والأمر نفســه في شعر التفعيلة، ومن أبرز 
أسماء شــعراء الحضنة في هذا الشكل: سليني 
غنية، وخير الدين هبال، وحسين مبرك، وصولا 
إلى قصيدة النثر، حيث أورد عددا من نصوص 
ومنهم:  شــعرائها 

وعياش  صالحــي،  وإبراهيم  ماروك،  عيســى 
يحياوي، والأخضر فلوس، وخالد بن صالح. 

والملاحــظ أن المؤلــف أورد أكثــر من نص 
للشاعر الواحد، في أشكال عديدة: الكلاسيكية 
والتفعيلة وأيضا قصيــدة النثر، ويأتي صالح 
غيلــوس بوصفه شــاعرا في مقدمتهــم، ففي 
الشــعر الكلاســيكي جاءت قصيدته »خلوة«، 
التي تفيــض بالحب الإلهي، بتعبيرات إيمانية، 
وقافية شجية، وصور وأخيلة عليّة. ثم قصيدته 
الرائعة »ترانيم الوجد« والتي جمعت جماليات 
شــعر التفعيلة موســيقى ورموزا، وحلقت بنا 
في أجواء جمعت الحب والنظرة الســامية إلى 
الوجود والمــرأة، مع توظيــف بديع لجماليات 
التكــرار والتخييــل. وهو نفس مــا نجده من 
مســتوى فني في قصيدته النثريــة »يداهمني 
الحنين«، والتي اســتخدم فيها ضمير المخاطب، 
في تعبيره عن ذاته الشــعرية في رؤيتها التي 
نظرت إلى الكون الفســيح، كأنه قصيدة، رافعا 

شعار حريته في وجه كل طغيان. 

النصوص الشعرية

   لقــد تنوعت النصوص الشــعرية شــكلا 
وطرحــا ورؤىً، مثلمــا تنــوّع شــعراؤها في 
أجيالهم، وفــي حضورهم، وهو مــا ينبئنا أن 
الحضنــة موطنا أصيــلا للإبــداع والمبدعين، 
ويجعل هذا الكتاب نبراســا لدراســات قادمة، 
تنظر في القواســم المشــتركة، وتقدّم دراسات 
مفصلة لتجربة كل شــاعر، ومــا يلتقي فيه مع 
غيره من شــعراء إقليمه، آخذة في الحســبان 
أن هناك من الشــعراء من عاشوا في العاصمة، 
أو اغتربوا في الســفر، ومنهم الشــاعر عياش 
يحيــاوي، والــذي يحمل تجربــة جمعت بين 
التفعيلة وقصيدة النثر، وكان من أبرز شــعراء 
مرحلــة الحداثة في الشــعرية الجزائرية، وقد 
اغترب فــي الخليج لســنوات طويلة، وعاش 
ردها من الزمــن في العاصمــة الجزائر، ولكن 
ظل ينظر إلى الوجود والمــدن نظرة اغترابية، 
شــاعرا بأن انتماءه الحقيقي هو في مســقط 

رأسه المسيلة التي دفن فيها. 
إن مثــل هذا الكتاب، وغيره من الدراســات 
والبحوث، لا تكتفي بالنظر إلى الشــاعر فقط، 
وإنما تســعى إلى نظرة أشــمل، للشــعراء في 
منطقــة مكانية بعينها، خاصة أنــه انفتح على 
أشــكال الشــعرية الحديثــة: العمــودي، 
متجــاوزا  النثــر،  وقصيــدة  والتفعيلــة، 
الجدليات العتيقة حول شــرعية كل شــكل، 
وما أحدثه من إضافة جمالية، والتي نرى أن 
الحسم في جدال كهذاهو النظر إلى النصوص 
الشــعرية ذاتها، من حيث الجودة والرداءة، 
والإيحــاء والتوهج، فكل شــكل له ســماته 
النحلة،  مثل  الشــاعرة  الذات  وتبقى  المميزة، 
تمتاح من رحيق كل شــكل، فتثــري تجربتها، 
وتعمّــق إبداعها. وهي الرؤيــة المتصالحة مع 
النــص والشــكل، والرؤية والطــرح، تعترف 
بإبــداع كل جيل، دون أن تغمــط مبدعا أصيلا 

حقه. 

٭ كاتب مصري

حضارة سومر وعطاؤها المتعدد
■ كانــت الكلمــات الشــعرية التــي تغنــت 
بحيــاة الملك )شــولجي( بمثابة نشــيد وطني، 
كما أكد  فرانكو داغســتينو على ذلك في كتابه 
»الســومريون« الصادر عن دار شــهريار2022. 
وهو بمثابة التغني بالوطن وبالأمجاد الصانعة 
الملــك )شــولجي(، وعكــس  للحيــاة، ومنهــم 
صورة انتمائه للوجود الســومري. وهنا يمكن 
التأكيــد علــى أن النــص المذكور هو عبــارة عن 
قصيدة تمجد الملــك وتصف الحياة والعلاقات 
بن الآلهــة وبقيــة الرعايا. فلــو راجعنا ديوان 
الشــعري الســومري ترجمة قاســم الشــواف 
الجزالــة  ذات  القصائــد  معظــم  لاســتوقفتنا 

اللغوية والرصانة في السبك الشعري. 

الروح الشعرية

كمــا أن الشــعر يعكــس اهتمامــات متعددة 
في الحياة والعلاقات، بروح شــعرية خالصة، 
على ســبيل المثال نرى فــي عنوان الجزء الأول 
صورة للغة الشــعر العالية )أعطنــي... أعطني 
مــاء القلب( وهــذا وحــده خطــاب ذو احتواء 
واســع للمشــاعر الإنســانية. لقد دأب الشاعر 
الســومري علــى ملاحقة تطور الحيــاة وظهور 
حــالات تؤثــر ســلباً فيهــا، كمــا كان موقــف 
الشــاعر زمــن تخريــب أرض ســومر علــى يد 
العيلاميــن، في قصيــدة مطولة تحــت عنوان 
»رثــاء أُور«. وقــد كان للآلهــة والملوك الحصة 
المناســبة في فعل الشــعراء، كمــا هي لوصف 
الطبيعة والرموز. ولعلنا نؤكد أن هذه القصيدة 
قيلــت بحق الملك ومنجزه، وهو الملك. كما يؤكد 
على جزالة اللغة الســومرية وجمالية تعبيرها 
مــن خلال التغنــي بمباهــج الحياة. فقــد اهتم 
الســومريون باللغة وتراكيبها، حيث تعرضت 
الدراســات المبكــرة لهــذا الجانــب الحضاري، 
الذي تمثل فــي الحضارة الســومرية التي تُعد 

أُولى الحضارات. 
وهــو مــا أكدتــه دراســة الُأصــول الُأولــى 
للحضــارات، من خــلال البحــث والتنقيب عن 
الُأســس التي بنيت وشُــيدت عليهــا الحضارة 
الســومرية، يُعد جهداً يعمل علــى تقديم النوع 
لتاريــخ الحضارات فــي العالم، فمنــذ ما قدمه 
أنطونيــو دي جويــكا في كتابه الذي نُشــر في 
لشــبونة عــام 1611، ومن بعــده خطى خطوته 
الدبلوماســي الإســباني دون جارســيا سيلفا 
فيجورا بكتاب عــام 1620، الذي أكد من خلاله 
على العلامات الهرمية لشــكل الخط  المسماري 
تعود إلى كتابات تختلف عن الكتابات الآرامية، 
العبرانية، العربية والإغريقية. ومن الإضافات 
النوعية الُأخــرى كتاب صموئيل نــوح كَريمر، 
حيث درس حيــاة وتطور ومنجز الســومرين 
على الصعيد الإنســاني، كذلك الباحث الآثاري 
نائــل حنون في كتابــه »حقيقة الســومرين«. 
وغير هذا مما تناوله الباحثون كفراس السواح 

مثلًا. 
كل هذه الاهتمامات انطلقت من أهمية اللغة 
فــي تطــور المجتمعات. ولعــل اللغة المســمارية 
التــي بــدت للبعض عبــارة عن مجموعــة رموز 
وأشــكال فقط، بينما الحقيقة وكمــا أكد نائل 
حنون فــي كتابــة »المعجم المســماري«؛ كونها 
لغة تســتند إلــى كل مقومات اللغــات الُأخرى 
كذلــك  متنوعــة،  وآداب  وصــرف  نحــو  مــن 
ملاحــم وقصــص وحكايــات. فاللغــة مقــوم 
لكل مجــالات الحياة، لأنها تنطلــق وتقوم على 
نشــاط العقــل وأوليته، حيث يعمــل عل تنظيم 
الوجود الإنســاني. والتفاتة بسيطة إلى منجز 

الســومرين، وبالأخــص في الشــعر، نجد في 
مــا تركوه لنا خيــر دليل )ينظر فــي هذا ديوان 
الشعر السومري/ترجمة قاسم الشواف(. لذا 
كانــت مباحث كل هؤلاء العلمــاء تبدأ من حقل 
اللغة ووظيفتها، وصــولًا إلى ما طرحه فرانكو 
داغســتينو في كتابــه المعنون »الســومريون«، 
مؤكــداً مجموعــة مــن التخريجــات الميدانيــة 
كباحــث وآثاري دؤوب. وحقــل اللغة أخذ منه 
حيّــزاً مناســباً قدم عبره اســتنتاجاته بشــأن 
اللغة المسمارية التي ابتكر أُسسها السومريون 
الُأســس  لهــا  ووضعــوا  وطوروهــا  حصــراً 
العلمية، حيــث دونوا منجزهم العلمي والأدبي 
والقانونــي علــى الطــن، ومن أجل اســتخدام 
أمثل للعقل بشــأن إدامة مدوناتهم، عملوا على 
معالجة اللقى بواسطة أفران أكسبتها الصلابة 

والديمومة.
لقــد أكد داغســتينو فــي بحثه بشــأن اللغة 
علــى أن الســومرين بجهودهم اســتطاعوا أن 
يقدموا نظرتهم الفكرية التــي يعمل العقل على 
إنتاجها، فهم وكما ذكر.. قدموا مفهوماً محددّاً 
للكــون بصدد شــرح دور الإنســان في الخلق، 
إضافــة إلى كونــه مبحثــاً اجتماعيــاً، عبّر عن 
الظواهر مــن زاوية المنطق الفلســفي الخالص. 
لقــد انطلق الســومري وكمــا ذكــر  فرانكو من 
كائنــاً  باعتبــاره  لنفســه،  الإنســان  مراجعــة 
مخلقــاً للقيــم الفكرية التي تبنــي الحياة، ومن 
ثم تفسير الكون ككيان عقلاني واسع. فالوعي 
الذاتي ركيزة أساسية في فهم أُسس الوجود، 
وبالتالي بناء أُسس بناء الحياة، وهذا ما عمل 
عليه الإنسان الســومري بامتياز. فوعي الذات 
يعني وعي الكون وما يُحيط بالوجود، فهو أي 
الإنســان انتقل نقلة نوعية من كائن خامل إلى 
كائن مخلّق. وهذا تأكيد على أن الُأسس العلمية 
للفكــر الســومري أنتجــت مفاهيــم أخلاقيــة 
وتقاليــد اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة. 
ومن هذه المتون الفكرية عالج العقل الســومري 
العلاقــة بــن الإنســان والآلهــة. فالُأســطورة 
السومرية تؤســس الواقع المرئي وغير المرئي؛ 
الطبيعي والثقافي. فهي أي الُأســطورة خالقة 
لكل المتــون الفكريــة والأخلاقية، فهي ليســت 

مجرد حكايات وقص فقط. 

الفكر السومري

لقد وفر الفكر الســومري للإنسان مجالات 
حيويــة، فهــو وبفضــل ما تســبغه الآلهــة له، 
قادر على التفســير لما يبدو غيــر موجود، ومن 
ذلــك الأكثر وضوحاً هو المفهــوم المنطقي. وقد 
تجلت هذه المعــارف والمســاعي لتطوير المجال 
الذي يتحرك من خلاله الإنسان السومري، هو 
دوره في بناء الحياة، ومنها تأســيس العمارة 
وتأســيس المــدن على أُســس علميــة خالصة، 
الهندســية  الُأســس  إلــى  الاســتناد  خاصــة 
وإشاعة التعدد في الفكر والمنطق، الذي تستند 
إليــه الجهــود المؤسســة للحياة. كذلــك تأمن 
أُســس مهمــة لتطور المــدن من خلال تأســيس 
علامات تُشــير إلى ديمومة المدن وتطورها عبر 
الُأسس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، 
أي تنظيــم الواقــع إداريــا. وهو تخريــج فريد 
لإشــراك الإنســان فــي صناعة أســس الحياة 

الاجتماعية عبر التشكل الُأسري.
وقد أكــد فرانكو على أن الســومرين كانوا 
يمثلون نقطة تحــول بن عصور ما قبل التاريخ 
صرخــة  ل  أُوَّ شــهادة  لنــا  قدمــوا  والتاريــخ 
للإنســانية التي أسســت لبناء الحياة على كل 

الُأسس. فالمنطق يقول ويذكر أن الوجود مبني 
على منطق الصراع بن الأطراف، بمعنى صراع 
بن أطــراف البنى الفكرية للوصول إلى الأجدر 
في بنــاء الحياة وفق نُظــم يحققها العقل. وقد 
تجســد هذا في معظــم الملاحم، وفــي مقدمتها 
ملحمــة جلجامــش، التــي بنيــت على أســاس 
التفــاوت فــي الرؤى بــن الأطراف التــي تُدير 
عجلة حاضرة )أوروك( صراع دائر بن القوى 
المدنيــة ومجمع الآلهة )المعبــد( وقد بلغ ذروته 
في حضور )أنكيدو( إلى الحاضرة، وفق رؤى 
بنــاء الملحمة فنياً. لكن البناء الفكري هو الأهم، 
أو المســكوت عنــه، والقائــل إن أنكيــدو وافــد 
عقلي وليس حيواناً دجنته المحظية )شــمخت( 
والأدلة كثيرة، ابتداء مــن صرخته القائلة )أنا 
الأقوى، سأغير المصائر في أُوروك(، وما لحق 
ذلك في الرحلة إلى غابة الأرز وقتل )خمبابا(، 
ثم الرحلة إلى بحر الظلمات، حيث )أتونبتشم( 
للحصول على نبتة الخلود. هذه المداولة حققها 
العقل مــن خلال التأكيد على ســيادته كموجه 

في تأسيس الحياة. 

ابتكار القوانين

إن كتــاب فرانكــو وغيــره، إضافــة نوعيــة 
ســاهمت في دراســة الأســس العلميــة لتطور 
الحضارة الســومرية في بناء حضارات عالمية 
عبر كونها حضارة تكمن إنســانيتها وشمولها 
ومــن  الكثيــرة.  وأغراضهــا  تفاصيلهــا  فــي 
اهتماماتهــم هي الفنون كالنحت والموســيقى. 
لعل الثانية أساســاً كامنة فــي اللغة وإيقاعها 
فــي الشــعر، فابتــكار القيثارة خيــر دليل على 
تطور فنــي، لأنها كآلــة موســيقية بحاجة إلى 
لغة تدوين، والنوتة هي الأســاس في تسجيل 
دأبهــم على الابتــكار. ومنها أيضــاً العمل على 
تخليــد اللقى والنصــب عبر تعرضهــا لحرارة 
الأفران )الشــي( لتزداد صلابة، وبالتالي أكثر 
خلوداً. وقد أثبتــت الحفريات والتنقيبات على 
ركون الســومري إلى العقل فــي ابتكار ما يذلل 
الصعوبــات ومنــا ابتــكار القوانن والُأســس 
العلميــة للفنــون. لقــد وفــر الفكر الســومري 
للإنســان مجــالات حيويــة، لعلــه وبفضل ما 
تســبغه الآلهــة عليه، قــادر علــى التفســير لما 
يبــدو غيــر موجود ومــن ذلك الأكثــر وضوحاً 
هو المفهــوم المنطقي. وقد تجلت هــذه المعارف 
والمســاعي لتطويــر المجــال الــذي يتحــرك من 
خلاله الإنســان الســومري، هو دوره في بناء 
الحياة، ومنها تأسيس العمارة وتأسيس المدن 
على أُسس علمية خالصة، خاصة الاستناد إلى 
الُأســس الهندســية وإشــاعة التعدد في الفكر 
والمنطــق الذي تســتند إليه الجهود المؤسســة 
للحياة. كذلك تأمن أُســس مهمــة لتطور المدن 
من خلال تأســيس علامات تُشــير إلى ديمومة 
الاجتماعيــة  الُأســس  عبــر  وتطورهــا  المــدن 
والسياســية والاقتصاديــة، أي تنظيم الواقع 
إداريا، وهو تخريج فريد لإشــراك الإنسان في 
صناعة أســس الحياة الاجتماعية عبر التشكل 

الُأسري.

٭ كاتب عراقي

مصطفى عطية جمعة ٭ جاسم  عاصي *
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الشعر: 
دهشة... جمال وتأمل

■ رغم أن كثيرين حاولوا، منذ أزمنة شــتى، صكَّ 
تعريف للشــعر، إلا أنه استعصى عليهم جميعا. غير 
أن الشعر، في الحقيقة، يبدو جميلا وممتعا ومدهشا 
حين يمسُّ النفس الإنســانية، ويقترب من تفاصيلها 
الدقيقة، معبّرا عنها وعن همومها وآلامها، طموحاتها 
وخيباتها، ســاعيا إلى علاجها بمــا يتركها فيها من 
متعة ويصنعه لها من سعادة. وبقدْر ما يجيد الشاعر 
التوغل في أغــوار النفس الإنســانية، بقدر ما يُنتج 

قصيدة حقيقية ومؤثرة شعريا وإنسانيا.
 بالنسبة لي، إن لم أقلْ على القصيدة بعد انتهائي 
من قراءتها، الله، فلا أراها شــعرا، ربما تكون شيئا 
آخر، أيضا يبهرني الشــاعر الــذي يفتش في أعماق 
الإنســان والكــون والحياة عــن الأفــكار الطازجة 
العذراء التي لم يفض بكارتهــا أحد من قبله، والتي 
لم تطأها قدما قصيدة من قبل. يبهرني الشاعر الذي 
يحاول أن يســلك مســارا خاصّا به، لا يشاركه فيه 
غيره، ولا يقلد أحداً، ولا يستســهل كتابة القصيدة. 
يبهرني الشاعر الذي لا يكتفي بكونه شاعرا، بل حين 
أقرأ قصائده أراه شــاعرا متأملا، فيلســوفا، حكيما، 
طبيبا مداويا، ويداً تربّت على أفئدة القراء لتخرجهم 

مما هم فيه، إلى أفق أرحب وأسعد وأمتع.
يبهرني الشــاعر الذي يجعل من قصيدته مصدر 
دهشــة وســعادة لمن يقرأها، داعيا إياه إلى التفكّر 

والتأمل معه في ما حوله، تاركا له متعة لا حد لها.

٭ ٭ ٭

لا يريد الشاعر الويلزي المولود منذ مئة عام تقريبا 
آر. إس. توماس في قصيدته فن الشــعر أن يٍســأله 
أحد، حتى هو نفســه، عن وَصْفةٍ للقصيدْة ويفســر 
ذلك بأن الشــعر كان ولا يزال يتواصل فينا منذ زمن 
ف الشــعر بأنه سِــحر منسوج من  ما.. غير أنه يُعرِّ
أحرف صامتة وصائتة في غياب المنطق. الشعر فقط 
يصل العقــل عن طريق القلب. كذلــك يطلب توماس 
في قصيدته تلك ألا يســأله أحد عــن قافية للقصيدة 
وألا يؤمــن إلا بإيقــاع الحياة لأن اللغــة تخادع إن 
اســتطاعت، وكذلك النحو وســيلة الكلمات لتكبيل 
الــروح. وكما أن توماس لا يمتلــك وصفة للقصيدة/ 
الشــعر فإن كثيريــن حاولوا امتلاك هــذه الوصفة 
ليتوصلوا لتعريف الشــعر لكنهم فشلوا فشلا ذريعا 
في نهاية المطاف، لذلــك أرى أنه من الأفضل أن نترك 
لأنفسنا مساحة ما نستمتع فيها بالشعر الشعر بعيدا 
عن النظريــات والتنظيرات التي لا مكان لها ســوى 
في أمهــات الكتب.علينا ألا نرهق عقولنا ومنطقنا في 
رحلة بحث عن تعريف للشعر، عاد كل من ذهب فيها 

بخفيّ حنين.

٭ ٭ ٭

يقول الشــاعر الألماني يواخيم ســارتوريوس إن 
القصيدة الجيدة هي نوع من الظهور والتجلي، بارقة، 
والشاعر يصير منخطفا ومأخوذا وهو يرى تفاصيل 
العالم، وحركته متمظهرة في القصيدة. يواخيم هذا 
كان يتجنب وباستمرار أن يطغى لديه واقع الكلمات 
أو الواقع اللغوي علــى الواقع الفيزيقي، وهو يقصد 

بهذا عدم تحول الكلمة إلى بديل عن الحياة.

٭ ٭ ٭

ــاعرُ طُوالَ حياتهِ يَبحث  ةَ أشــياء يَعيشُ الشَّ ثَمَّ
عنها ويُفتش بكلِّ مَا وُهِبَ من حيلةٍ عنها في كلِّ زاويةٍ 
وركنٍ، ولا يَلجأُ الشــاعر إلى البحث عن تلك الأشياء 
قَ معها أْو بها مُتْعته الخاصة، ولكي تُشــعرهُ  إلا لِيُحقِّ
بوجوده الفعليّ لا الهامشــيّ والاسْتعاريّ. بالطبع لا 
يُحاول الشاعرُ أنْ يَعْثرَ على هذه الأشياء والإمساك 
ه يحاول أنْ تلحقَ  بها لِيَضِنَ بها علــى الآخرين.. لكنَّ
بهم كما تَلحقُ بســواهْ. فالشــاعرُ ـ نتيجــة لزيادةِ 
إحساسه عن الآخرين كما هو معروف ـ يَحسُّ ويَهْتمُّ 

بغيره أكثر من اهتمامه بنفسه أحيانا.

٭ ٭ ٭

ثمة نصــوص كثيرة نُجهد أنفســنا فــي البحث 
والتفتيش عما فيها من خلْق وإبداع، غير أن مسعانا 
غالبا ما يبوء بالفشل الذريع. كذلك ثمة على الشاطئ 
الآخر نصوص كثيرة ـ أيضا ـ تفوح إبداعا وشاعرية، 

ويكفيك فقط أن تقترب منها حتى تتأكد من ذلك.

٭ ٭ ٭

إذا نحينا جانبا القواعد الشعرية المتعارف عليها 
ووضعهــا الأقدمــون، نجد أن كل شــاعر في العصر 
الحديث أو الأحدث يرى الشعر من منظوره هو قابلا 
أو رافضا وجهات النظر الأخــرى. وهكذا يحاول كل 
شاعر أن يبني عالمه الشــعري، وفقا لقواعد يضعها 
هو بنفسه وأطر يســمح لنفسه بالحركة داخلها تبعا 

لرؤيته الجمالية وفكرته المسبقة عن الشعر.

٭ ٭ ٭

نهاية أقول: في اعتقادي أن الشــعر لم يخلق أبدا 
لّم المجتمعي، التي  للنخب، ولا للطبقات الأرقى في السُّ
بدورها تحولت نبضات أفئدتها إلى عدادات تُحصي 

كمّ الثروات ومقدارها فقط.
إنما جُعل الشــعر في الأســاس للبســطاء الذين 
يقتاتون، طول حياتهم، على مشاعرهم وأحاسيسهم 

عوضا عن متع الحياة الأخرى.

٭ كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد *

لا نهائية الكون في معرض السودانية كمالا إبراهيم إسحق
 لندن ـ »القدس العربي« 

من الصّادق الرضي:

ليســت الريــادة وحدهــا، فــي مجــال 
الفــن والإبــداع، هــي التي منحــت الفنانة 
إســحق  إبراهيــم  كمــالا  الســودانية 
مكانتهــا الرفيعــة بين منتجــي الصور في 
افريقيــا والعالــم - بوصفهــا مــن أوائل 
فــي  الجميلــة  الفنــون  كليــة  خريجــات 
الســودان ســنة 1963؛ عناوين كثيرة في 
ســيرتها ومســيرتها العامــرة بالمثابــرة، 
والاســتمرارية فــي العطــاء، خلال ســت 
عقــود مــن الزمــان منحــت اســمها ألقــه 
الخاص ووسمته بالجدارة والاستحقاق. 
وكمــالا، مــن مواليد ســنة 1939 أكملت 
دراســة الرســم والتوضيــح )الكرافيــك( 
والطباعــة الحجريــة فــي الكليــة الملكيــة 
للفنــون فــي لنــدن )1964-1966( قبل أن 
تعود لتدريــس الفنون في الســودان نحو 
عقديــن من الزمــان؛ انخرطــت خلالها في 
نشــاط فنــي وإبداعي أثــرت به الســاحة 
الفنيــة وحــوارات فكرية باذخة مــع أبناء 
وبنات جيلها والأجيــال الجديدة، طرحت 
مــن خلالها أفكار ورؤى متميزة، شــاركت 
في »مدرســة الخرطوم« الشــهيرة ووقت 
على البيان »الكرســتالي« مع الفنان محمد 
حامد شداد ونايلة الطيب والشاعر محمد 
المهدي المجذوب؛ وامتدت مســاهماتها في 
الســاحة الفنيــة والإبداعية، في تشــكيل 
خلفيات لعروض مسرحية وأغلفة لمجلات 
ورســوم داخليــة وأغلفــة لكتب شــعرية، 
على جانب معارضها الفنية داخل وخارج 
السودان، ســنة 2019 حصلت على جائزة 
الأميــر كلاوس، ولا تــزال تحظى بالتكريم 

إقليمياً وعالمياً.
لوحــات زيتيــة كبيرة الحجــم، وأعمال 
فنية علــى الورق بجانب مصنوعات يدوية 
ولوحــات تّم تنفيذهــا على ســطوح طبول 
جلديــة لهــا دلالاتهــا الصوفيــة، وأعمال 
تصميــم كرافيكــي، ومــواد من إرشــيفها 
الشخصي، هي قوام معرض الفنانة كمالا 
 the « إبراهيم إســحق الاســتعادي فــي

فــي   »Serpentine Galerries
لنــدن؛ افتتح في 7 أكتوبر/ تشــرين الأول 
ويســتمر حتــى 29 ينايــر/ كانــون الثاني 
لمعرضهــا  امتــداداً  المعــرض  يُعــدُّ   ،2009
الاســتعادي الأول )نســاء فــي مكعبــات 
بلورية( - مؤسســة الشارقة للفنون سنة 

.2016

رحابة الأبعاد الأخرى

تقول كمالا: » قد يلاحظ الرائي لأعمالي 
حضــور كثير مــن الوجــوه، خاصة وجوه 
النســاء داخل ما يبدو كمكعبات شــفافة، 
أو بلــورات أو مــا يشــابه مــن أشــكال... 
دفعني إليها في البدء وضع المرأة وعزلتها 
الموحشة، لكن سرعان  ما تأكد لي أن المرأة 
ليست وحدها في هذه العزلة، الرجل أيضاً 
د هذا  يعاني في قلب عزلته، وكان أن تجسَّ
الحيز- القيد، في أعمالي؛ ومســألة عزلة 
الإنســان قادتني إليها انتباهة عميقة سنة 
1966 في لندن وأنا أشــهد انعكاس وجوه 
النــاس الواقفــين علــى أرصفــة محطــات 

تحت الأرض - ينتظــرون القاطرات، كنت 
ألاحظ تغيّرات عجيبة على نِسَــب الوجوه 
والأجســاد، الأمــر الذي أيقظ فــي داخلي 
الحماس للعمــل بهذا المنظــور البصري - 
الفكــري، ولفت نظــري أن بعــض الطلاب 
فــي كليــة الفنــون الجميلة في الســودان، 
كانــوا يحاولون خلق أشــكال على هيولى 
ن  لونية شــفافة، فبــدأت معهم حــواراً، مكَّ
لــه وجود تماس بيني وبينهــم، ما قاد إلى 
فكرة »البلَورية« التــي تعاملت معها مبكراً 

وبصورة فردية«.
وتستطرد: »وعلى كلٍّ أرى أن »البلورية« 
ليســت اتجاهــا مدرســيا يتــم فــي حصر 
العاملين بــه وفق تنظير محدد، بقدر ما هو 
دعوة للإســهام فــي الفن والفكــر بصورة 
عامــة؛ لــم أفكر يومــا في وضــع تنظيرات 
للعمــل في هذا الإطار، بقــدر ما يعني الأمر 
بالنســبة لي »الإبــداع« عمليــا، وأعتقد أن 
الوجــه الإبداعــي العملي تشــكيلياً فيه ما 
يتجاوز كل حدود نظرية وأرى أن الرســم 
في بعديــن فقير وغيــر ذي بــال. الخروج 
بالعمــل الفنــي مــن البعديــن إلــى رحابة 

الأبعــاد الأخرى مــن بعد ثالــث ورابع وما 
فاقــه- لو جاز ذلك، هو القصد والســعي، 
وهو ما يســمونه بـــ »المــا وراء« والفن من 
وســائل التعرف على لا نهائيــة هذا الكون 
وتعدد مســتويات الوجود؛ أنا هنا أشارك 
وأرى مع كثيــر من المنتجــين الذين حققوا 
مساهمات واضحة في الحركة التشكيلية 
السودانية، في كل لحظة نحن أمام مشهد 
جمالــي جديد، يتجــاوز معارفنا وخبراتنا 

الجمالية السالفة«.

منطقة لونية غير مستكشفة؛ درس كمالا

التشكيلي حسن موســى يقول: »أتذكر 
عندما وصلت إلى قسم الرسم سنة 1971، 
كانــت كمــالا هــي المعلمــة الوحيــدة التي 
عملت مع الطلاب في الاســتوديو نفســه، 
عندمــا أقول، »لقــد عملنا مع كمــالا« أعني 
الطــلاب كانــوا يتشــاركون المســاحة  أن 
المادية، بالإضافة إلــى النظرة النقدية على 
أعمــال بعضهــم بعضــاً؛ في ذلــك الوقت 
كنــت منخرطًا بعمق فــي الجانب التمثيلي 
الواقعــي لصنــع الصــورة؛ كنــت حريصا 
جــدًا علــى اكتســاب المهــارات الأكاديمية 
حول الحياة الســاكنة وصناعة البورتريه 
وما إلــى ذلك، حــد أنني اعتدت مشــاهدة 
صــور كمــالا كبيــرة الحجم وهــي تتحول 
تحت عينــي كتمرين غريــب؛ درجت كمالا 
على أن تبدأ رســم صورتها بفرشاة كبيرة 
مغموســة بزيــت »التربنتــين« الرمــادي، 
تظهر الصورة الأولى مثل »شــبح« رمادي 
مع عدة خطــوط عمودية ناتجــة عن تدفق 
الطــلاء المتدفــق علــى الأرض، بعــد هــذه 
المرحلة الأولى، تســتخدم الفرشــاة لنشر 
طبقــات من الأحمــر أو الأزرق أو الأســود 
على الســطح، ولكن فــي كل مرة تقدم لونا 
تدلكــه فوراً بقطعــة من القمــاش، يبدو أن 
قطعة القماش التي يستخدمها الرسامون 
عادة لتنظيف الفرشاة تحلُّ محل الفرشاة 
عندهــا، أو ربمــا أصبحــت في يدهــا أداة 

رئيسية.
بالنسبة لبعض زملائي في الفصل، بدا 
استخدام قطعة قماش متسخة في الرسم 
كأنــه تدنيــس للمقدســات، لكننــي كنــت 

مفتونا باستخدامها لقطعة القماش كأداة 
للرسم؛ في بعض الأحيان، تعود كمالا إلى 
اللوحــات القديمة، تمحو صورتها بطبقات 
من الرمادي أو البني، وتستعيدها بطبقات 
جديدة مــن الألوان قبل تطبيق عملية الحك 
والتلميع. تخرج صــورة كمالا من التداخل 
المتتالــي للطلاء الــذي تم تفصيلــه بعناية 
من خلال الفرك والتلميع وأحيانا الكشــط 
بســكين طلاء؛ هذه الإجراءات مكنتها هذه 
مــن بناء صورة أحادية اللــون، لكن عندما 
تنظــر باهتمــام إلى الصــورة ، تــدرك أنها 
بعيــدة كل البعد عن كونهــا أحادية اللون، 
إنها نتيجــة قفزة جريئة فــي منطقة لونية 
غير مستكشــفة؛ حرية كمالا فــي التعامل 
مع أدوات الرسم درسا تلقيته خارج نطاق 

الكلمات«.

جدارية فضّ الاعتصام

التشــكيلية أميمة حســب الرسول: رغم 
اهتمام كمــالا الواضح بالمــرأة وانحيازها 
لها تشــكيلياً، تناولــت أعمالهــا مواضيع 
وعــن  ومدينتهــا  نشــأتها   عــن  مختلفــة 
تأثرهــا بالأحــداث السياســية، ومن أهم 
أعمالهــا الجديــدة »جدارية«عــن مجــزرة 
»فض اعتصام القيادة العامة« في يونيو/ 
حزيران 2019 لتضع الفن في خدمة الثورة 
وتخلد شــهداءها الذين ألقى بهــم الطغاة 
في مياه النهر، اللوحة الجدارية  تصوَرهم 
فــي شــكل دوائــر مختلفة الأحجــام يمثل 
بعضهــا دائرة كبيــرة تحوي فــي داخلها 
لتْ  عــدداً مــن الدوائــر الصغيرة التي شُــكِّ
لتمثــل وجوهــاً طافيــةً في اللــون الأزرق، 
وتبــدو وجوه الشــهداء وقد طلعــت منها 
إلــى  تتجــه  مخضــرة،  مورقــة،  أغصــان 
الأعالــي لتعلــن عن حيــاة جديــدة للثورة، 
وتواصل واستمرار للنضال؛ اللوحة يغلب 
عليهــا اللون الأزرق واللون الأبيض والبني 
والأخضر؛ رغم أن لوحات كمالا تتسم في 
الغالب بالألــوان الترابيــة، البنّي بدرجاته 
المختلفة واللون البيجي، هذه اللوحة ضمن 
مجموعــة أعمالها الحديثة تعلن عن مرحلة 
زرقــاء ترمزُ لثورة ديســمبر/كانون الأول 

المجيدة.

»أيام فلسطين السينمائية«: مهرجانٌ في وجه الاحتلال
■ يمكــن لمهرجان فني، ســينما أو رقص أو أدب أو 
مســرح أو غيرهــا، أن ينغمس فــي اختصاصه عازلًا 
ذاته، كحــدث ثقافي، عــن محيط وظرف وســياق، 
يكون سياســياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو غير ذلك، 
إذ لا يكترث مهرجان الأدب مثلًا سوى بذاته، محتوى 
وضيوفــاً وعناويــن وموضوعات وغيرهــا، وهو ما 
يمنح المهرجان إمكانية التفرغ مادياً ونفســياً وفريقاً 
وخططاً، لإنجاح المهرجان من داخله، فيكون لنجاحه 
أو فشــله معايير تخصه وحــده، تتعلــق بالتنظيم 

والمدعوين والبرامج...
في فلســطين يختلــف الأمر، وليس قليــلًا، بل في 
جوهره، إذ تكــون للمهرجان عوامل فــي إيقافه مثلًا 
أو تأجيله، أســباب خارج مجــال تخصّص المهرجان 
ذاته، تكون في ظرفه ومحيطه. هذا ما نشــهده مع كل 
مهرجان فني فلســطيني، وتحديداً، مع »أيام فلسطين 
الســينمائية«، المهرجان السينمائي الفلسطيني الذي 
فرد مســاحة معتبَرة له ضمن المهرجانــات العربية، 
في نوعية أفلامه وجمالية مطبوعاته وجدية برامجه 
وإدراكه كمهرجان لمعنى المهرجان الســينمائي الجاد 
ولضرورة الســينما في جوانبها الفنية والسياســية 
والاجتماعية. والمهرجان يتحضّر لعقد دورته التاسعة 
ما بــين الأول والســابع من نوفمبر/تشــرين الثاني. 
المهرجان الذي تنظمه مؤسســة »فيلم لاب فلســطين« 
فــي رام الله، والــذي يقيم عروضاً في كل فلســطين، 
في القــدس ورام الله وبيت لحم وحيفــا وغزة، لا بد 
أنّ التنظيــم له يكون في أكثر مــن خطة، أولها A: في 
حال تمت البرمجــة كما يجب ولم يُعــق المهرجانَ أي 
ظرف خارجي، وهذا بتخطي حقيقة أن ضيوفاً قادمين 
ســيتم منعهم من دخول البلاد، لأسباب تخص سلطة 

الاحتلال وحسب، فالخطة A تتضمن هذا المنع. 

الاحتلال والسينما

ثانيها B: في حال قامت سلطة الاحتلال باقتحامات 
واعتقالات، في حال حمي الاشتباك ما بين الفلسطينيين 
وجنود الاحتلال، كمــا جرى في الأيام الأخيرة، هنا لا 
بد أن يتكيف المهرجان مع هذا الظرف في إعادة برمجة 
وإلغاء وتأجيــل وتثبيت وتغيير فــي العروض، في 

أمكنتها وأزمنتها، وهي خطة طــوارئ، كما هو الحال 
في كل حدث وفعل فلســطينيين، من العملية الفدائية 
إلى العزومة على العشاء. لهذه الحالات، كما لمهرجان 
ســينما، خطة B في الواقع الفلسطيني لا يكون كذلك 
من دونها. آخرها C: ســتكون خطة تحرير للبلاد قد 

تتطلب تأجيل المهرجان لأيام أو أكثر.
هذا كله يفتّــح الأعين على معنى أن يكون مهرجان 
ســينمائي في فلســطين. ويعيدنا إلى سؤال علاقة 
الســينما بالمجتمــع ، وهــي علاقة لازمــة، فالصور 

المتحركــة والصوت المركّب لا تكــون فيلماً في ذاتها، 
بــل بعلاقتها مع المتلقي، الُمشــاهِد الــذي من دونه لا 
يصير المشــاهَد فيلماً، كما أن الــكلام لا معنى له من 
دون ســامع، وتحديداً من دون متفاعل مع هذا الكلام 

ومدرك له. 
هذا الاســتماع، وتحديداً التفاعل والإدراك، توفّره 
صالات السينما ومهرجاناتها. في الحالة الفلسطينية 
لا يكون المهرجان وســاطة بين المشاهِد والمشاهَد، كما 
هي أي شاشــة أو صالة في أي مــكان لا ظرف خاص 

فيه، كما في فلســطين، بل مهرجان كـ»أيام فلســطين 
الســينمائية«، من خلال تماهيه مع الُمشــاهِد بصفته 
الفرديــة والجماعية، في ظرفه، ومــن خلال برامجه 
الموازية والمتعلقة بالعروض السينمائية، يقدّم الفيلم 
في تفاعله مع متلقيه، ويتماهــي المهرجان مع المتلقي 
هذا، فــرداً وجماعة، فــي الظرف الخــاص واحتمال 
الظرف الطارئ الوارد وقوعــه على الطرفين، وهو ما 
حصل بدرجة ما، فــي دورة العام الماضي، حين اقتحم 
جيــش الاحتلال رام الله وتمركزت جيبات عســكرية 
عند أبواب مبنى قصر رام الله الثقافي، قبل موعد فيلم 

الختام بساعات. 

أثر السينما

علاقة هذا المهرجان بمجتمعه تتخطى حتى تلك التي 
لدى مهرجان سينمائي مع جمهوره، مهرجان يقدم ما 
هو أكثر من عرض فيلم. لا يكون المهرجان الفلسطيني 
على الطرف الآخر من الُمشــاهِد، لا يكون أحدهما أمام 
الشاشــة والآخر خلفهــا، بل كلاهمــا أمامها وكلاهما 
خلفها. »أيام فلســطين الســينمائية« يقــدّم لمجتمعه 
المحلي في المدن الفلسطينية ما على أي مهرجان سينما 
في العالم تقديمه، لكنه كذلك يشــترك مع هذا المجتمع 
في مــا هو خارج إطــار المهرجان، في ما هــو أكبر من 
السينما ومن الحدث الثقافي. المهرجان هنا فعلُ حياة 
ومقاومة وإثبات حضور للفلســطيني على أرضه. من 
بين أكثر ما سيزعج الاحتلال في الأيام القليلة المقبلة، 
لن يكون انعقاد المهرجان وحســب، بــل تلك العلاقة 
التي تتطوّر مع الأيــام، ما بين الفلســطينيين، أفراداً 
وجماعــات، والحدث الثقافي، وأبرزها ســيكون هذا 

المهرجان السينمائي بخططه الطارئة.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

جدارية فضّ الاعتصام

كمالا إبراهيم إسحق
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
كن عقلانيا خلال الفترات المقبلة وحاول 
أن تتحلى بالصبــر، ويفضل أن يكون هناك 

فصل بين العمل واستمرار العلاقة

الثور
ابتعد عن الكســل والخمــول، وحاول أن 
تلتزم بنظام صحي يســاعدك في التخلص 

من الوزن الزائد، 

الجوزاء
حياتك مليئة بالنجاحات، ولكنك بحاجة 
للحــد مــن القلق والتوتر بشــأن المســتقبل، 

والحفاظ على العلاقة عاطفية ناجحة

السرطان
قــادرة  أحيانــا  الغامضــة  شــخصيتك 
على اســتنتاج الحقيقة مــن تجميع المواقف 
ومعرفة ما يخفيه عنك الأخرون، الأمر الذي 

يجعلك تعرف أشياء من قبل ما تحدث

  الاسد
تســيطر علــى الأمــور دون الحاجــة إلى 
مســاعدة مــن الأخريــن، لديــك قــوة كبيرة 

لإنجاز الكثير من المهام في وقت قياسي

العذراء
قد يكون يوم عملك مشغولًا بسبب تدفق 
مهــام جديــدة ومثيــرة، ســيثني أصحــاب 
العمل على جهودك، ويقدرون أداءك الممتاز، 
لكن عليك تحديد الهدف المقبل والاســتعداد 

له

الميزان
يجعــل اليوم حياتــك العاطفية أقوى، قد 
تقضي وقتًا ممتعًا مع شــريك حياتك، ومن 
المرجح أن يتحســن التفاهم المتبادل بينكما، 

لذا عليك أن تفاجئها بهدية ثمينة

العقرب
تصبــح أكثر وعيًا بالصحــة وتنضم إلى 
فصل اللياقة البدنية مع الأفراد المتشــابهين 
في التفكير والرياضة التي تحبها، قد يؤدي 
ذلك إلى تغييرات إيجابية في صحتك العامة

القوس
قد تواجه بعض العقبات المالية، إذا كنت 
ترغــب في تقوية علاقاتك وتحقيق الســلام 
فــي منزلك، فحــاول قضاء وقــت ممتع مع 

أحبائك والاهتمام باحتياجاتهم

الجدي 
أنت قــادر على تحمل الكثير من الصعاب 
دون الشــعور بضغــط أو ملــل أو ضيــق، 
كمــا أن فريــق عملك يســتمتع بالعمل تحت 
توجيهاتــك، بجانب حبك للقــراءة والتفكير 

في التفاصيل

الدلو
تتميــز بقدرتك على التمســك بمن تحب، 
مهمــا كانت المواقــف الصعبــة، فأنت قادر 
على دعم شــريك حياتك في كافة النواحي، 
دون الشــعور بضغط من كثــرة الطلبات أو 

الالتزامات
الحوت

الأشــخاص  بعــض  مــع  تتواصــل  قــد 
المؤثريــن الذيــن قــد يقدمون نصائــح قيمة 
للنمــو الوظيفي، ســوف تنعــم بالعديد من 
الفرص المجزيــة أيضًا، لكنــك تعاني برودا 

عاطفيا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

»عصر الزيتون«: مهنة موسمية تنتعش في غزة 
■ غزة - الأناضول:   تنشــط مهنة استخراج 
زيت الزيتــون في قطاع غزة مع انطلاق موســم 
قطف الثمار، اعتبارا من منتصف أكتوبر/ تشرين 
الأول مــن كل عام. هذه المهنة الموســمية، واحدة 
مــن عدة مهــن مُرتبطة ببــدء قطــاف الزيتون، 
وتخلق فرص عمل لــآلاف من العمّال والعاملات 
الفلســطينيين، وفق تقدير وزارة الزراعة بمدينة 
غزة. ومن المهن الأخرى، التي يُنعشــها موســم 
وإنضاجها،  الثمــار  »تخليــل  الزيتــون  قطــف 
والتشريح، والنقل، إلى جانب استخدام زيته في 
بعض الصناعات التجميليــة«. هذا العام، يتوقع 
أن يبلغ إجمالي إنتاج زيت الزيتون في فلســطين 
)الضفة الغربية والقدس الشــرقية وقطاع غزة(، 
قرابــة 31 ألف طن وفق تقديــرات وزارة الزراعة 
الزيتون  الفلسطينية. ويبلغ إجمالي عدد أشجار 
بحســب بيانــات وزارة الزراعة )فــي رام الله( 
12.5 مليون شــجرة، منها قرابة 10 ملايين شجرة 
مثمرة. وقال محمــد أبو عــودة، المتحدث الفني 
باسم وزارة الزراعة في غزة، إن مساحة الأراضي 
المزروعة بالزيتون في القطــاع تبلغ نحو 44 ألف 
دونم، بينهــم 35 ألف دونم مُثمــر، و9 آلاف دونم 
غيــر مُثمر. وأضــاف عودة، في تصريــح لوكالة 
الأناضــول، إن وزارتــه تتوقع إنتــاج نحو »35 
ألف طن من الزيتــون )قبل عصره إلى زيت( لهذا 
العام«. وأردف قائــلا: »4 آلاف طن من المتوقع أن 
يتم تخصيصه للتخليــل المنزلي أو المصانع، و31 
ألف طن سيتم عصره بمعاصر الزيتون«. ويتوزع 
في محافظات قطاع غزة، حســب أبو عودة، نحو 
40 معصرة لاســتخراج زيت الزيتــون، منهم 32 
معصــرة حديثــة )أوتوماتيكيــة(، و6 معاصــر 
ومعصرتين  أوتوماتيكيــة(،  )نصــف  تقليديــة 
القــديم. وتُفضّل  يدويتــين تعتمد على الحجــر 
شريحة واسعة من الفلســطينيين الحصول على 

زيت الزيتون الُمســتخرج عبر التقنيات التقليدية 
البدائية، باستخدام حجارة الجرانيت، باعتبارها 
واحدة من الموروثات الثقافية. كما يعتقد أصحاب 
التقنيات التقليدية في استخراج الزيت الأخضر، 
أن هذه الطريقة تحافظ علــى الفائدة والجودة، 
حيــث تطحن حبــات الزيتون مــع أنويتها التي 
تحتوي على عدد من العناصــر الغذائية. وهناك 
حالة من التباين بــين أصحاب المعاصر التقليدية 
والحديثة حول احتفاظ الزيت المســتخرج من كل 

منهما بقيمته الغذائية. 

انتعاش موسمي

 الفلسطيني إبراهيم مقداد )61 عاما(، صاحب 
معصــرة بدائية )نصــف أوتوماتيكية(، وســط 
قطاع غزة، يشــرف صبيحة كل يــوم على عملية 
اســتخراج الزيــت الأخضــر. فبعد تنقيــة ثمار 
الزيتون مــن الأوراق، يتم وضعهــا داخل خزان 
كبير تجهيزا لغســلها وتمريرها إلى وعاء الطحن 
بحجــارة الغرانيت. يتم وضع المــادة المطحونة 
)مهــروس الزيتــون( على قُفــف )مصنوعة من 
القش(، لتُرتّب الأخيرة تحت مكبس لاســتخراج 
الزيت، ومن ثم تصفيتــه وتنقيته للحصول على 
الُمنتج النهائي. يقول مقــداد، الذي عمل في مهنة 
عصر الزيتون التي ورثها عــن أجداده، منذ أكثر 
من 40 عامــا، إن حجارة الجرانيت المســتخدمة 
لطحن الزيتون، إيطالية المنشأ، تم استيرادها منذ 
الســبعينات من القرن الماضــي. وأضاف، لوكالة 
الأناضول، إنه يتمســك بهذه المهنة للحفاظ على 
الموروث الفلســطيني القديم مــن الاندثار في ظل 
انتشــار التقنيات الحديثة. ويعتقــد أن »الفائدة 
المستخرج  الزيت  من  العائدة  والغذائية  الصحية 
عبــر الطحن بالحجــارة أكبر من ذلــك الذي يتم 

وهو  ويقــول  الحديثة«.  بالطــرق  اســتخراجه 
يفحص نقاوة الزيت الأخضر اللامع، الذي أنتجه 
لتوّه، »هناك عدد من الفروق التي تشير إلى أصالة 
هذا الزيت ومنهــا رائحته العبقة ومذاقه الحلو«. 
ويســتكمل مضيفا: »يتم إنتاج الزيت في الطرق 
التقليدية بوقت وجهد أكبر من ذلك الذي تحتاجه 
الطــرق الحديثة«. وتعمل هذه المعصرة، حســب 
مقداد، لمدة تتراوح بين 30-40 يوما ســنويا، يتم 
خلالها عصــر الزيتون وتخزينــه وبيعه. وبيّن 
أن عــدد أيام عمل معاصر الزيتون يعتمد بشــكل 
أساسي على قوة موســم قطاف الزيتون، واصفا 

هذا الموسم بـ«الجيد«. 

داخل المعصرة

ويشــير إلى أن هذه الأيام القليلــة من العمل 
داخــل المعصرة بالــكاد توفر مصــدر دخل يكفي 
لتلبية احتياجــات العاملين فيهــا لفترة قصيرة 
فإن  الاقتصادية،  الأوضاع  تردّي  وبســبب  فقط. 
مقــداد لا يتمكن من توظيــف أيــادٍ عاملة داخل 
المعصرة حيث يعتمد في ذلك على أفراد من عائلته. 
وينتج عن 100 كيلو من الزيتون نحو 14-18 لترا 
من الزيت الأخضر، وفق قــول مقداد، حيث تصل 
تكلفة التنكة الواحدة )وعاء من الصفيح(، بحجم 
16.700 لترا، نحو 100-127 دولارا. وأشار إلى أن 
جودة زيت الزيتون الذي يتــم إنتاجه في قطاع 
غــزة يضاهي الزيوت التي تنتــج في الخارج، إذ 
أن القطاع قادر على المنافســة فــي حال فُتحت له 
أبواب التصدير التي يقيّدها الحصار الإسرائيلي 

المتواصل منذ نحو 16 عاما. 
مهن أُخرى

 الفلسطيني رياض أبو يوســف، يستغل هذا 
الموســم لتوفير مصدر رزق لــه ولعائلته، حيث 

يعكف على شراء كميات من الزيتون تصل أحيانا 
إلى 100 رطل، وتحويلهــا إلى زيت طبيعي لبيعه 
والاستفادة من أرباحه لتوفير احتياجات عائلته. 
ويقول أبو يوســف، إن »الزبائــن الذين اعتادوا 
على شــراء زيت الزيتــون منه يطلبون بشــكل 
خاص ذلــك الُمســتخرج عبر الطــرق التقليدية، 
ويوضح  الكبيرة«.  الغذائيــة  بقيمتها  لاعتقادهم 

أن تراجع القوة الشــرائية لدى المواطنين أثر على 
قدرتهم على تخزين كميات زيت الزيتون، بحيث 
تلجأ عشرات العائلات على شــراء كميات قليلة 
منــه تصل إلى لتر أو لترين فقط. ويشــير إلى أن 
زيت الزيتون يحظى بمكانة كبيرة لدى العائلات 
غذائية  كمادة  استخدامه  يتم  بحيث  الفلسطينية 
أساســية ويوميــة، فضلا عن فائدتــه العلاجية 

والتجميليــة. ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه 
أكثر من مليوني فلســطيني وتحاصره إسرائيل 
منذ يونيــو/ حزيران 2007، أوضاعــا اقتصادية 
ومعيشية متردية. وبحسب تقرير أصدره الجهاز 
في  )حكومي(،  الفلســطيني  للإحصــاء  المركزي 
مايــو/ أيار الماضي، فإن نســبة البطالة في قطاع 

غزة بلغت 47 بالمئة. 

الشعاب المرجانية في مصر تقاوم رغم الضغوط
■ الغردقة )مصر( – رويترز: تستضيف مصر 
قمة المناخ )كوب 27( الشهر المقبل في منتجع على 
البحر الأحمر، حيث يهدد تغير المناخ والأنشــط 
البشرية أحد أعلى الشعاب المرجانية قيمة حول 

العالم.
وتمثل الشعاب المرجانية المصرية نقطة جذب 
رئيسية للســياح كما أنها ملاذ لزريعة الأسماك. 
وتقع الشــعاب على أطراف المدن الســاحلية بما 
في ذلك الغردقة ومرســى علم وشــرم الشــيخ، 
حيث ســيُعقد مؤتمر الأمم المتحدة في الفترة من 

السادس وحتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتحتوي شعاب البحر الأحمر، التي تمثل نحو 
خمسة في المئة من الغطاء المرجاني العالمي، على 

أكبر تنوع للأحياء خارج جنوب شرق آسيا.
وتشــير الشــبكة العالميــة لرصد الشــعاب 
المرجانية إلى أن الكثير من الشعاب المرجانية في 
العالم تواجه حالياً »أزمــة وجودية« بعدما فُقد 
14 بالمئة منها في الفترة مــن 2009 إلى 2018، إذ 
يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجة حرارة سطح 
المحيطات وزيادة التحمض، كما يؤدي التوســع 
الجائر  والصيد  الســياحة  زيادة  إلى  البشــري 

والبناء على السواحل.
ونظــراً لكونهــا لا فقاريات، تفــرز الكائنات 
هياكلها  لبنــاء  الكالســيوم  كربونات  المرجانية 
الواقية، حيث تســتقر عليها الطحالب  العظمية 
الزاهية مع  ألوانهــا  المرجانية  الشــعاب  وتمنح 
تزويدهــا بالطاقــة. كما أن الكائنــات المرجانية 
حساســة لدرجة الحــرارة، إذ يمكــن أن يؤدي 
تغييــر طفيف لدرجة حرارة يتــراوح بين درجة 
ودرجتــين مئويتين إلى إبعــاد الطحالب، تاركة 

وراءها هياكل بيضاء.
يقول محمود حســن حنفــي، المتخصص في 
علوم الأحياء البحرية في جامعة السويس، إنه 
يبدو حتى الآن أن المرجانيــات في مصر تتكيف 
بشــكل أفضل بالمقارنة بغيرها في أماكن أخرى، 
وتعاني بصــورة أقل من التبييض. وأشــار إلى 

أن هذا قد يعــود لتأقلمها مع التقلبــات الكبيرة 
في درجات الحرارة بســبب التغيرات الموسمية 
في خليجي العقبة والســويس. وذكــر أيضاً أن 
التيــارات المائية ربما تحد من تأثير ارتفاع درجة 
الحرارة في المنطقة. وقال حنفي: »لدينا في مصر 
شــعاب مرجانية ربما تكون من بين آخر الشعاب 
التي ســتبقى في العالم، مما يعني أنها ســتوفر 
الأمل للبشــرية في الحفاظ على مثل هذا النظام 

البيئي الفريد«.
إلا أن الشــعاب المرجانية فــي البحر الأحمر 
تواجه تهديدات أخرى، من بينها أنشطة الغوص.
وذكــر حنفي أن المنطقة تشــهد مــا يصل إلى 

تسعة ملايين عملية غوص في نحو 258 موقعاً كل 
عام، مع وجود غواصين أكثر من اللازم في بعض 
المواقع. وحذر من أن هذا قد يتسبب في اضطراب 
للحياة البحرية ويؤدي إلى إلحاق أضرار بهياكل 
الشعاب المرجانية. كما كان للتطوير المستمر منذ 
عقود على الســواحل تداعياتــه. وقامت جمعية 
معنية بالحفــاظ علــى البيئة بنشــر المزيد من 
العوامات على طول الســاحل لمنــع القوارب من 
إسقاط أثقال المراسي التي يمكن أن تدمر الشعاب 

المرجانية. 
وقال مصطفى عبــد الله الذي يقود هذا الجهد 
لصالح جمعية حماية البيئة والمحافظة عليها في 

الغردقة: »إذا قارنت الســاحل فــي الثمانينيات 
والآن فســتجده قــد تغير كثيــراً، فقــد دُفنت 

مساحات كبيرة من الشعاب المرجانية«.
كما تتبنى الجمعيــة برنامجاً يتعلق بالتلوث 
البلاســتيكي مــن خــلال جمــع النفايــات من 
المنتجعــات والمدن الســاحلية والفنادق، وتأمل 
فــي تــــــخفيف الضغط على بعض الشــعاب 

المرجانية عن طريق توفير أماكن غوص بديلة. 
وقال نور الدين مـــــحمد فريــــد، المديـــر 
البـــــيئة  على  الــــمحافظة  لجمعية  التنفيذي 
بالغردقــة: »البحر لن يكون جيــداً ما لمــــ يكن 

الوضع على البر جيداً أيــضاً«.   

يميزّه الطربوش الأحمر واللحية البيضاء والشارب الكبير

لطف نويصر: فنان فلسطيني يوظّف الشكل لإيصال المضامين والرواية ودرر التراث
الناصرة – »القدس العربي«:

يعمل وينشــط المرء أحيانا فــي عدة أعمال 
ومجــالات، لكن واحــدا منها يســكن وجدانه 
ويبقى الأحــب عليه فيتبع قلبه ويســير حتى 

وإن كانت الطريق برية وصعبة.
 الفنان الفلسطيني لطف يعقوب نويصر، من 

الناصرة داخل أراضي 48، واحد من هؤلاء. 
يحدث »القدس العربي« عن خمس مهن عمل 
بها قبل وخلال العمل في التمثيل والفن بشــكل 
عام، ويأخذنا في رحلة متعــددة الدروب على 

المستويين الإنساني والمهني. 
بداية سألناه عن اللحية البيضاء والشارب 
الكبير فقال »هذا كله صدفة. شاركت قبل عقود 
في فيلم »إلى إشــعار آخر« وكنــت أؤدي دورا 
أكبر مني وأنا شــاب فقمت بإطلاق لحيتي ومن 
وقتها بقيت معي، وصارت جزءا مني ولشاربي 
اللحية ســوداء وصارت  ميزة خاصة، وكانت 
بيضاء وصــارت صورة شــاربي رمزا تجاريا 

لمســرح الحنين، الذي أسسّــته قبل 25 سنة في 
الناصرة. 

شــارك الفنان الفلســطيني في أعمال فنية 
في العربية والفرنســية والانكليزية مســتغلا 
إجادتهما بعدما تعلمهما مبكرّا، وشارك في دور 
مهم في مســرحية »ليزترا« باللغــة الإنكليزية 
وأثينا  طــروادة  صراعــات  مــن  مســتوحاة 

وإسبارطة في غابر الزمن الإغريقي القديم. 
ومن أبرز أعماله المســرحية »رجال وفئران« 
»رجال  »المحتالون«،  »المصور«،  و«ليزستراتا«، 
العالــي«،  »البــاب  وفئران«،«الكندرجــي«، 
»الحكواتــي«، »الصندوق العجيب«، »هيصة«، 
»طربوش العروس«، المحقق كونان وشوشــو 
ومســرحية  ومهدي«،  »زهدي  النظافــة«،  أبو 
»ســحماتا«. ومن أفلامه التي شارك فيها ممثلا 
»أفلام موســى«، »من وراء القضبان«، »سجل 

اختفاء«، »يد إلهية«.
 وأقام نويصر احتفالية كبيرة في الأســبوع 
الماضي بمناســبة 25 سنة على تأسيسه مسرح 

»الحنين« فــي مدينــة الناصرة محققّــا قديما 
وكانت هذه بالنســبة له رحلــة جبلية صعبة 
جدا فالعمارة فــي الأصل كانت منجرة واضطر 
لتكريــس موارد وجهــود كثيرة وعلــى نفقته 
حتى أنجز بناء المسرح. في البداية اضطر لأداء 
أعماله المســرحية داخل مبنى قــديم في البلدة 
القديمــة من الناصرة وفيها عرضت مســرحية 

»الملك لير« طيلة سنوات. 
ويوضــح ر أنــه مدين بالشــكر لعــدد من 
الأشــخاص ممن مدوا يد العون له في مسيرة 
ورسالة المســرح في أراضي 48 وعن ذلك يقول 
»فعلا كمــا يقول المثل الشــعبي: حــب الناس 
بحبــوك« والجمهور اليوم في مســرح الحنين 
واســع جدا كما تجلــى في مســرحية البيوت 
التي شــارك في إنتاجها وتمثيلها هذا الشــهر 
عدد مــن الكتاب والكاتبات وقبيــل عرضها تّم 
تكريم الفنــان نويصر تقديرا على مســاهماته 
في دفع مسيرة المســرح الفلسطيني في العقود 

الأخيرة«.

»الطربــوش جزء من شــخصية الحكواتي 
التــي لعبتها في أعمال كثيرة وهو من وســائل 
فالشارب  وهكذا  أيضا  العربية  كالعباءة  العمل 

وسيلة لم تفارقني والطربوش أحيانا«.
■ وما أهمية شــخصية الحكواتي؟ وما 

قيمة الراوي مقابل الرواية؟
□ »شــخصية الحكواتي هي أحد أهم أسرار 
نجاح مســيرتي الفنيــة فالشــكل مهم لجانب 
المضمــون في مهمة الحكواتــي والراوي لا يقل 
أهمية عــن الروايــة المهمة خاصة فــي حالتنا 
الفلسطينية. أن تكون راويا هذه ملكة شخصية 
إذا تمتعــت بإطلالة ملائمة وأســلوب  خاصة 
بشخصية  التماهي  على  علاوة  جميل  ســردي 
المروي عنه واللغة العامية أسرع وصولا لقلوب 
الجمهور. كل حكاية تكون عن الماضي لكنها في 
للماضي  مهمة  برســائل  محملة  الأحيان  معظم 

للذاكرة الجمعية والهوية الوطنية أو القومية. 
خــلال التقديم في دور الحكواتي اســتخدم 

الكثير من أدوات التمثيل في الحكاية كالتلميحة 
والإشــارات الثقافية والتاريخية والاجتماعية 

والنكتة واللغة السجعية وغيرها«.
■ وكانت بداية التمثيل مبكرة جدا؟

□ »نعــم تعلمت في المدرســة الحكومية في 
الناصرة وما لبث أهلي أن نقلوني لمدرسة الفرير 
الفرنســية فــي مدينتنا الناصــرة وقد حققت 
العالي ومنها  مكاسب كثيرة بسبب مســتواها 
انتقلت لمدرسة الدبار المقدسة التيراسانطا التي 
تعلّم بالإنكليزية وفي البداية كدت أضيع بسبب 
اختلاط اللغات الأجنبيــة على، لكنني صممت 
على المســير ولاحقا منحتني الثــروة اللغوية 
آفاقا معرفية وفي المدرسة الابتدائية كنت أقوم 
بأدوار تمثيلية داخل المدرسة ويبدو أن والدي 
الذي يميــل لدور الحكواتي فــي البيت قد ترك 
أثرا في روحي«. المدارس الأهلية التبشيرية في 
فلسطين لعبت دورا مهما جدا في التعلم والثقافة 
لكنني شــعرت كمســيحي شــرقي فلسطيني 

أنني في فترة المدرســة لاجئا مغتربا عن ديني 
المسيحي وهويتي القومية والوطنية، فالمدارس 
هذه رغم مساهماتها الكبيرة في التعليم ولاؤها 
بنهايــة المطاف للحضارة الغربيــة وهي تترك 
أثرا غربيا في نفوس الطلاب. رغم أن المســيح 
فلسطيني ووالدته السيدة مريم كانت وما تزال 
أوروبا تشعرنا أن المسيحية هي منبت وعاصمة 

المسيحية وهذا لا يلائمني«.
■ عملت في المســرح والتلفاز والسينما، 

فأي المنصات أقربها لوجدانك ولماذا؟
□ »لأن المســرح يخاطب الجمهور مباشــرة 
ووجاهة وعندما شــاهدت في التلفاز مسرحية 
»سحماتا« وأنا أمثّل فيها بكيت انفعالا وتنبهت 
لقوة المسرح وأنا أرى الشيخ الفلسطيني، الذي 
يفقد نجله محمد الذي قمت بتقمص شخصيته 
ولم أر نفسي. فهم الشــخصية وعناصرها مهم 
كي تتماهى عليها وتســهل مهمــة تمثيلها على 

المسرح وحصل أن تراجعت عن تمثيل 

في أثينا متحف في الذكرى المئوية 
لميلاد مغنية الأوبرا ماريا كالاس

■ أثينــا - أ ف ب: يُفتَتَح العــام المقبل في أثينا 
متحــف مخصص لمغنيــة الأوبرا الشــهيرة ماريا 
كالاس في الذكرى المئويــة لميلادها، على ما أعلنت 

سلطات المدينة الاثنين.
وأشار بيان لبلدية أثينا إلى أنّ المتحف الُمرتقب 
افتتاحــه صيــف العــام 2023 ســيعرض »أعمالًا 
مباشــرة  وتســجيلات  قيّمة  تاريخية  أرشــيفية 
نادرة لكالاس، بالإضافة إلــى مجموعة فريدة من 

أسطواناتها ومقتنياتها«.
وتتضمن المجموعــة ألبوماً من الصور يعود إلى 
مرحلة كالاس المدرســية وكتباً وعلامــات موقّعة 

وصوراً فوتوغرافية.
وذكر البيان أنّ عشــرات المؤسسات اليونانية 
وهــواة الجمع مــن بينهــم الفنانــون الراحلون 
ميتــاراس  وديمتريــس  فاســيانوس  أليكــوس 
وبانايوتيس تيتسيس، ساهموا في إنشاء المتحف 

الجديد.
وأضــاف أنّ بعض ما ســيعرضه المتحف قدّمه 

مسرح لا سكالا في ميلانو ودار أوبرا ميتروبوليتان 
ومســرح لا فينيس في البندقية ومــدرج فيرونا، 
وهي أماكن سطع نجم كالاس من خلالها في إيطاليا 

عام 1947.
ماريــا  أنّــا  سيســيليا  صوفيــا  وعاشــت 
كالوغيروبولــو المولودة عــام 1923 في نيويورك 
لأبوين مهاجريــن يونانيين، في أثينــا بين عامي 

1937 و1945 بعد انفصال والديها.
وتابعت دروســاً بالغناء في المعهد الموســيقي 
الوطني ثم انطلقت مسيرتها المهنية في أوبرا أثينا 

الملكية عام 1941.
وتوفيــت المغنية فــي باريس عــام 1977 بعد 
مسيرة مهنية دولية مرموقة امتدت لأكثر من ثلاثة 

عقود.
وبعد عامين على رحيلها، رُمــي رفاتها في بحر 
إيجــه. وســبق أن افتُتح متحف مخصــص لماريا 
كالاس عرض مجموعة محدودة لهــا في أثينا بين 

عامي 2002 و2008.
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ندى حطيط*

رئيس وزراء بريطانيا الجديد: 
ابنُ ثاتشر لا ابنَ الهند... عن النّخب العابرة

للأعراق والأصول والجندر

فرضت بريطانيا نفســها على نشــرات الأخبار هذا الأســبوع، بعــد أن أُعلن في 
لندن الإثنين الماضي عن تصعيد وزير ســابق ذي أصول هنديّة إلى قمّة هرم السلطة 
التنفيذيّــة في الإمبراطوريّــة، التي كانت لا تغيب عنها الشــمس، والتي كانت الهند 

واحدة من أملاكها العديدة حول العالم.
أتت هذه الخطــوة في خضّم أزمة اقتصاديّة كارثيّة لم تشــهد بريطانيا مثلها منذ 
الحرب العالميّــة الثانيّة، وأجواء حرب في أحشــاء قلب أوروبا مرشــحة للتصاعد 
والاتســاع، وبينما تتراكــم القضايا العاجلة حــول العلاقات بالاتحــاد الأوروبيّ 
وبالصين، وحتى مع إقليمي اسكتلندا وإيرلندا الشماليّة، وبعدما تساقطت حكومات 
حــزب المحافظين واحدة تلو الأخــرى، لدرجة أنّ المملكة حصلت مع بداية الأســبوع 
الجاري على ثالث رئيس وزراء لها خلال شــهرين، وباتت مرشّــحة لتنافس إيطاليا 

في سمعة قصر عمر الحكومات. 
إذ بعد أن أطيح بحكومة بوريس جونســون بانقلاب رفاقه عليه، صعدت وزيرة 
خارجيته ليز تروس للمنصب، قبل أن تجبر بدورها على الاستقالة بعد 44 يوما فقط، 
إثر الصدمة التي سببتها للأســواق المالية، جرّاء خطتها الاقتصاديّة الهلاميّة، وكان 
لازماً إيجاد بديل للملمة الأوراق بســرعة، قبل أن تســوء السمعة الائتمانيّة للمملكة 

إلى حد لا يمكن إصلاحه.
الرئيس الجديد، ريشــي ســوناك، وإن كان مــن ذات طينة النّمــوذج التقليدي 
للقيادات، التي ينتجها حزب المحافظين في بريطانيا لتولي رئاســة الوزراء: أي أبناء 
الأثرياء من خريجي مدرســة »إيتــون« النخبوية وحملة الشــهادات الجامعيّة من 
جامعة أكســفورد المرموقة، فإنّه مختلف عنهم هذه المرّة، كونه ليس من ذوي البشرة 
البيضاء والمســيحيين الأنغليكان، كما هو المعهود، بل آســيوي مــن أصول هنديّة، 

هندوسيّ الديانة، كان أجداده هاجروا إلى بريطانيا من شرقيّ أفريقيا قبل عقود.

الحدث في لندن والحفل في العالم العربي 
ما أنّ تم الإعلان عن فوز )الهندي( ســوناك بالمنصب بعد مناورات سياسيّة تليق 
بمســرح شكســبيريّ، داخل النادي الحصري لنحو 350 نائبــاً لحزب المحافظين في 
مجلس العموم البريطاني حتى تدفقت التعليقات على وســائل التّواصل الاجتماعي 
العربيّة مشــيدة بـ»الرّقيّ« و »التحضّر« الذي وصلته بريطانيا، وقدرة هذا المجتمع 

على تقبّل مواطنيه، بغضّ النظر عن أصولهم ومنابتهم. 
واللافــت أن كثيراً من أصحاب هــذه التعليقات من قادة الــرأي في مجتمعاتهم، 
وتتبعهــم أعداد هائلة من المعجبين، الذين يعيدون نشــر تلــك التعليقات ويعلّقون 

عليها.
وبالطبع، فإن الجمهور العربيّ تحديداً، ربّما يحــق له أن يتطلّع بإعجاب إلى أي 
مجتمع تجــاوز عقدة الأصول والمنابت، والدين والطائفــة، والعرق واللون، والعمر 
والجنس، ليتعامل مع أبنائه جميعهم على صعيد واحد، بحكم كونهم مواطنين لا أكثر 

ولا أقلّ.
 لكن الذي يعــرف، ولو بالحد الأدنــى بنية المجتمع البريطانــي، فإن توصيفات 
»الرقيّ« و»التحضر« تلك ســتبدو عندها شــاحبة، وفي أفضل الأحــوال غير دقيقة 
لتوصيــف الحدث، وتعكس انبهاراً مســطّحاً لا مبرر له بتجــارب مختلفة لها مثالب 

أحياناً أكثر من جوانبها المضيئة. 

»كولن باول« البريطاني سيكون وبالًا
تعليقات المغردين المؤثرين العرب الســاذجة على تولية سوناك، تذكّر بتعليقات 
حملتها الصحافة العربيّة فيما مضى عندما أقدم الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش 
- بطل حرب العراق - على تعيين كولن باول، الأفرو- أمريكيّ الأســود، وزيراً لدفاع 

دولة العالم الأعظم. 
وقتها، تحــدّث عديدون بعين الإعجاب عن قدرة نظام سياســيّ معروف تاريخيّاً 
بعنصريته وتاريخه المخجل مع تجارة العبيد واســتغلالهم إلى تسليم مفتاح حرب 
الإمبراطوريّة، وسِلْمِها لرجل ينحدر من أولئك التعساء المخطوفين من القارة السمراء.
لكــن الحقيقة، التي لــم يدركها هؤلاء هــي أن النخب الغربيّة مــا غيّرت نظرتها 
العنصريّة تجاه العالم، ولا تبّنت سياســات منفتحة إنسانياً أو عرقيّاً، وأنّها ما تزال 
قادرة، كما كان أجدادها العنصريّون المؤسسون الأوائل، على إرهاق كل آخر مختلف 
أو تهميشــه أو إلغائه أو حتى إفنائه، دون أن يغمض لها جفن، أو تصيبها قشعريرة 
تردد، ســواء بإمبريالية السلاح عبر البحار أو بمحض السياســات في الدّاخل. بل 
ومنحت معطيّات التكنولوجيا الحديثة هذه النخب أدوات إجرام واســتهداف وعزل 

وتصفية، لم يكن أجدادهم القتلة وتجار العبيد ليحلموا بها!
لقــد تعلمت النخب الحاكمة في الغرب بمرور الأيّــام وتعاقب الخبرات أن الغلبة، 
ليســت بمحض القوّة الماديّــة، وإنما بالذكاء أيضــاً. وهي في ما وجــدت من طرق 
الاحتيــال لتمديد الهيمنة على الشــعوب أن تفتح أبواب الالتحــاق بنواديها المغلقة 
لعينات محدودة من مختلفين لونــاً أو عرقاً أو ديناً أو جندرا، ممن ربّتهم على عينها، 
وأنشــأتهم كما تحب وترضى، فتقدّمهم كأغلفة ملونــة لجرائمها لتوصف بـ«الرقيّ« 
و«التحضّر«، وتوكل إليهم تنفيذ أسوأ المهام التي قد يخشى ذوو البشرة البيضاء من 
توليها، فيما هؤلاء ذوو الوجوه الملونة والقلوب البيضاء، كما ســماهم فرانتز فانون 

مستعدون لمضاعفة الخضوع لإثبات ولائهم للنخبة التي قبلتهم في صفوفها.
لم يأت كولن بأول - ســليل العبيد المخطوفين لكل عبيد العصر سوى بكأس الموت 
وذلّ الدمار - وقاد بنفســه حرب الإمبراطوريّة ضد بلد صغير في الجانب الآخر من 
العالم، دون مبرر، وقتل جنوده بأسلحتهم المتطورة ملايين من الأبرياء، ودمروا بلداً 

ما زال بعد عشرين عاماً كتلة من خراب. 
ولم يقدّم الأســود »الراقي« و»المتحضّر« لبني جلدته فــي الولايات المتحدة ذاتها 
شــيئاً يذكر، بل إن قهر الأمريكيين الســود أصبــح أكثر إيلاماً لشــدة ذكاء الأدوات 

المستخدمة ضدّهم.
 ولعل قراءة ســريعة لأعداد ضحايــا جائحة كوفيد 19 تظهــر التباين الحاد بين 
نســب الوفاة المضاعفة بين الأقليات المهمشة )السود وغيرهم كذلك( مقارنة بتلك بين 

الأغلبيّة البيضاء، والتي لم تقلّ بحال عن الضّعف.

عن أيّ سوناك نتحدّث؟ 
النخبة الحاكمة في بريطانيا ليســت بعيدة عن هذه اللعبة، سوناك هذا، ليس إلا 
واحداً من هؤلاء. ومثله كانت في حكومة جونســون السابقة وزيرة الداخليّة بريتي 
باتيل، الهندية الأصل، ابنة المهاجرين، التي مارست سياسات ضد المهاجرين تحديداً 

إبان توليها السلطة حتى نالت لقب »سيئة السمعة« عن استحقاق.
يمكن لســوناك أن يكون هنديّاً كما يشاء. لكّن ســوناك، الذي تولى رئاسة وزراء 
بريطانيا هو سوناك الثريّ، خريج جامعتي أوكسفورد )المملكة المتحدة( وستانفورد 
)الولايات المتحدة(، الذي عمل في بنك »غولدمان ســاكس« الاستثماريّ العالميّ، قبل 
أن يخوض غمار السياســة من بوابة أصدقاء الدراسة في حزب المحافظين، ويُنتخب 

على قوائمه عضواً في مجلس العموم. 
وقد خدم في حكومة بوريس جونسون وزيراً للماليّة، وكان بمثابة الرجل الثاني 
في الحكومة، بــكل هفواتها وفضائحها وانحيازها الســافر للأثريــاء، قبل أن يُدفع 

للاستقالة من قبل خصوم جونسون، فيخون قائده ويتخلى عنه بلا مقدمات.
يقدّر خبراء ثروة سوناك الشخصيّة بعدة مئات من ملايين الجنيهات الإسترلينية، 
ناهيك عن ثروة زوجته الطائلة التي تجعلهما معا أغنى من العاهل البريطانيّ نفسه. 
وســوناك متزوج من أجواء النخبة طبعاً، فعقيلته التي التقاها في ستانفورد هي 
أكشــاتا، ابنة نارايانا مورثي، مؤسس شركة تكنولوجيا المعلومات »إنفوسيستميز« 

المعروفة. 
ومع ذلك، فــإن هذا الثراء كلــه لم يمنعهما مــن التحايل علــى القوانين لتجنب 
دفــع الضرائب، وبناء مزيد مــن الثروة عبر المضاربات الماليــة التي ينفذها أصدقاء 

يستفيدون من تساهلات حكوميّة من مكتب وزير الماليّة العتيد.
سوناك، الذي تولى رئاســة وزراء بريطانيا مكلّف الآن بإدارة مرحلة اقتصاديّة 
صعبة تتطلب حلولًا مؤلمة على ما تقول الصحف. لكنّها مؤلمة للفقراء والطبقات العامة 
والمهمشين، بمن فيهم البريطانيون المنحدرون من شبه القارة الهنديّة )هنوداً وبنغال 
وسيرلانكيين وباكستانين( دون الأثرياء، الذين سيزدادون ثراء وجاهاً، كي يرسلوا 
أطفالهم إلى »إيتون«، ثم »أوكسفورد« و»ستانفورد« و»غولدمان ساكس«، وتستمر 

الدائرة الجهنميّة إلى الأبد.

ابن تاتشر لا ابن الهند 
ليس ســوناك في داخله ســوى ابن لمارغريت ثاتشر، ونســخة باهتة منها، مهما 
احتفل بعيد »الديوالــي« وامتنع عن أكل لحوم البقر، وليس فــي قصته ما يُلهم ابن 
ن للبريطانيين عموماً أي أمل بالتغيير أو  أقليات في بريطانيا، ولا يحمل وجهه الملــوّ
فرصاً لكســر هيمنة المنظومة الطبقيّة على البلاد، وســيكون في المحصلّة وبالًا على 
أفقرهم، وســيتأهل حتماً بعد بعض الوقت للقب »سيىء السمعة«، مثله مثل رفيقته 

باتيل. فهلا تمهلنا في توزيع أوسمة »الرقيّ« و«التحضر« يا أحبّة؟

 إعلامية وكاتبة لبنانية - لندن

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

النحل »يعدّ« من اليسار إلى اليمين
■ باريــس - أ ف ب: يملك النحل القدرة على 
رؤية الكميات من اليسار إلى اليمين، من الأصغر 
إلــى الأكبر، حســب تجربة تعــزز فرضية آلية 
نظرية لا يزال وجودها عند البشــر محل نقاش 

هي خط الأعداد الذهني.
حتى قبل تعلم العدّ، يمتلك الإنســان القدرة 
على ترتيــب الكميات المتزايــدة عقلياً من خلال 
الانتقال بشــكل طبيعي من اليســار إلى اليمين. 
لكن فــي الثقافات التــي تســتخدم الكتابة من 
اليمين إلى اليسار، كالكتابة العربية، يُعكَس هذا 

الترتيب.
وبالتالي »لا يزال الموضــوع محل نقاش بين 
من يعتقدون أن الخط الرقمــي العقلي له طابع 
فطــري وأولئك الذيــن يقولون إنه مكتســب«، 
على ما لاحظ مارتان جيورفا، الأســتاذ في مركز 
أبحــاث الإدراك الحيواني في جامعة »تولوز 3« 

بول ساباتييه.
إلا أن الدراســة التــي نُشــرت في تشــرين 
الأول/ أكتوبر في مجلة »بروســيدينغز« التابعة 
للأكاديميــة الأمريكية للعلوم، أشــارت إلى أن 
دراســات حديثة أجريت علــى حديثي الولادة 
والفقاريــات الأخرى، ولا ســيما الرئيســيات، 
أظهرت اتجاهاً فطرياً لهذه الآلية هو من اليســار 

إلى اليمين.
فريــق  أجراهــا  التــي  التجربــة  وأكــدت 
البروفيسور جيورفا هذه الاكتشافات من خلال 
إثباتهــا وجود آليــة مماثلة في نوع شــهير من 

اللافقاريات هو النحل.
وقال: »ســبق أن توصلنا إلى أن النحل قادر 
على العدّ، حتى خمســة على الأقل« وأنه يعالج 
المعلومات في كلّ من نصفي الكرة المخية بشــكل 
مختلــف عن النصــف الآخر. وهــذا الفارق في 
المعالجة موجــود أيضاً عند البشــر، وهو »أحد 

الأسباب المعطاة لوجود الخط العقلي الرقمي«.
وتساءل الباحث باختصار هل يمكن أن يكون 
دماغ النحل قادراً على تنســيق الأرقام كما يفعل 
البشر؟ وقال شارحاً: »إذا كنت أستخدم +الرقم 
واحد كمرجع، فإن الرقم ثلاثة سيكون موجوداً 
على يميني، ولكن إذا كنت أستخدم الرقم خمسة 

كمرجع، فإن الرقم ثلاثة سيكون على يساري«.
واســتخدم جيورفا في التجربة التي صممها 
مع كاتريــن تيفينو مــن جامعة لــوزان وروزا 
مقســوماً  صندوقاً  بادوفا  جامعــة  من  روغاني 

بواسطة فاصل.
وكانــت النحلة معتــادة علــى أن تجد بعد 
عبورها هــذا الحاجز ملصقاً واحداً في القســم 

الثاني، يحمل دائماً 
العــدد نفســه من 
تتغيــر  الأشــكال، 
قــد  إذ  عشــوائياً، 

دائرة  مثــلًا  تكــون 
أو  ثلاثــأً  أو  واحــدة 

أو  مربعــات  أو  خمســاً 
تمكنهــا  ولــدى  مثلثــات. 

على  تحصل  الهــدف،  بلوغ  من 
بواســطة  حلو  محلول  وهــي  مكافأة، 

ماصة صغيرة موضوعة في وسط الملصق.
وما إن تعتاد النحلة علــى ذلك، تواجه هذه 
المرة ملصقين متطابقين لكنهما يحملان عدداً من 
الأشكال يختلف عن تلك الموجودة في التدريب، 
وتقــع في الجزء الســفلي من الصنــدوق، على 

اليسار وعلى اليمين.
فعلى ســبيل المثال، النحلات التي تم تدريبها 
للحصول على مكافأة بملصق يضم ثلاثة أشكال 
يحملان  متطابقين  ملصقين  أمام  نفســها  ستجد 
الشــكل نفســه. وبالنتيجة، »تتخذ بشكل عام 
القرار الصحيح بنسبة 80 في المئة« فتتجه نحو 
الشــكل الموجود على اليســار، علــى ما أوضح 

جيورفا، نظراً إلى أن شكلًا واحداً أقل من ثلاثة.

أما إذا وُضِع ملصقان 
خمسة  منهما  كل  يحمل 
أشكال، فتتجه النحلات 
إلى اليمين، لأن خمســة 

أكبر من ثلاثة.
مماثلة  النتيجة  وتكون 
للنحــلات التي اعتــاد على 
رقماً  تحمــل  بعلامــة  مكافــأة 
واحــداً، والتي تتجــه نحو الملصق 
الموجــود علــى اليمين عندمــا يتضمن ثلاثة 
أرقام، وللنحلات التي اعتادت على ملصق يحمل 
خمسة أشــكال، والتي تتجه إلى اليسار عندما 

يتضمن الملصق ثلاثة أشكال فقط.
على  بالفعل  الأرقــام  النحل  يرتب  وبالتالي، 
خط الأعداد الذهني، من اليسار إلى اليمين. لكن 

لماذا لا يتمتع بعض البشر لهذه الآلية؟
الثنائي بــين الفطري  بــدلًا مــن الاختيــار 
والمكتسب، يفضل جيورفا الاستنتاج القائل بأن 
»هــذا التمثيل للأرقام فطري، يمكــن للثقافة أن 
تؤهله، أو حتى أن تعكســه، أو على العكس أن 

تؤكده«. 
مــن ناحية أخــرى، من الواضــح أن النحلة 

تتمسك بما تفرضه عليها الطبيعة.

 شاركت في فعالية »فاشن ترست العربية« 

بيلا حديد بالكوفية وتغرد من الدوحة: »أحبك قطر وأحبك فلسطين« 
الدوحة ـ»القدس العربي«

  سليمان حاج إبراهيم:  

 جددت عارضــة الأزيــاء الأمريكية مــن أصول 
فلسطينية بيلا حديد، التأكيد على أصولها وهويتها، 
دون تقدير المضايقات التي تتعرض لها بســبب ذلك، 
وعبرت عن حبها لموطنها الأصلي، ولقطر التي زارتها 
مؤخراً ضمن مشــاركتها في فعاليــة خاصة بالأزياء 
ترعاها الشــيخة مــوزا بنت ناصر. وهي تتوشــح 
كوفية على رأسها، نشــرت بيلا حديد التي تتعرض 
للهجوم بســبب مواقفها من قضية فلسطين العادلة، 
منشــورات على صفحاتها في مواقع التواصل التي 
تتعرض للهجوم. وسبق أن أوضحت عارضة الأزياء 
الأمريكية من أصول فلســطينية بيلا حديد أن عدداً 
كبيــراً من الشــركات توقف عن العمل معها بســبب 
دعمها القضية الفلســطينية. وعلقت في منشــورها 
الأخير قائلة: »حطّــت الطائرة في الدوحة وتوجّهت 
مباشرة لمشــاهدة معرض فلســطين... هذا المعرض 
سيأخذ الزوّار إلى رحلة اكتشاف التطريز والنسيج 
الاجتماعــي والاقتصادي الفلســطيني. جعلني هذا 
العرض أبكــي وأنا فخورة بجذوري الفلســطينية، 

أحبك يا قطر وأحب فلسطين«. 
كما حضرت معــرض »بغداد- مدينة الشــعب«، 
الذي أقيم فــي متحف الفن الإســلامي. وكانت بيلا 
برفقــة والدها، رجل الأعمال محمد حديد، ونشــرت 
عدداً من الصــور تناقلتها العديد من المواقع. وجاءت 
زيــارة عارضة الأزيــاء المعروفة بمواقفهــا الداعمة 
للقضية الفلســطينية، والتي جعلت والدها يسميها 
»أميــرة الناصرة«، ضمــن فعالية نظمتهــا مبادرة 
»فاشــن ترســت« العربية، وهي مبادرة غير ربحية 
ترعاها الســلطات فــي قطر. وتنظــم الفعالية تحت 
رعاية الشــيخة موزا بنت ناصر، حرم الأمير الوالد، 
والشــيخة  للمبادرة،  الفخريــة  الرئيســة  بصفتها 
المياســة بنت حمــد آل ثاني، الرئيســة المشــاركة 
للمبادرة، وســيدة الأعمــال الدوليــة تانيا فارس. 
وتسعى« فاشن ترســت العربية« لاكتشاف الشباب 
العرب الموهوبين في مجــال تصميم الأزياء ودعمهم 

بالتمويل المادي والإرشــاد، بهدف تطوير علاماتهم 
التجاريــة للارتقاء بهــا إلى مســتويات عالمية، مع 
توزيع جوائز على الفائزين ســنوياَ. وتتجه الأنظار 
حالياً إلــى العاصمة القطرية الدوحة، بعد أســابيع 
الموضــة العالميــة، مع احتضــان واحدة من أشــهر 
فعاليات الموضة »فاشن تراست آرابيا«، وأصبح معها 
الحفل السنوي الذي ينظم في العاصمة الدوحة، من 
أشــهر فعاليات الشرق الأوسط. وشــهدت الشيخة 
موزا بنت ناصر الرئيسة الفخرية لـ »فاشن ترست« 
العربية، حفل توزيع جوائز »فاشن ترست« العربية 

الذي أقيم بمتحف قطر الوطني.

 وقدمت الشــيخة مــوزا بنت ناصــر التي ترعى 
والتربوية  الثقافيــة  الأخــرى  المبــادرات  من  عددا 
والاجتماعية، جائزة فئة ملابس الســهرة لكريكول 
جابوتــان. وفاز عن فئة الحقائــب صبري معروف، 
وعن فئة الملابس الجاهزة ســليم عزام وروني حلو، 
وعن فئــة الأحذية زيــن، بالإضافة إلــى فوز موكي 
سســترز بفئة المجوهرات. واختــارت لجنة تحكيم 
مكونة مــن رواد صناعة الموضة في العالم، خمســة 
فائزين من أصل 25 مرشــحاً عرضــوا تصاميمهم في 
بيت بــن جلمود في متاحف »مشــيرب«. ونشــرت 
الشيخة المياســة بنت حمد آل ثاني شقيقة أمير قطر، 

صوراً من الحفل على حســابها في موقع إنستغرام. 
كما علقت في منشــور آخر على معــرض نظم تزامناً 
والحــدث التي تســتضيفه قطــر، وينــدرج ضمن 
الأوسط  )قطر-الشــرق  الثقافي  بالعام  الاحتفالات 

وشمال أفريقيا وجنوب آسيا 2022(.
 وكتبت الشــيخة المياســة التي تشــغل منصب 
رئيســة مجلس أمناء متاحــف قطر: »بغــداد: قرّة 
العين« معرض يحتضنه متحف الفن الإســلامي، تلك 
المدينة الغنية بتاريخها الأكثر تأثيراً في تاريخ العالم 
الإســلامي. يأخذ هذا المعرض مخيلة الزائر في رحلة 

عبر القرون في تراث بغداد العريق«.

ريهانا تعاود نشاطها الموسيقي 
من خلال أغنية لفيلم »مارفل« الجديد

»هاملت بالمقلوب« 
يمثل مصر في مهرجان أيام قرطاج المسرحية

■ نيويورك - أ ف ب: تعاود النجمة العالمية ريهانا 
نشاطها الموسيقي من خلال تأديتها الأغنية الرئيسية 
ضمن الموســيقى التصويرية لفيلم »مارفل« المرتقب، 
بحســب ما أفاد بيــان صدر الأربعــاء، بعدما حققت 
نجاحات فــي عالم الموضة ومســتحضرات التجميل 

وولادة طفلها الأول.
وبعد غياب ست ســنوات كمغنية منفردة، تُصدر 
الفنانة البالغــة 34 عاماً أغنية »ليفــت مي آب« التي 
ســتكون ضمن الموســيقى التصويريــة لفيلم »بلاك 
بانثر: واكاندا فوريفر«، الذي ستعرضه دور السينما 

في مختلف أنحاء العالم بعد أسبوعين.
وكانت »لوف أون ذي براين« عام 2016 آخر أغنية 

منفردة لريهانا.
وتقــدّم النجمــة، صاحبــة الكثير مــن الأغنيات 
الضاربة بينهــا »أمبريلا« و»دايمونــدز« عرضاً فنياً 
خلال استراحة ما بين الشــوطين في المباراة النهائية 
لبطولة كرة القدم الأمريكية )ســوبربول( في شباط/

فبراير المقبــل، على ما أعلنت شــركة »آبل ميوزيك«، 
الراعي الرئيسي لهذا العرض الذي يحظى بجماهيرية 

كاسحة وتأثير مالي هائل.
وتركّز المغنية المتحدرة من باربادوس، منذ سنوات 
على نشاطات تجارية خارج إطار الموسيقى، لتكرس 
لمســتحضرات  التجارية  لعلامتها  خصوصاً  نفســها 

التجميل »فينتي«.
ويطالــب المعجبون بريهانا منذ ســنوات نجمتهم 
المفضلــة بإصــدار ألبومها التاســع الــذي قالت إنه 
ســيكون »مليئًا بالريغي«، ولمحت منذ العام 2019 إلى 

أنه على وشك الانتهاء.
وأصبحت ريهانا التــي خاضت أيضاً غمار الموضة 
بنجــاح، مليارديــرة إثــر توظيفهــا الشــهرة التي 
اكتســبتها في مجال الفن لإطلاق مــاركات للملابس 

الداخلية والماكياج والأزياء.
ورُزقت ومغني الراب ايســاب روكي طفلهما الأول 

في 13 أيار/مايو في لوس أنجليس.

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

يشارك العرض المسرحي »هاملت بالمقلوب« ضمن 
فعاليــات الــدورة الـ 23 مــن مهرجان أيــام قرطاج 
المســرحية، المقامة في الفترة من 4 إلى 12 ديســمبر/ 
كانــون المقبل في تونس، حيث يمثل العرض مصر في 

المسابقة الرسمية للمهرجان.
وأعرب المخرج مازن الغرباوي عن سعادته لتمثيل 
مصر في مهرجان كبير، مثل أيام قرطاج المســرحية، 
مؤكدا أن المنافســة لن تكون سهلة، وقال: في كل عام 
ينافس أكثر من 100 عمل مســرحي، مــن أكثر من 20 
دولة حول العالم للمشاركة في أيام قرطاج، لذلك يتم 

اختيار العروض المسرحية بعناية كبيرة.
بالمقلوب«  »هاملــت  لعرض  اختيارهــم  وأضاف: 

ليكون العرض المســرحي المصري الوحيد هذا العام، 
يعد ثقة كبيرة مــن إدارة المهرجان في عرضنا، حيث 
جرت العــادة كل عام على اختيــار عرضين من مصر 
أحدهما داخل المسابقة، والآخر على الهامش، أما هذا 

العام فسوف يكون هاملت فقط.
»هاملت بالمقلوب«، إنتــاج وزارة الثقافة المصرية، 
قطاع الإنتــاج الثقافي، البيت الفني للمســرح، فرقة 
المســرح الحديث، وهي بطولة عمــرو القاضي، خالد 
محمــود، أيمن الشــيوي، ســمر جابر، نهاد ســعيد 
ومجموعة مــن الوجوه الجديدة من شــباب المعاهد 
الفنية والمســرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية 
والســينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. 
ســامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف 
موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء 
محمود، كوافير محمد شــاكر، مخرجــان منفذان نور 

السيد، أحمد أمين، إخراج مازن الغرباوي.

مشاركة مغني فرقة »بي تي إس« 
في حفل في بوينس ايرس تثير حماسة كبيرة  

■ بوينــس ايــرس - أ ف ب: يترقــب الشــباب 
الأرجنتنيون بحماسة كبيرة الحفلة التي يشارك فيها 
مغني فرقة »بي تي إس« الكورية الجنوبية الشــهيرة 
جين فــي بويس ايرس، ووصل الأمــر بكثر منهم إلى 
إقامة خيم منذ أيام في موقــع الحدث، وإلى التناوب 

على الحراسة لضمان الأماكن.
ولا تتناسب حماســة المعجبين الكبيرة مع الوقت 

المحدود الذي سيمضيه المغني على خشبة المسرح.
فالحفلة الطويلة هي لفرقة »كولدبلاي« التي بدأت 
الثلاثاء سلسلة من عشــر حفلات موسيقية تمتد 14 
يوماً في إطــار جولتها الموســيقية »ميوزك اوف ذي 

سفير«.
وأثار الإعلان عن مشــاركة جين في إحدى حفلات 
الفرقة حماسة جنونية لدى محبّيه. وسيؤدي مغني 
فرقة »بي تي إس« للمرة الأولى على خشــبة المسرح 
أغنيته » أســترونوت« التي كتبها مع كريس مارتن، 

أحد أعضاء الفرقة البريطانية.
ويمثل العثور على غرفة للإيجار في بوينس آيرس 
)تضم 3 ملايين نســمة( خلال الأيام التي تحيي فيها 

الفرقة حفلاتها مهمة مســتحيلة. وضجّت 

مواقع التواصل بمنشــورات تتناول حضور جين إلى 
ة وسوم من أصل العشرة  الأرجنتين، إذ تناولت ســتّ
الأكثر اســتخداماً فــي تويتر المغني، فيمــا بلغ عدد 
التغريدات التي أُرفِقت بهذه الوسوم الثلاثاء أكثر من 

نصف مليون تغريدة.  
وحضر أكثر من ألف معجب إلى مطار إيزيزا آملين 
في رؤيــة المغنــي، إلا أنّ جين عبر من أحــد المداخل 
الخلفية. وفي المنطقة المحيطة بمكان الحفلة المرتقبة، 

أُقيمت خيم منذ إعلان حضوره الخميس الفائت.
ويقول روســيو بيغــا )23 عاماً( الذي اشــترى 
اشــترى  ثم  لـ»كولدبلاي«  حفلتين  لحضور  تذكرتين 
تذكرة ثالثة للحفلة التي يشــارك فيهــا جين »أتابع 
فرقة »بي تي اس« منذ عــام 2017 ولم يزر أعضاؤها 
الأرجنتين قــط فيما يرتقب حضــور أحدهم، وهو ما 

أعتبره مذهلًا«.
وتســتمر إقامة الخيم في محيط مونومانتل، وهو 
ملعب نــادي »ريفر بلايــت« لكرة القــدم حيث تقام 
الحفلة، ويُرتقب أن يبلــغ عدد الحضور فيه 600 ألف 
شخص مدى عشر حفلات. وأقام محبو جين الأربعاء 

18 خيمة في مساحة عشبية.
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■ واشــنطن -أ ف ب : أعلن مبعوث الرئيس 
الأميركي جو بايدن لشــؤون المناخ جون كيري 
الأربعاء من الأســبوع الجاري أن بــاده تدعم 
بحــث تعويــض الــدول النامية عن الخســائر 
والأضرار التي تلحق بها بســبب ظاهرة التغيّر 

المناخي خال قمة المناخ المقبلة.
وتطالب الدول الأكثر عرضــة للتغيّر المناخي 
والأقل مساهمة في الانبعاثات بتعويضات مالية 
في مؤتمر الأطراف »كوب 27« الذي تســتضيفه 
مدينة شرم الشيخ المصرية من 6 حتى 18 تشرين 
الثاني/نوفمبــر، ومــن المرجــح أن تكــون هذه 

القضية الأكثر سخونة خال المؤتمر.
وقال كيــري في مؤتمــر صحافــي إن اتفاق 
باريــس للمناخ لعام 2015 نــص على أنه يتعين 
علــى الموقعين عليه بذل جهود أكبــر للتعامل مع 
الخســائر والأضرار، مضيفا »الآن علينا الانتقال 
إلى المستوى التالي والدخول في حوار جاد حول 

كيفية تعامل العالم« مع هذه القضية.
وتابع »نحن على اســتعداد في شــرم الشيخ 
وبشــكل كامل بحث جميع السبل التي يمكننا من 
خالهــا أن نحاول أن نكــون منصفين وأن نجمع 
جهــود العالم لمســاعدتنا في معالجــة مخاوف 

الكثير من دول العالم«.
وأكد كيري »لذلك ندعم بشدة معالجة موضوع 
الخســائر والأضــرار في ســياق عمليــة الأمم 

المتحدة«.
وعلى الرغم مــن تطرق اتفــاق باريس لهذه 
القضية، إلا أن الدول الغنيــة التي جنت ثروات 
مــن اعتمادها على الوقــود الأحفوري تمتنع عن 

معالجتها.
وقال كيري »آمل في هذا العام أن يكون الجميع 
الى حد على الموجة نفســها، وأن يدركوا أن هناك 
بعــض التفاوتات الخاصة، وهؤلاء يســتحقون 

بعض الاهتمام الخاص«.
وأضــاف أن افريقيا مســؤولة عــن ثاثة في 
المئة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، لكن 
17 دولة مــن الدول الأكثر عرضــة لخطر التغير 

المناخي تقع في هذه القارة.
وأشار كيري الى أن الولايات المتحدة ستصدر 
خال المؤتمر في مصر إعانات بشــأن مساعدة 

افريقيا على التكيف مع التغير المناخي.
وفي ارتباط بالموضــوع، أعلن رئيس الوزراء 
الكــوري الجنوبي هــان داك وأمس الخميس أن 
باده ســتزيد من تمويلها لمساعدة الدول النامية 

على التخفيف من آثار تغير المناخ.
وأضاف هان في مؤتمر حول الحوار المستدام 
في منطقــة عمــوم المحيــط الهــادئ أن كوريا 
الجنوبية »ســتدعم بقوة جهود الــدول النامية 

والاستجابة  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  من  للحد 
لتغير المناخ«، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقــال هــان إن كوريــا الجنوبيــة ســتزيد 

المناخ  قضايــا  لتمويل  الخارجيــة  مســاعداتها 
وستوســع تمويلهــا لصندوق المنــاخ الأخضر، 
وهي منظمة دولية معنيــة بمكافحة تغير المناخ. 

وشــدد هان أيضا على أن العالــم يجب أن تكون 
لديه جبهة موحدة من أجل »تعاف أخضر« يضمن 

الاستدامة والمرونة.
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»توتال إنرجيز« تحصل على السيطرة المؤقتة على مشروع غاز بحري لبناني
■ بيروت- رويترز: قال مصدران إن شــركة 
إلى  اللبنانية توصا  توتال إنرجيز والحكومــة 
اتفاق يمنح شــركة النفــط الفرنســية الكبرى 
ســيطرة مؤقتة على منطقة بحرية للتنقيب عن 
الغاز، ويمهــد الطريق أمام مفاوضــات مع قطر 

للحصول على حصة في المشروع.
وتنازعت توتــال إنرجيز والحكومة اللبنانية 
بشــأن مصير حصة مجموعة نوفاتك الروســية 
البالغــة 20 في المئــة بعد أن أعلنــت بيروت في 
ســبتمبر أيلول أن الشركة الروسية ستخرج من 
المشروع. وقال المصدران ليلة اول أمس إن بإمكان 
توتال إنرجيز الآن المضي فــي محادثات لإيجاد 
شــريك جديد فيما يجب أن يكون كونسورتيوم 
ثاثيا قد تحصل فيه الدولة اللبنانية على نصيب 

من أي أرباح مالية استثنائية.
وأضافا أن هذا يسمح أيضا للحكومة اللبنانية 
بأن تظل ملتزمة باتفاق ترسيم الحدود البحرية 
التاريخي مع إســرائيل، العدو القديم، والمقرر أن 

يدخل حيز التنفيذ غدا الخميس.
وتحــدث المصــدران المطلعان علــى تفاصيل 
الترتيب، بشــرط عدم الكشــف عــن هويتيهما 

لأنهما غير مسموح لهما بالتحدث علنا عن الأمر.
وأصدر مجلس الــوزراء اللبناني قرارا في 21 
أكتوبر تشــرين الأول، لم يُنشر واطلعت رويترز 
على نســخة منه اليــوم الأربعــاء، بتخصيص 
الحصــة التي كانت مملوكة ســابقا لنوفاتك إلى 
شــركة تســمى داجا 216، ونقل حصــة توتال 
إنرجيــز البالغــة 40 في المئة إلى شــركة أخرى 

تسمى داجا 215.
ولم تُذكر تفاصيل حول من يسيطر على داجا 
215 وداجا 216.  وقال المصدران لرويترز إن داجا 

215 وداجا 216 تابعتان لشركة توتال إنرجيز.
وقال أحــد المصدرين »إنهما مجرد شــركتين 
ذواتي غــرض خــاص«. وأضاف »هــذا يعطي 

توتــال فعليا وبشــكل مؤقــت 60 فــي المئة من 
الكونسورتيوم«.

ولم ترد توتال إنرجيز على الفور على ســؤال 
عما إذا كانت تسيطر على داجا 215 وداجا 216.

وتظهر السجات الفرنســية الرسمية أن كا 

من داجــا 215 وداجا 216 مســجلتان في نفس 
عنوان مقر توتــال إنرجيز في منطقة لا ديفونس 
التجاريــة بالعاصمة الفرنســية. وقــال مصدر 
بوزارة الطاقة اللبنانية إن داجا 215 وداجا 216 

»كيانان انتقاليان«.

التنقيــب الأولية فــي حوزة  كانت رخصــة 
كونســورتيوم ثاثي يتألف مــن توتال إنرجيز 

وإيني الإيطالية ونوفاتك.
وفي وقت ســابق، قالت الحكومة اللبنانية إن 
قطر أبدت اهتماما بالانضمام إلى الكونسورتيوم.

وذكرت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في 
قرارها أن نقل الحصص إلى داجا 215 وداجا 216 

مؤقت. 
وقــال المصــدران إن التفاهــم بــين توتــال 
إنرجيــز والحكومــة اللبنانية يقضــي بدخول 
المجموعــة الفرنســية في مفاوضات مع شــركة 
قطر للطاقة المملوكة للدولة بشأن حصة نوفاتك 
الســابقة. وأضافا أن من المتوقــع أن تدخل قطر 
الكونســورتيوم في غضون ثاثة أشــهر وأنها 
تســعى للحصول على حصة 30 في المئة، تتألف 
من حصة نوفاتك الســابقة البالغــة 20 في المئة، 
وحصة خمســة في المئة من كل من توتال إنرجيز 
وإيني. ولــم ترد توتال إنرجيــز على الفور عند 
ســؤالها عما إذا كانت تخطط لإجراء محادثات 

مع القطريين.
كما أن المكتــب الإعامي للحكومــة القطرية، 
الذي تم الاتصال به خارج ساعات العمل، لم يرد 

على الفور على طلب للتعليق.
وقال المصــدران إن رخصة التنقيب في )بلوك 
9( انتهت في 22 أكتوبر تشرين الأول، وبموجب 
ثاثة  يتطلب  التجديد  فإن  الترخيص،  شــروط 

توقيعات.
يقــع معظم بلوك 9 فــي الميــاه اللبنانية لكن 
قطاعا منه يقع جنوب الحدود التي تم ترســيمها 
حديثا مع إســرائيل. واتفقت توتال وإســرائيل 
على صفقة منفصلة تخص أي إيرادات ناتجة عن 

التنقيب هناك.
ووفقا لاتفاق التنقيب والإنتــاج في بلوك 9، 
الذي اطلعت رويترز على نســخة منه، يتعين أن 
يتألف الكونسورتيوم الذي يستكشف الحقل من 

ثاثة شركاء.
وينص اتفاق الحدود البحرية الذي سيوقعه 
لبنان وإسرائيل الخميس على أن مشغلي بلوك 9 

لن يشملوا »شركات إسرائيلية أو لبنانية«.

وكالة الطاقة: الأزمة الناجمة عن حرب أوكرانيا ستسرع التحول إلى الطاقة الخضراء

أرباح »ميتا« الشركة الأم لـ »فيسبوك« تتراجع في الربع الثالث وسط أجواء اقتصادية ضاغطة
■ سان فرانسيســكو- رويترز.: أعلنت »ميتا«، 
الشــركة الأم لـ«فيســبوك«، أمــس  أن أرباحهــا 
تراجعت بأكثر مــن 50 في المئة إلــى 4,4 مليارات 
دولار في الربع الثالث مقارنة بـ9,2 مليارات دولار 
للفترة نفسها العام الماضي، وأشارت إلى أنها تعتزم 
إحداث »تغييرات كبرى« لتعزيز الفاعلية في أجواء 

اقتصادية ضاغطة.
وتواجه شــبكة التواصــل الاجتماعي العماقة 
جمودا على صعيد عدد المستخدمين واقتطاعات في 
الميزانيات الإعانية، وقد أشــارت إلى أن عائداتها 

تراجعت إلى 27,7 مليــار دولار من 29 مليار دولار 
العام الماضي.

زاكربرغ  مارك  لـ«ميتا«  التنفيذي  الرئيس  وقال 
»نحن نقترب من العام 2023 وتركيزنا منصب على 
تحديد الأولويــات والفاعلية بما سيســاعدنا في 
المضي قدما وســط الأجواء )الاقتصادية( الحالية 

لتعزيز قوة الشركة«.
وتراجعت أســهم »ميتا« 19,1 في المئة مسجلة 
105 دولارات للســهم في تداولات ما بعد الإغاق، 

وهو سعر أدنى بنحو الثلثين مقارنة بمطلع العام.

وأشار زاكربرغ في تصريح لمحللين إلى »ديناميات 
تطرح تحديات« للمجموعة على غرار »اقتصاد كلي 
متقلب وازدياد المنافســة وخسارة إعانات وتزايد 
الطويلة الأمد«، مشددا على  تكاليف اســتثماراتنا 
أن »آفاق منتجنا تبدو، مما أشــاهد، أفضل حالا مما 

تشير إليه بعض التعليقات«.
وارتفع عدد مســتخدمي »فيســبوك« النشطين 
شــهريا بنســبة 2 في المئة فقط إلى 2,96 مليار في 

نهاية أيلول/سبتمبر، وفق ما أفادت »ميتا«.
في الأثناء ارتفع عدد موظفي المجموعة العماقة 

إلــى 87 ألفا و314 موظفا وهي زيــادة قدرها 28 في 
المئة مقارنة بالعام الماضي، وفق تقريرها.

وجاء في تقرير المجموعة »نحن نجري تغييرات 
كبرى في كل الأقسام لزيادة الفاعلية التشغيلية«.

وأشــارت المجموعة إلى أنها تعتــزم إبقاء عدد 
الموظفين تحت المراقبة خال العام المقبل.

وقال زاكربرغ إن »ميتا« في إطار ســعيها لعصر 
النفقات سينصب تركيزها على الذكاء الاصطناعي 
لا ســيّما على صعيد خاصية »ريلز« لإعداد مقاطع 

الفيديو القصيرة.

الدولية  الطاقة  ■ لندن-رويترز: قالت وكالة 
أمــس الخميــس إن انخفاض صــادرات الوقود 
الأحفوري الروســي بعد غزو أوكرانيا هذا العام 
ويمكن  لعقــود  للطاقة  العالمي  المشــهد  ســيغير 
أن يســاعد فــي تســريع الانتقال إلى الطـــاقة 

الخــضراء.
وتقر توقعــات الطاقة العالميــة التي تصدرها 
الوكالة ســنويا بالضرر الاقتصــادي الناجم عن 
النفط والغاز  الروســية من  انخفاض الإمدادات 
الطبيعي والفحم، لكنها تبقي على أفضل سيناريو 
بيئــي محتمل والــذي لا يتطلب الاســتثمار في 

مشاريع وقود أحفوري جديدة.
وقــال تقرير وكالــة الطاقة الدوليــة إن أزمة 
الطاقة العالمية تســبب تغييرات شديدة وطويلة 
الأمد يمكن أن تسرع الانتقال إلى نظام طاقة أكثر 

استدامة وأمانا.
وقال فــاتح بيرول المديــر التنفيــذي لوكالة 
وسياسات  أســواق  تغيرت  »لقد  الدولية  الطاقة 
الطاقة نتيجــة للغزو الروســي لأوكرانيا، ليس 

فقط في الوقت الحالي، وإنما لعقود«.
وأضاف »يتغير عالم الطاقــة تغيرا حادا أمام 
أعيننــا. تَعــد ردود الحكومات في شــتى أنحاء 
العالم بجعل هذا نقطة تحــول تاريخية ونهائية 
إلــى نظام طاقــة أكثــر نظافة وأمانا وبأســعار 
معقولــة«. وســتحتاج الفجوات قصيــرة الأمد 
الناتجة عن انخفاض إمدادات الوقود الأحفوري 

من روسيا لسدها من مصادر أخرى.
وقالــت الوكالــة إن مــن المنتظــر أن يرتفع 
الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة إلى أكثر من 
تريليوني دولار سنويا بحلول عام 2030، بزيادة 

بمقدار النصف عن المســتويات الحالية، في حين 
»تخضع أســواق الطاقة الدوليــة لإعادة توجيه 
عميقة في عشــرينيات القرن الحالــي إذ تتكيف 
الدول مــع انقطاع تدفقات )الطاقة( بين روســيا 

وأوروبا«.
للوقود  أكبر مصــدر  فيما يتعلــق بروســيا، 
الأحفوري في العالم، قالت وكالة الطاقة الدولية 
إنها لن تســتعيد أبدا حصتها من مزيج إمدادات 
الطاقة العالمية التي كانــت تتمتع بها قبل غزوها 

لأوكرانيا.
وتوقعت الوكالة انخفاض إمدادات روسيا من 
الطاقة المتداولة دوليا إلى 13 في المئة بحلول عام 

2030 من حوالي 20 في المئة في 2021.
كما قالت الوكالة إن من المنتظر أن يبلغ الطلب 
العالمي على كل نوع مــن أنواع الوقود الأحفوري 

ذروة أو حالة من الاســتقرار لأول مرة في تاريخ 
الوكالة في النمذجة.

وســتبلغ الانبعاثــات العالميــة الناجمة عن 
الوقود الأحفوري المؤدية إلى تغير المناخ ذروتها 
بحلول عام 2025، إذ ســيتراجع استخدام الفحم 
في غضون الســنوات القادمة، ويبلغ الطلب على 
الغــاز الطبيعي حالة من الاســتقرار بحلول عام 
2030، كمــا ســتنخفض مســتويات الطلب على 

النفط بعد منتصف العقد المقبل.
وقالــت وكالــة الطاقــة الدولية »أحــد آثار 
تصرفات روســيا هو أن حقبة النمو السريع في 
الطلب على الغاز الطبيعــي تقترب من نهايتها«، 
مشيرة إلى زيادة الطلب العالمي على الغاز بنسبة 
أقل من خمســــة فــي المئة بين العام المــــاضي 

و2030.

مجلس إدارة »أدنوك للتوزيع« يوافق
 على قروض بنحو 2.25 مليار دولار

■ دبي - رويترز : قالت شــركة أدنوك للتوزيع التابعة لشــركة بتــرول أبوظبي الوطنية 
الحكوميــة أمس إن مجلس إدارتها وافــق على اتفاقيات قروض تبلغ قيمتهــا نحو 2.25 مليار 

دولار، تعتزم استخدامها لإعادة تمويل ديون قائمة أو لأغراض عامة للشركة.
وقالت الشركة، أكبر مشغل لمحطات الوقود والمتاجر الصغيرة في دولة الإمارات، إنها وافقت 
على تســهيات ائتمانية غير مضمونة مع بنــك أبوظبي الأول وبنوك أخرى لم تذكر اســمها، 
حســبما قالت في بيان أمس الخميس. وستحصل أدنوك للتوزيع على قرض بأجل محدد بقيمة 
375 مليون دولار بالإضافة إلى تسهيل بأجل محدد يزيد قليا عن 4.13 مليار درهم )1.12 مليار 

دولار( من بنك أبوظبي الأول وبنوك أخرى.
وقالت الشركة إنها ستقترض قروضا متجددة غير مضمونة من شركة أدنوك الأم. وستُقرض 

أدنوك الشركة التابعة لها 375 مليون دولار وما يوازي نفس المبلغ تقريبا بالدرهم.
وقالت الشــركة في البيان »يخضع إتمام عمليات التمويل بموجب اتفاقية التسهيات بأجل 

محدد واتفاقية التسهيات المتجددة لاستيفاء الشروط الازمة«.

انخفاض أرباح الربع الثالث
وارتفاع مبيعات »سامسونغ«

■ سيول - د ب أ: أعلنت شركة سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية العملاقة 
للتكنولوجيــا أمس الخميس أن أرباحها للربع الثالث انخفضت بنســبة 24% إلى 14ر9 
تريليون وون كــوري )6 مليارات دولار( ، بانخفاض من 06ر12 تريليون وون في الربع 

نفسه من العام الماضي.
ومع ذلك ، ارتفعت المبيعات الفصلية بنحو 4% عن العام الســابق إلى 78ر76 تريليون 
وون، حســبما ذكرت الشــركة. وانخفضت الأرباح التشــغيلية للربع بنســبة 31% إلى 

85ر10 تريليون وون.
وبالنظــر إلــى الربــع الأخير، قالت سامســونغ إنه مــن المتوقع أن يــزداد الطلب في 
الســوق على الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء مقارنة بالربع الســابق بسبب 
موســمية نهاية العام، على الرغم من القضايا الجيوسياســية المستمرة وعدم استقرار 

الاقتصاد الكلي.
وبالنظــر إلى عــام 2023، من المتوقع أن يظل الطلب الإجمالــي على أجهزة التلفزيون 
راكــدا، في حين سيســتمر الطلب على المنتجات المتميزة بما في ذلــك أجهزة التلفزيون 

فائقة الحجم في النمو.

»بوينغ« تتوقع مضاعفة الصين
لأسطول طائراتها خلال عقدين

■ لوس انجليس - د ب ا: كشــفت شــركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات عن توقعات 
متفائلة بالنسبة لســوق الطائرات التجارية بالصين خال الـ20 عاما المقبلة، حيث أعربت عن 
ثقتها بأن الصين ســوف تخرج من تحديات جائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد لتكون قوة دافعة 
كبيرة للمبيعات. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيونج تتوقع أن الصين سوف تحتاج 8485 

من طائرات الركاب والشحن بقيمة 5ر1 تريليون يورو حتى عام 2041.
وأضافت الشــركة في بيان اليوم الخميس أن هذا العدد يمثل خمس مبيعات الطائرات عالميا 

خال العقدين المقبلين.
وأوضحت الشركة أن أســطول الصين من الطائرات التجارية ســوف يرتفع ليبلغ أكثر من 

9600 طائرة خال العقدين .
وقال بيتر جاو نائب رئيس الشركة لمنطقة الصين الكبرى » لدينا ثقة كاملة أن سوف الطيران 
التجاري في الصين سوف يستمر في الازدهار، على الرغم من التحديات الاقتصادية الأخيرة«.

وأضاف« الاساســيات الاقتصادية الصينية ســوف تســتمر في تعزيز الطلب القوي على 
طائرات الركاب والشحن«.

أزمة الطاقة تهدد سلاسل توريد
الأدوية الأساسية في أوروبا

■ لندن - رويترز : حذرت شــركة تيفا للصناعات الدوائية في تقرير لها أمس الخميس من أن ارتفاع 
تكاليف الطاقة في أوروبا يهدد بتسريع نزوح الشركات المهمة في تصنيع الأدوية الأساسية، مما يزيد من 

المخاطر الواقعة على ساسل توريد الأدوية التي تضررت بالفعل في ذروة كوفيد-19.
والأدوية الأساسية ضرورية في عاج المشــكات الصحية المزمنة، بالإضافة إلى كونها ضرورية في 
الإجراءات الجراحية. وهي غالبا لا تخضــع لقواعد براءات الاختراع، وتباع بأبخس ثمن ممكن تحدده 

هيئات الصحة الوطنية أو اتحادات شركات التأمين في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ولطالما دفع الضغط الواقع على تسعير هذه الأدوية الرئيسية لانتقال تصنيع المكونات الأكثر استهاكا 

للطاقة، أو المكونات الدوائية الفعالة، جهة الشرق نحو الهند والصين، حيث التكاليف أقل بشكل كبير.
وكتبت تيفا في التقرير أن الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا وما رافقها من أزمات في الطاقة والاقتصاد 

من شأنها »أن تقوض قطاع الأدوية في القارة إلى الأبد فيما يتعلق ببعض الأدوية الضرورية«.
وسلط مســؤولو الشــركة الضوء على النقص الأخير في ألمانيا لعقار تاموكسيفين، وهو مكون فعال 
يستخدم في عاج رئيسي لسرطان الثدي. وأوضحوا أن الشركة الأوروبية الوحيدة المصنعة للمكونات 

الفعالة للعقار أوقفت الإنتاج لأنه أصبح غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية.

سفينة حربية تابعة لقوات حفظ السلام تقوم بدورية بجانب سفن لبنانية قبالة بلدة الناقورة جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل

أمريكا تدعم بحث تقديم مساعدات مالية للدول الفقيرة خلال مؤتمر المناخ

... وتمنح باكستان دعما إضافيا بقيمة 30 مليون دولار إثر الفيضانات
■ واشنطن - أ ف ب : أعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس أنها ستمنح 
باكستان مســاعدات إضافية بقيمة 30 مليون دولار بعد أن أدت الفيضانات 

التاريخية هذا الصيف إلى نزوح ثمانية مايين شخص.
وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن المســاعدة الجديدة التي من 
المفترض أن يســتفيد منها مليونا شــخص إضافي، ستشمل حصص إعاشة 
طارئة واختبارات فحص سوء التغذية وماجئ وأدوات لمساعدة العائات 

في الاستعداد لفصل الشتاء.
وصرحت مديرة الوكالة سامانثا باور التي زارت باكستان الشهر الماضي، 
أنها رأت »عالما يغرق« جراء الفيضانات التي أودت بأكثر من 1700 شــخص، 
فضا عــن أكثر مــن 1,2 مليون رأس ماشــية. وغمرت الميــاه ثلث أراضي 

باكستان نتيجة الفيضانات الهائلة.
وأضافت ســامانثا باور في بيان »بالنســبة للناجين، ما زالت تنتظرهم 

تحديات كبيرة. حتى مع انحسار المياه، تظل الأضرار جسيمة«.
وأكدت المســؤولة أن »الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب شعب 

باكستان في هذه الأوقات العصيبة«.
بهذا الإعان، يصل إجمالي مساعدات الولايات المتحدة لباكستان إلى 97 

مليون دولار بعد الفيضانات، ما يجعل واشنطن أكبر مانح اثر الكارثة.
من جهتها، تنظم فرنســا مؤتمرا للمانحين الشــهر المقبل لمناقشة توسيع 
نطاق المســاعدات لباكســتان، أحد أكثر البلدان عرضة لتغيــر المناخ رغم 

مساهمتها الضئيلة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

... وارتفاع أرباح الشركة 
في الربع الثالث

■ باريس - أ ف ب: قالت شــركة »توتال 
إنرجي« الفرنســية العملاقــة أمس الخميس 
إن ارتفــاع الأســعار العالميــة للنفــط والغاز 
ســاعدها على تحقيق قفزة هائلة في الأرباح 

في الربع الثالث من العام.
وازداد صافــي الأرباح 43 في المئة مقارنة 
إلــى 6,6  الماضــي  العــام  بالفتــرة نفســها 
مليــارات دولار، مــع أداء قياســي لوحدات 

الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.
وجنــت الشــركة خلال الأشــهر التســعة 
الأولــى مــن العــام 17,3 مليــار دولار، فيما 
بلغت أرباحها خلال العــام الماضي 16 مليار 

دولار.
وحققت الشــركة الأربــاح رغم مخصص 
جديــد مقــداره 3,1 مليــارات دولار يتعلــق 
بالمخاطر المرتبطة بروســيا، بعد مخصصين 

في الربعين الأولين.
وقــد تؤجــج الأربــاح الهائلــة للمجموعة 
النفطيــة الجدل المحتدم في فرنســا حول ما 
إذا كان يجب فرض ضريبة اســتثنائية على 
شركات الطاقة من أجل المساعدة في تمويل 

تدابير لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.
إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  وجــدّد 
ماكرون معارضته هذا الإجراء خلال مداخلة 

تلفزيونية مساء الأربعاء.

مؤتمر المناخ سيبحث تعويض خسائر الدول النامية التي تلحق بها بسبب ظاهرة التغيّر المناخي
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 المغرب يهدف إلى تحلية مليار متر مكعب سنويا من مياه البحر لمواجهة الجفاف
■ الرباط-رويترز: قال مســؤول مغربي كبير 
إن الحكومة تهــدف إلى تحلية مليــار متر مكعب 
من ميــاه البحرعلى المدى المتوســط إلى البعيد، 
لسد النقص في مياه الشرب والري، بينما تواجه 
البلاد موجة جفاف تعتبر الأسوأ منذ ثلاثة عقود.

وقال المســؤولبالمديرية العامــة للماء التابعة 
لــوزارة التجهيز والمــاء لرويتــرز يومأول أمس  
»ســيتم تعزيز مكتســبات تحلية مياه البحر عبر 
مشاريع في الأفق البعيد لبلوغ ما يناهز مليار متر 
مكعب على المدى المتوســط والبعيــد في مختلف 

الأحواض ذات الواجهة الساحلية ببلادنا«.
وأشار المسؤول الحكومي، الذي فضل عدم نشر 
اســمه، إلى محطات تحلية المياه القائمة في عدد 
من المناطق الجنوبيــة، كمدينة العيون وبوجدور 
القرن الماضي، لضعف  وطانطان، منذ تسعينيات 

الموارد المائية بهذه المناطق.
كما أنشأ المغرب محطتين لتحلية مياه البحر في 
السنتين الماضيتين، في كل من الحسيمة بالشمال 

وجهة أغادير في الجنوب.
وقال المسؤول الحكومي إنه توجد حاليا محطة 
»قيد الدراسة بجهة الدارالبيضاء-سطات بسعة 
إجماليــة 300 مليون متر مكعب في الســنة، ومن 
المرتقب الشــروع في إنجاز المرحلــة الأولى منها 

بسعة 200 مليون متر مكعب في أفق 2023«.
وذكر أنه توجد مشاريع أخرى في طور الإنجاز 
في كل من مدن الداخلة وآسفي والجديدة وسيدي 
إفني وتزنيت وكلميم والصويرة والجهة الشرقية 
للمملكة. وأضاف أن تمويل مشــاريع تحلية مياه 
البحر فــي المغرب ســيكون »عن طريــق اعتماد 
شراكات بين القطاعين العام والخاص، للإستفادة 
من القدرات الابتكاريــة للقطاع الخاص في مجال 
تحلية مياه البحر، وكذا ضمــان توفير الخدمات 

بصفــة تعاقدية وتقديمهــا في الآجــال المحددة 
وبالجودة المطلوبة«.

ويقول المغرب إنه يواجه أسوأ أزمة جفاف في 
الثــلاث عقود الأخيرة، وقــال العاهل المغربي في 
خطاب أمام البرلمان يوم 14 أكتوبر تشــرين الأول 
إن »المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي« 

و«يمر بمرحلة جفاف صعبة«.
وأضــاف »لا يمكن حل جميع المشــاكل بمجرد 
بناء التجهيزات المائيــة المبرمجة، رغم ضرورتها 
المســؤول الحكومي  البالغــة«. وقال  وأهميتهــا 
لرويترز إن المغرب شــهد منذ بداية سبتمبر أيلول 
2021 حتــى أغســطس آب 2022 أمطــارا تراوح 
معدلها بين 22.3 ملليمتــر و329 ملليمترا »وهو ما 
يشــكل عجزا يقدر بنحو 47 في المئة على الصعيد 

الوطني مقارنة مع معدل التساقطات«.
وأضاف أن هــذه الكميات المطريــة نتج عنها 
»واردات مائية ضعيفة، حيث بلغ الحجم الإجمالي 
للواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى 
للمملكة خلال نفس الفترة حوالي 1.98 مليار متر 
مكعب وهو ما يشكل عجزا يقدر بنحو 85 في المئة 

مقارنة بالمعدل السنوي للواردات المائية«.
ويبلغ عدد السدود في المغرب نحو 104 سدود 
كبيــرة و17 ســدا صغيــرا أو متوســط الحجم، 
بالإضافة إلى 67 شُــيدت علــى بحيرات صغيرة 
وروافد أنهار، بسعة إجمالية تبلغ نحو 17.2 مليار 

متر مكعب.
»الحجم  فــإن  الحالي،  العــام  يخــص  وفيما 
الإجمالــي للــواردات المائية المســجلة بمجموع 
الســدود الكبرى للمملكة خــلال الفترة بين فاتح 
ســبتمبر الماضي وإلــى غايــة 25 أكتوبر الحالي 
حوالــي 403 ملايين متــر مكعب وهو ما يشــكل 
عجزا بنسبة 38 في المئة مقارنة بالمعدل السنوي. 

ويعاني المغرب من أزمة ماء حادة للغاية لاســيما 
في مناطق الوســط والجنوب وشرق البلاد، مما 

يهدد الموسم الزراعي.«.
وقال المسؤول المغربي إن الجفاف الذي يعيشه 
المغرب حاليــا »أثر على التزود بماء الشــرب في 
المجال الحضري بخلاف فتــرات الجفاف الماضية 
التــي كان تأثيرهــا يقتصر على ماء الشــرب في 

العالم القروي والأنشطة الفلاحية«.
مجموعــة  اتخــذت  الحكومــة  أن  وأضــاف 
مــن التدابيــر العاجلــة لمواجهــة هــذا الوضع 
منها »تســريع أشــغال تزويــد المراكــز القروية 
والدواوير)التجمعــات الســكنية فــي القــرى( 
انطلاقا مــن منظومات مائية مســتدامة«، وكذلك 
»استكشاف واستغلال المياه الجوفية.. واستغلال 
محطة تحليــة ماء البحر اشــتوكة آيت باها )في 

الجنوب(«.
وذكر أن المغرب يعمل على »تعزيز أنظمة المراقبة 
الفياضانات  من  التحذيــر  وكذا  والمائية  المناخية 
ودمجها مع أنظمة المعلومات الخاصة بالماء كأداة 
لتحقيق الإدارة الجيدة للميــاه«، وكذلك »تعزيز 
التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لا ســيما على 
المستوى الأفريقي ومنطقة حوض البحر الأبيض 
المتوســط من أجل دعــم وتطوير قــدرات البلاد 
لإدارة ظاهرة تغير المناخ والإستفادة من تجارب 

البلدان الأخرى في هذا المجال«.
وأضــاف أن ذلــك يتطلب اســتثمارات كبيرة 
»تتجاوز قدرة القطاع الواحــد، وبالتالي تتطلب 
تعزيز الشــراكة بــين القطاعين العــام والخاص 
المالية الوطنية التي تهتم بالتنمية  والمؤسســات 
ذلك  في  بمــا  الدولية  والمؤسســات  المســتدامة، 
الآليات المالية الجديــدة كصندوق المناخ الأخضر 

والأدوات المالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف.

زيادة التبادل التجاري بين إيران
والصين بنسبة 18% ليتجاوز 12 مليار دولار

■ طهران- د ب أ.: ارتفع حجم التبادل التجاري بين إيران والصين بنسبة 18% خلال الأشهر التسعة 
الأولــى من العام الجاري، ليتجــاوز 12 مليار دولار. وذكــرت وكالة »فارس« الإيرانيــة للأنباء، أمس 
الخميس، أن هيئة الجمارك الصينية أعلنت في تقرير لها، أن التجارة بين إيران والصين بلغت 12 مليارا 
و320 مليون دولار في تلك الفترة. وبلغت قيمة واردات الصين من إيران في الأشــهر التســعة الأولى من 

العام 5 مليارات و370 مليون دولار، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما زادت صادرات الصين إلى إيران في الأشــهر من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/ســبتمبر بنسبة 
23%، لتصل إلى 6 مليارات و950 مليون دولار.  وحســب التقرير، ارتفــع إجمالي تجارة الصين مع دول 
العالم في 9 أشــهر من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/ســبتمبر من العام الجاري بنسبة 7ر8%، مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 4751 مليار دولار. ونمت صادرات الصين بنســبة 5ر12% خلال تلك 

الفترة، مقابل زيادة الواردات بنسبة 1ر4% فقط. 

التباطؤ الاقتصادي يلقي بثقله
على سوق العمل الممتاز في اسبانيا

■ مدريد- د ب أ: أفرز الاقتصاد الإســباني في الربع الثالث من العــام الحالي وظائف أقل من العدد 
المســجل في الفترة ذاتها مــن العامين الماضيين، فيما يعد أول مؤشــر على أن ســوق الوظائف آخذ في 
التباطؤ بعد انتعاش ملفت عقب جائجة كوفيد.19- وذكرت وكالة »بلومبرج« للأنباء أمس  أن البيانات 
الصادرة عن معهد الإحصاء الإســباني، اليوم الخميس، أظهرت ارتفــاع معدل البطالة قليلا إلى 7ر%12 
في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر الماضي. وقال رئيس مركز »راندستاد« للأبحاث في مدريد 
فالنتين بوت: »أداء الاقتصاد في الربع الثالث كان أسوأ بكثير مما كان عليه العام الماضي، وأسوأ مما كنا 

نتوقعه في عام اقتصادي جيد، مما يشير إلى علامات واضحة على التباطؤ«.
ويتوقع الخبير الاقتصادي لدى مؤسســة »آي أن جي« البحثية للتحليلات الاقتصادية والمالية ووتر 

تيري ارتفاع معدل البطالة إلى 3ر14% في الربع الثالث من عام 2023، حيث يفقد الاقتصاد قوته.
وتأتي هذه البيانات غــداة تصريح وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينو بأنه ليس من المرجح دخول البلاد 

في مرحلة ركود، في ظل قدرة الاقتصاد على مواصلة إفراز وظائف، رغم التأثيرات العالمية المعاكسة.

»ريبسول« الإسبانية للنفط: الديزل ينفد في أجزاء
من أوروبا بسبب فقدان الإمدادات الروسية

■ مدريد - د ب أ: قال رئيس شــركة »ريبســول« الإســبانية لتكرير النفط أمس، إن فقدان إمدادات 
الديزل الروســي، إلى جانب تعطل إنتاج الوقود في فرنســا، أدى إلى وجود حالة من النقص في بعض 

أجزاء من أوروبا.
ونقلت وكالة »للأنباء أمس  عن الرئيس التنفيذي للشــركة، جوســو جون إيمــاز، قوله أثناء طلب 
الأرباح: »إننا بصدد اســتنفاد المقطرات المتوســطة في بعض الدول الأوروبية«، وذلك في إشــارة إلى 
فئة المنتجات النفطية التي تشــمل الديزل وزيــت التدفئة ووقود الطائرات. وأضــاف أن »هناك مجال 
لارتفاع أسعار الديزل في الأشهر المقبلة.« جدير بالذكر أن أوروبا لطالما كانت مستوردا صافيا للمقطرات 
المتوسطة، التي عادة ما يرتفع استهلاكها في هذا التوقيت من العام بسبب الطلب عليها في فصل الشتاء 

لاغراض التدفئة.

المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة مجددا
بمقدار 75 نقطة أساس

انتعاش نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع/3 بفضل التجارة لكن الطلب تباطأ
النمــو  انتعــش  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
الاقتصــادي الأمريكي أكثر مــن المتوقع في الربع 
الثالث وســط اســتمرار الانخفاض فــي العجز 
التجــاري، لكن هــذا ليــس دليلا على ســلامة 
الاقتصــاد حيث أدت الزيادات القوية في أســعار 

الفائدة إلى كبح الإنفاق الاستهلاكي.
وقالــت وزارة التجــارة في تقديرهــا الأولي 
للناتج المحلي الإجمالــي أمس الخميس إن الناتج 

المحلي ارتفع 2.6 في المئة على أســاس سنوي في 
الربع السابق، لينهي انخفاضا في الإنتاج لفصلين 
متتاليين والذي أثــار مخاوف من أن الاقتصاد في 
حالة ركود. وانكمش الاقتصاد بوتيرة 0.6 في المئة 

في الربع الثاني.
وكان اقتصاديون اســتطلعت رويترز آراءهم 
توقعوا نمو الناتج المحلــي الإجمالي 2.4 في المئة. 
وتراوحــت التقديرات بين 0.8 فــي المئة في الحد 

الأدنى و3.7 في المئة في الحد الأقصى.
وفــي حــين أن الاقتصاد قد لا يكــون في حالة 
ركــود، زادت مخاطر الانكماش مــع ميل مجلس 
الفائدة مرة  الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار 
أخرى ضمن مساعيه لكبح جماح التضخم الأسرع 

ارتفاعا منذ 40 عاما.
وتقلص العجز التجاري بشــكل حــاد إذ أدى 
تباطؤ الطلب إلــى انكماش فاتورة الواردات. كما 

زادت الصادرات في معظم الربع السابق. وكانت 
التقلبات الشديدة في حجم التجارة والمخزونات 
وراء الانكمــاش في الناتج المحلــي الإجمالي في 

النصف الأول من العام.
وتباطــأ النمو في الإنفاق الاســتهلاكي، الذي 
يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 
إلى 1.4 في المئة مــن اثنين في المئة في الربع الممتد 

من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران.

تركيا تحتل المرتبة الخامسة في أوروبا 
في تصنيف »المستثمرين الملائكة«

■ أنطاليا-الأناضول: صرح رئيس المنتدى العالمي للاســتثمار الملائكي بيبرس ألطنتاش أن تركيا قفزت 
من المرتبة 37 إلى المرتبة الخامســة في أوروبا في تصنيف »المستثمرين الملائكة« في السنوات الست الماضية 
وأضاف ألطنتاش، في تصريح للأناضول، أمس الخميس: »أصبحت تركيا مركز احتضان الاستثمار الملائكي 

في جميع أنحاء العالم ، بدءًا من أمريكا اللاتينية ».
 وأردف :«تركيا قفزت من المرتبة الـ37 إلى المرتبة الخامســة في أوروبا في تصنيف المســتثمرين الملائكة 
في الســنوات الست الماضية«. وأشــار إلى أن اللوائح القانونية كانت فعالة جدًا في هذا الارتفاع، مؤكداً أنه 
تم توفيــر الحوافز الضريبية مع هذه اللوائح. وزاد: »هناك 520 من المســتثمرين الملائكة معتمدين من وزارة 
الخزانــة في تركيا، و نهدف إلى زيادة هذا العدد إلى 10 آلاف كما هــو الحال في بريطانيا«. وتابع:« انطلاقا 
من تركيا تم إنشــاء شبكة للاســتثمار الملائكي في أمريكا اللاتينية، وأصبح بلدنا مركز احتضان للاستثمار 
الملائكــي في جميع أنحاء العالم ، بدءًا مــن أمريكا اللاتينية، هذا مهم للغاية«. و«المســتثمرون الملائكة« هم 
أثرياء يقدمون رؤوس أموال للشركات الناشئة غالبا، مقابل سندات قابلة للتحويل أو حصص في المشروع.

ألمانيا: يجب استفادة الجميع
من إمكانات منطقة شرق المتوسط

■ أثينــا - الأناضول: قال المستشــار الألماني أولاف شــولتس، إن »منطقة شــرق المتوســط غنية 
بالثروات«، وإنه يجب اســتفادة الجميع من تلك الإمكانات المتوفرة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، 
أمس الخميس، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالعاصمة اثينا التي يجري إليها 

زيارة رسمية. 
وأوضح شــولتس أنه تناول مع ميتســوتاكيس، التطورات المتعلقة بمنطقة شــرق المتوسط، مبينا 
أن »الاســتفادة من الإمكانات المتوفرة في هذه المنطقة ســتصب في صالح شعوب الدول المطلة على هذا 
البحر«. وفيما يخص الخلافات القائمة بين تركيا واليونان، قال شــولتس: »تحسين العلاقات بين أنقرة 
وأثينا لن يعود بالنفع لكليهما فحســب، بل لأوروبا والناتو أيضا، ويجب على أعضاء الناتو ألا يشككوا 
في ســيادة بعضهم البعض«. وأعرب عن ثقته بأن الخلافات القائمة بين تركيا واليونان يمكن حلها من 
خلال القانون الدولي والحوار البناء. وقال ميتســوتاكيس إن الشعبين التركي واليوناني يريدان حل 

الخلافات القائمة بالطرق السلمية.

■ فرانكفــورت -د ب أ.: قــرر البنك المركزي 
الأوروبي أمس الخميس رفع سعر الفائدة مجددا 
بصورة ملحوظة لمكافحة التضخم القياســي في 
منطقة اليورو حيث  قرر رفع سعر الفائدة بمقدار 

75 نقطة أساس.
بذلــك ســيرتفع ســعر الفائدة الــذي يمكن 
للمصــارف التجارية أن تقتــرض أموالا جديدة 

على أساسه إلى %2.
ويسعى البنك من خلال رفع سعر الفائدة إلى 
رفع تكلفة القروض من أجل كبح الطلب ومواجهة 
معدلات التضخم المرتفعة. ويتوقع مجلس البنك 

المركزي الأوروبي استمرار رفع أسعار الفائدة.

الأوروبي  المركــزي  البنــك  رئيســة  كانــت 
كريســتين لاجارد أكدت مؤخرا عــزم البنك على 
مكافحــة التضخــم المرتفع وقالت:« ســنفعل ما 
يتعين علينا فعله وهذا يعني رفع أسعار الفائدة 

في الجلسات المقبلة«.
ورأت لاجارد أنه في حال لم يف البنك بواجبه 
المتعلــق بضمان اســتقرار الأســعار »فإن ذلك 

سيضر كثيرا بالاقتصاد«.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي 
وبعــد تــردد طويل، قــرر خلال جلســته التي 
انعقدت في الحادي والعشــرين حزيران/يونيو 
الماضي لأول مرة منذ 11 عاما رفع ســعر الفائدة 

بمقدار 50 نقطة أســاس في منطقة اليورو منهيا 
بذلك حقبة الفائدة الســلبية الأمر الذي أســعد 

ملايين من أصحاب الادخارات.
وجاء الرفع الثاني لســعر الفائدة في الثامن 
مرة  أول  وكانــت  الماضــي  ايلول/ســبتمبر  من 
يرفع فيها البنك ســعر الفائدة بمقــدار 75 نقطة 

أســـاس.
وظل البنك المركــزي الأوروبي على مدار فترة 
طويلة يرى أن التضخــم المرتفع مؤقت ولم يبدأ 
في رفع أسعار الفائدة إلا في وقت لاحق على غرار 
ما فعله مجلس الاحتياطــي الفيدرالي الأمريكي 

)البنك المركزي الأمريكي(

توقيع عقدين بين سوناطراك الجزائرية 
وشركتين إيطاليتين بنحو 600 مليون يورو

■ الجزائر - أ ف ب: وقعت الشــركة الجزائرية للنفط والغاز )سوناطراك( عقدين 
بنحو 600 مليون يورو مع شــركتين إيطاليتين من أجل بناء مصنع للغاز المســال ونقله 

عبر الأنابيب، حسب ما اعلن بيان للمجموعة الجزائرية الخميس.
وذكرت ســوناطراك في بيانها أمس أنهــا وقعت »عقدي تطوير بصيغة الهندســة 

والإمداد والبناء مع كل من الشركتين الإيطاليتين +تكنيمونت+ و +أركاد+«.
وأوضحــت ان العقد مــع »تكنيمونت« يهدف إلــى »تطوير حقــل المحروقات +غرد 
البال+، لاســتخلاص غاز البترول المسال، بقيمة تعادل 56 مليار دينار جزائري )نحو 

400 مليون يورو(« وبمدة أنجاز حُدّدت بثلاث سنوات.
و«تبلــغ قدرة المعالجــة المتوقعة لهذا المصنــع 10 ملايين متر مكعــب يوميا من الغاز 
المصاحب مما سيســمح بإنتاج 1000 طن في اليوم من غاز البترول الُمســال و300 طن 

يوميا من المكثفات و8,7 ملايين متر مكعب في اليوم من الغاز« حسب البيان.
وسينجز فرع سوناطراك »المؤسسة الوطنية للقنوات« خط أنابيب »بقطر 14 بوصة 
على مســافة 65 كلم، لنقل غاز البترول المســال الذي ســينتجه هذا المصنع نحو شبكة 

نقل غاز البترول المسال بحاسي مسعود« اكبر حقول النفط بالجنوب الجزائري.
وسيكلف هذا المشروع 9,9 مليارات دينار )71 مليون يورو( في أجل 20 شهرا.

كما وقعت ســوناطراك وشــريكها الفرنســي »توتال إنرجي« باسم المجمع الغازي 
»تين فوي تبنكورت« عقدا مع شــركة »أركاد« الإيطاليــة »يتعلق بإنجاز وحدة جديدة 
للضغط المنخفض وشبكة تجميع تســمح بربط 24 بئراً جديدة منتجة« بمصنع المجمع 

الغازي وتحديث مرافقه.
وحســب عملاق النفط والغاز الجزائري فإن هذا المشروع »سيسمح بالحفاظ على 

عتبة الإنتاج عند مستوى 11 مليون متر مكعب يوميا«.
وبلغــت قيمــة العقد 24 مليار دينــار )نحو170 مليــون يورو( لمدة إنجــاز تقدر بـ 34 

شهرا.
وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت عن »برنامج اســتعجالي« لزيادة إنتاج الغاز بعد 

ارتفاع الطلب خصوصا من أوروبا بسبب توقف إمدادات الغاز الروسي.
وتعــد الجزائــر أول مصــدّر للغاز فــي إفريقيا وتمــد أوروبا خصوصــا عبر خطي 

الانابيب نحو إيطاليا واسبانيا بنحو 11 في المئة من احتياجاتها..

وزير المالية المصري:
تدبير 67.3 مليار جنيه لحزمة الحماية الاجتماعية

صندوق النقد الدولي يتوصل لاتفاق مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار

■ القاهرة - رويترز : قــال وزير المالية المصري 
محمد معيــط أمس الخميس إنه تم تدبير 67.3 مليار 
جنيه لصرف حزمة حماية اجتماعية إضافية اعتبارا 

من الشهر المقبل تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.
أعلــن رئيــس الــوزراء مصطفــى مدبولي أول 
أمس الأربعاء موافقــة الحكومة على حزمة الحماية 
إقرار علاوة  الاجتماعية الجديــدة، والتي تشــمل 
اســتثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا لجميع العاملين 

بالجهاز الإداري بالدولة والشركات التابعة لها.
وترفع العلاوة الاســتثنائية للعاملين والموظفين 

بالدولة الحد الأدنى للأجــور إلى ثلاثة آلاف جنيه 
شهريا من 2700 جنيه حاليا.

وتتضمــن الحزمة أيضا إقــرار 300 جنيه منحة 
استثنائية شــهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين 
عنهم، بتكلفة ســنوية 32 مليار جنيــه و300 جنيه 
منحة اســتثنائية لنحــو 1.5 مليون شــخص في 
الإجمالية  تكلفتهــا  تتحمل  المنتظمــة،  غير  العمالة 

وزارة القوى العاملة.
وقال معيــط إن التكلفة الســنوية لعلاوة غلاء 
المعيشة الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين 

بالدولة المخاطبين وغيــر المخاطبين بقانون الخدمة 
المدنية، وعددهم 4.6 مليون موظف، تبلغ 16.4 مليار 

جنيه.
وأشار معيط إلى أن هناك مشروع قانون يتضمن 
رفع حد الإعفاء الضريبي لجميــع العاملين بالدولة 
والقطاع الخاص بنسبة 25 في المئة من 24 ألف جنيه 
إلى 30 ألف جنيه ســنويا بتكلفة إجمالية ســنوية 
تتحملهــا الخزانة العامــة بنحو ثمانيــة مليارات 
جنيه، بما يعني إعفاء الدخل الشــهري حتى 2500 

جنيه شهريا من الضرائب.

بعثــة  رئيســة  أعلنــت  أ:  ب  د  القاهــرة   ■
صندوق النقد الدولي فــي مصر إيفانا هولار، 
أمس الخميــس،  التوصل لاتفاق مع مصر لمدة 
ستة  أشــهر تصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار 

أمريكي من أجل تمويل الموازنة المصرية.
وقالت هــولار، في مؤتمر صحفي مشــترك 
أمــس مــع رئيــس مجلــس الــوزراء مصطفى 
مدبولي، ووزيــر المالية محمد معيط، ومحافظ 
البنك المركزي حســن عبداللــه، بثتها القنوات 
المصريــة، إن الهــدف مــن البرنامــج مواجهة 
الأزمــات الخاصــة بالاقتصاد الكلــي وكذلك 
من أجــل دعــم مشــاركة القطاع الخــاص في 
الاقتصــاد. وأشــارت إلــى أن صنــدوق النقد 

عمل مع الســلطات المصرية مــن أجل أن تكون 
هنــاك تعديلات هيكلية من أجــل الوصول إلى 
التزام أقوى فيمــا يتعلق بالتعديلات الخاصة 
بالاقتصــاد الكلــي وذلــك بالطبــع فــي ضوء 

الضغوط والتحديات الدولية.
بــدوره، قــال مدبولــي إن الاتفــاق يبعــث 
أوضــاع  بــأن  والخــارج  للداخــل  برســالة 
الاقتصاد المصري مســتقرة وآمنة، مشيرا إلى 
أن برنامــج الحكومــة، الذي يدعمــه صندوق 
النقــد، يهدف إلــى حماية اســتقرار الاقتصاد 
الكلي، واســتدامة الدين العام، وتحسين قدرة 
الاقتصــاد المصــري على مواجهــة الصدمات، 
وتعزيز شــبكة الأمان الاجتماعــي، والحماية 

الاجتماعية، ومضاعفــة الإصلاحات الهيكلية 
التى من شــأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل 

من خلال القطاع الخاص.
وأكد محافظ البنك المركــزي أن الاتفاق مع 
صنــدوق النقــد الدولي ســيعزز من اســتقرار 
الصدمــات  علــى  وقدرتــه  الكلــي  الاقتصــاد 
الخارجيــة والتي زادت حدتها على المســتوى 

العالمي مؤخرا.
وأوضح أن الوصول إلى اتفاق مع صندوق 
بــين  مثمــرة  مناقشــات  نتيجــة  جــاء  النقــد 
الســلطات المصريــة والصنــدوق ، حيث اتفق 
الطرفان علــى حزمة متكاملة من السياســات 
والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية 

المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.
وأشار المحافظ إلى أنه على جانب السياسة 
النقدية بدأ البنك المركزي في تحسين وتعزيز 
كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل 
سوق الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة 

والصلابة للاقتصاد المصري.
وأضاف أن البنك المركزي يســتهدف إعادة 
بناء الاحتياطــات الدولية علــى نحو تدريجي 
ومستدام حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد 
من ســد الفجــوة التمويليــة خلال الســنوات 
الأربــع القادمــة، لافتا إلــى أن البنــك المركزي 
يســتهدف مضاعفــة الاحتياطــي خــلال تلك 

الفترة.

أمازيغية تمشي بالقرب من مخيم في قرية أميلاغو حيث يقيم آخر البدو الرحل في المغرب... 
إذ أصبح أسلوب حياتهم مستحيلا مع تغير المناخ وازدياد حالات الجفاف الشديدة

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد

وزير المالية المصري محمد معيط
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تشافي: برشلونة كان في حاجة إلى الهزيمة حتى ينمو!
■ برلين - د ب أ: أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة 
أن خــروج فريقه من دور المجموعات لــدوري أبطال أوروبا 
"مؤسف" لكنه دافع عن فلسفته بشأن "المشروع اليافع" تحت 

قيادة المدرب تشافي.
وودع النــادي الكتالوني دوري الأبطــال بعد فوز الإنتر 
الإيطالي على فيكتوريا بلزن 4/صفر قبل أن يسقط برشلونة 
على ملعبه أمــام بايرن ميونيخ بثلاثة أهــداف. وهذه المرة 
الأولى التي يخرج فيها برشلونة من دور المجموعات لدوري 
الأبطال مرتين متتاليتين منذ موســمي 1997-1998 و1998-

1999 تحــت قيادة المدرب الهولندي لويــس فان خال. وقال 
لابورتا: "إنه إمر مؤسف لكن لا يمكن لوم اللاعبين أو المدرب 
على أي شــيء، علينــا أن ننظر إلى الأمام، حيــث تنتظرنا 
وأضاف:  الأخرى".  والبطولات  الإسباني  الدوري  منافسات 
"إنه مشروع يافع ونعرف منذ البداية أننا سنواجه نجاحات 
وكبوات، ما زلنــا ننافس في الدوري الإســباني وعلينا أن 
نظهر قدرتنا على الاســتمرار". وأوضح: "الدوري الإسباني 
في غاية الأهمية والمنافســة مشــتعلة، الرسالة تتلخص في 

النظر إلى الأمام، هذا يحدث بالفعل".

الإنتر وليفربول وبورتو يلحقون بركب المتأهلين وخروج برشلونة وأتلتيكو مدريد
■ عواصــم - أ ف ب: لحقــت أنديــة الإنتــر 
الإيطالي وليفربول الإنكليــزي الوصيف وبورتو 
البرتغالي بركب المتأهلين إلى ثمن النهائي لدوري 
أبطال أوروبا، فيما ودّع برشــلونة العريق مبكراً، 

ولحق به مواطنه أتلتيكو مدريد.
وحقق الإنتر الأهم بفوزه على ضيفه فيكتوريا 
برشلونة  واضعاً  نظيفة  برباعية  التشــيكي  بلزن 
خارج المســابقة القاريــة العريقة قبــل مواجهته 
للنادي البافاري وســقوطه أمامــه بثلاثية نظيفة 
علــى ملعب "ســبوتيفاي كامــب نو"، فيمــا تابع 
ذاتها  بالنتيجة  بفــوزه  القارية  صحوته  ليفربول 
علــى مضيفــه أياكس الهولنــدي، علمــاً أنه كان 
بحاجة إلــى التعادل فقط لتخطي دور المجموعات. 
وثأر بورتو مــن مضيفه كلوب بــروج البلجيكي 
عندما هزمــه برباعية نظيفة، ولحق بالمتأهلين إلى 
ثمن النهائي مســتفيداً من خدمــة باير ليفركوزن 
بقيــادة مدربه لاعب وســط ريال مدريد تشــابي 
ألونســو الذي فرض التعادل على مضيفه أتلتيكو 
مدريد 2-2. وارتفع عــدد الأندية المتأهلة إلى ثمن 
النهائي إلــى 12 بعد نابولــي )المجموعة الأولى( 
وكلوب بروج البلجيكي )الثانية( وبايرن ميونيخ 
)الثالثة( وتشلسي )الخامسة( وريال مدريد حامل 
اللقب )السادسة( ومانشســتر سيتي وبوروسيا 
دورتمونــد )الســابعة( وباريس ســان جيرمان 

وبنفيكا البرتغالي )الثامنة(.
وفي المبــاراة الأولى، ســجل الأرميني هنريخ 
مخيتاريان )35( والبوســني إيديــن دجيكو )42 
و66( والبديــل روميلــو لوكاكــو )87( الأهداف. 
وحقــق الإنتر الأهم لأنــه كان بحاجــة إلى الفوز 
لحسم البطاقة الثانية في المجموعة ووصافتها بعد 
بايرن ميونيخ وإقصاء برشــلونة الذي سيواصل 
الدوري الأوروبي  القاري في مســابقة  مشــواره 

بضمان المركز الثالث كونــه يملك أربع نقاط مقابل 
لا شيء للفريق التشيكي الأخير. وهو الفوز الثالث 
للإنتر فعزز موقعــه في المركز الثانــي برصيد 10 
نقاط بفارق نقطتين خلف البايرن الذي أكد عقدته 
لبرشلونة عندما تغلب عليه 3-صفر. وقال مدربه 
سيموني إينزاغي: "كنا نعلم هذه الليلة أننا يمكن 
أن نحقق الحلم إذا نظرنــا إلى قرعة المجموعة. أنا 
سعيد للفريق والنادي والجماهير لأن يكون سان 
سيرو ممتلئا بهذا الشكل الكامل في وقت مبكر فهو 
شــيء خاص". وفي المجموعة ذاتها، جدد البايرن 
تفوقه على برشلونة وهزمه للمرة السادسة توالياً 
عندما تغلب عليه 3-صفر صنعها ســيرج غنابري 
وايريك-مكســيم   )10( ماني  ســاديو  وســجلها 
تشــوبو-موتينغ )31( وبنجامان بافار ))5+90. 
وهو الفوز الخامس تواليــاً للبايرن محققاً إنجاز 
نابولي في المجموعة الأولــى فرفع رصيده إلى 15 

نقطة ضامنا صدارة المجموعة.
وبلغ ليفربول ثمــن النهائي بفوزه على مضيفه 
تســجيلها  على  تناوب  3-صفر  الهولندي  أياكس 
المصري محمد صلاح )42(، رافعاً غلته في المسابقة 
الى 45 هدفــاً، ودارويــن نونييــز )49( وهارفي 
إيليــوت )52( الأهداف. وكان ليفربول بحاجة إلى 
التعادل فقط لحجــز بطاقته الى ثمن النهائي لكنه 
حقق الفوز الرابع توالياً معززاً وصافته للمجموعة 
برصيد 12 نقطة قبل القمــة المرتقبة الثلاثاء المقبل 
على ملعب "أنفيلد" على الصدارة مع نابولي الذي 
حقق فوزه الخامس تواليا عندما تغلب على ضيفه 
رينجــرز الاســكتلندي 3-صفر. وتابــع نابولي 
نتائجــه الرائعة في المســابقة مواصــلًا العلامة 
الكاملة، وحسم الفريق الجنوبي نتيجة المباراة في 
شوطها الأول بثنائية مهاجمه جيوفاني سيميوني، 
نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد، في الدقيقتين 11 

و16، قبل أن يضيف المدافع ليو أوستيغارد الثالث 
.)80(

وحســم بورتو بطاقة التأهل بفوزه على كلوب 
بــروج البلجيكي 4-صفر واســتفادته من تعادل 
أتلتيكو مــع ضيفه بايــر ليفركــوزن 2-2 ضمن 
المجموعة الثانية. وتناوب على تســجيل الرباعية 
الإيرانــي مهــدي طارمــي )33 و70( والبرازيلي 
أوستاكيو  ســتيفن  والكندي   )57( إيفانيلســون 
)60(. وضمــن بورتــو وصافــة المجموعة برصيد 
تســع نقاط بفارق أربع نقاط أمــام أتلتيكو الذي 
كان بحاجة إلى الفوز للابقاء على حظوظه، ولكنه 
ســقط في فخ التعادل أمام ضيفــه باير ليفركوزن 
بقيادة مدربه لاعب وســط ريال مدريد الســابق 
تشــابي ألونســو 2-2، مع إهــدار مهاجمه يانيك 
كاراسكو لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت 
بدل الضائع صدها الحارس لوكاش هراديتسكي، 
تابعهــا البديــل ســاؤول اصطدمــت بالعارضة 
وتهيــأت أمــام البرازيلــي كونيا الذي ســددها 
فارتطمت بكاراسكو وخرجت عن الملعب )10+90(. 
وقلب أتلتيكــو تأخره مرتين عبر كاراســكو )22( 
ورودريغو دي بول بعدما تقدم ليفركوزن بواسطة 
موسى ديابي )9( وكالوم هودسون-أودوي )29(. 
وحافــظ توتنهــام الانكليــزي علــى صدارة 
المجموعة الرابعة بتعادله مع سبورتينغ البرتغالي 
1-1، وخســارة مارسيليا الفرنســي أمام مضيفه 
أينتراخــت فرانكفورت 1-2 ليتأجل الحســم إلى 

الجولة السادسة الأخيرة.
 رفع توتنهام الذي فشــل في حســم التأهل برغم 
خسارة مطارده المباشر مارسيليا رصيده في الصدارة 
إلى 8 نقاط، متقدماً بفارق نقطة عن ســبورتينغ الذي 
تســاوى بدوره مع فرانفكورت، فيمــا تراجع النادي 

المتوسطي للمركز الأخير مع 6 نقاط.

■ برشلونة - رويترز: قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة 
إن فريقه بحاجة إلى ترك خيبة الأمــل في دوري أبطال أوروبا 
خلفه في أقرب وقت ممكن والتركيز على تحسين أدائه للمنافسة 

على لقبي الدوري الإسباني والدوري الأوروبي.
ولم يقدم المدرب أي أعذار بعد خســارة برشلونة 3-صفر 
على أرضــه أمام بايرن ميونيخ بعد خوض المباراة إثر خروج 
فريقه بالفعــل عقب فوز الإنتر 4-صفر علــى فيكتوريا بلزن 
في وقت سابق. وفاز برشــلونة بمباراة واحدة من مبارياته 
الخمس في المجموعة وسيســتمر في الــدوري الأوروبي بعد 

احتلاله المركز الثالث في مجموعته للعام الثاني على التوالي. 
وقال تشــافي: "هذا هو واقعنا وعلينــا مواجهته. ربما هذا ما 
كنا بحاجة إليه، أن نتلقى ضربة مــن أجل النمو. اليوم الأمر 
انتهى بالفعل، وفات الأوان لفعل أي شــيء. السبب الرئيسي 
الذي جعلنا نصل إلى هذا الموقف هــي أخطاؤنا في المباريات 
الســابقة، فشــلنا في أن نكون حاســمين في الهجوم. نخرج 
بشعور سيئ لكننا في حاجة لإعادة البدء من جديد للقتال من 

أجل الألقاب الأخرى المتبقية".
وكانت الهزيمة ضربة أخرى لبرشــلونة بعدما خسر صدارة 

الدوري المحلي عقب الهزيمة 3-1 أمام الريال في قمة الأســبوع 
الماضي. وقال تشافي: "تلك المباراة ضد الإنتر كانت الأكثر تأثيرا 
علينا وعلي شخصيا، عندما فقدنا التحكم في مصيرنا، وأعتقد 
أنها كانت قاســية حقا على فريقنــا. لكن علينــا أن نبقى معا. 
مشــجعونا كانوا رائعين الليلة، كان من الرائع رؤية أكثر من 85 
ألــف متفرج في كامب نو يدعموننا حتى النهاية. لكن لم نقدم ما 
يسعدهم على أرض الملعب. لا تزال هناك بطولات أخرى ننافس 
عليها. إنها ضربة قوية لكننا نحتاج إلى أن ننتقد أنفســنا حتى 

نتمكن من الفوز بتلك الألقاب". 

لابورتا يدافع عن المشروع »الشاب« لبرشلونة

■ برشــلونة - أ ف ب: بعد إقصائه الأربعاء مبكراً من دور المجموعات 
فــي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، للموســم الثانــي توالياً، يواصل 
برشلونة حصد خســائر مالية تتزامن مع تصدّع هيبته كأحد أبرز الأندية 

في القارة العجوز.
رغم انتقالات مترفة في الفترة الصيفية، حقق الفريق الكتالوني بداية 
موســم موجعة في دوري الأبطال، مع إقصائه رســمياً الأربعاء بخسارة 
مذلة علــى أرضه ضد بايــرن ميونيخ الذي ضمن تأهله ســابقاً، بثلاثية 
نظيفة. كان برشــلونة قبل عقد من الزمن في قمة مســتوياته، مع أسلوب 
"تيكي تاكا" المبني على الاســتحواذ والتمريرات القصيرة، بقيادة المدرب 
الفــذ بيب غوارديــولا )2008-2012(، وتنفيذ من العبقــري الأرجنتيني 
ليونيل ميســي ومساعديه أندريس إنييستا وتشــافي هرنانديس مدرب 
الفريق الحالــي. ومرّة جديدة، يقع النادي فريســة التراجع إلى البطولة 
القارية الرديفة "يوروبا ليغ"، باحتلاله المركز الثالث في مجموعته الثالثة 
مع 4 نقاط فقط في 5 مباريات، مقابل 15 للبايرن و10 للإنتر. وقال تشافي: 
"يجــب أن نواجه الواقع. قلت انه يجب أن ننمو، وعلى أســاس الخيبات 

سنتطوّر، واليوم كانت خيبة أمل حقيقية". 
ورغم ذلك، يبقى برشلونة بين أغنى خمســة أندية في العالم. بحسب 
دراســة دوري المال الأوروبي التي تنشرها شركة "ديلويت" كل عام، حقق 
برشلونة إيرادات بلغت 582 مليون يورو في موسم 2020-2021، أي أكثر 
من باريس سان جيرمان وليفربول وتشلسي الإنكليزيين. ولا يزال ملعبه 
كامب نو الأكبر في أوروبا )99 ألف متفرّج(، ويستعد لحملة تجديد جميلة. 
ولا يزال مركز تكوين لاعبيــه من الأفضل في العالم، وقد تخرّج منه أخيراً 
لاعبا الوسط بيدري وغافي البارزين على الساحتين القارية والدولية مع 
منتخب إســبانيا. بعمر الثامنة عشــرة، خاض غافي حتى الآن 12 مباراة 

دولية وبيدري 14 مباراة بعمر التاسعة عشرة!
ومع غريمه ريــال مدريد، يُعدّ برشــلونة النادي الأكثــر متابعة على 
وسائل التواصل الاجتماعي، مع نحو 260 مليون متابع )نحو 280 مليوناً 

للفريق الملكي(. لكن حســابات الملعب لم تطابق حسابات الإدارة الجديدة 
لبرشلونة التي ســعت بشــتى الطرق إلى موازنة أرقامه المالية وتغطية 
ديونه. وعقد رعاية هائل مع "سبوتيفاي"، رهن جميع الأصول وانفاق 143 
مليون يورو فــي الانتقالات الأخيرة. لكن بلاوغرانا أقصي مجدداً من دور 
المجموعــات في أغنى البطولات. ولم يحصل ذلك في موســمين توالياً منذ 
1998-1999. واقرار صريح بالرســوب أمام الغريم التاريخي ريال مدريد 
الذي هزمه 3-1 في الكلاسيكو الأخير، ويتلذذ بحمله لقبي دوري الأبطال 

والدوري الإسباني.
ويتخوّف برشــلونة من الأســوأ بعد العودة من توقف مونديال قطر. 
وتأثر برشلونة كثيراً الموســم الماضي من اقصائه الأوروبي المبكر، رحيل 
اســطورته ميســي والهزات الاقتصادية التي ضربت أركانــه. في الربيع 
الماضي، خرج من ربع نهائي يوروبا ليغ أمام أينتراخت فرانكفورت )2-3، 

1-1( الذي أحرز اللقب لاحقاً.
وبعيداً عن الجانب النفسي، كلّف هذا الاقصاء كثيراً. وفي 9 تشرين 
الأول/أكتوبر وخــلال الجمعية العمومية، قدّمت الإدارة ميزانية مؤقتة 
قياسية قدرها 1.255 مليار يورو. على اعتبار ان الفريق سيبلغ على أقل 
تقدير ربع نهائي دوري الأبطال. وبالخروج من دور المجموعات، يكون 
برشلونة خسر مكافآت الاستحقاق من اليويفا: 9.6 ملايين يورو للتأهل 
إلى ثمن النهائــي، و10.6 مليون لبلوغ ربع النهائــي. ومجموع الربح 
الفائت يبلغ 20.2 مليون يورو ولن يتــم تعويضه حتى بحال التتويج 
بلقب يوروبا ليغ )مجموع جوائز الفائز 14.4 مليون يورو(. ناهيك عن 
الخسائر بسبب النتائج السيئة في دور المجموعات، وتراجع حجم بيع 
التذاكر والمنتجات المشــتقة، نظراً للاهتمام الضئيل بمباريات يوروبا 
ليغ مقارنة مع دوري الأبطال. ويصعب تصديق أن يســتعيد برشلونة 
وهجه حتى بحــال التتويج بلقــب يوروبا ليغ، علماً انــه لا يزال من 
المحرضين على اطلاق دوري السوبر الأوروبي الانشقاقي عن المسابقة 

القارية الأولى دوري الأبطال.

دوري أبطال أوروبا

■ برلين - د ب أ: اتهم المدرب الإيطالي انطونيو كونتي 
حكــم تقنية الفيديــو )فار( بالتســبب في أضــرار كبيرة 
لتوتنهــام عقــب إلغــاء الهدف الذي ســجله هــاري كاين 
في الدقيقة الخامســة مــن الوقت بدل الضائــع للمباراة 
التــي تعادل فيها الفريق 1/1 مــع بورتو في دوري أبطال 

أوروبا.
وأكد كونتي أن قرارات الحكام تصب في صالح الفرق 
الكبرى بشــكل أكبر مــن توتنهام. وألغــى الحكم الهدف 
الذي ســجله كاين فــي الوقت بدل الضائــع بعد الرجوع 
لتقنية الفار ليتأجل تأهل توتنهام لدور الســتة عشــر من 
البطولــة القارية. وقال كونتــي: "قــرب النهاية أعتقد أن 
الكــرة كانت أمام كايــن والهدف صحيــح، لا أفهم تقنية 
الفــار". وأضاف: "مــن الصعب للغايــة التعقيب على هذا 
القــرار وعلــى الفــار، أعتقــد أنه يتســبب فــي الكثير من 
الضرر". وأوضــح: "أريد أن أرى إذا كان في اســتاد آخر 
أو مــع فريق أخر كبير، هل يمكــن إلغاء مثل هذا النوع من 
الأهداف، أريد أن أعرف ذلك". وختم بالقول: "أرى الكثير 
من الظلــم، لا أحب هــذه النوعية من المواقــف، لا أرى أي 

شيء إيجابي".

كونتي: »الفار« تسببت في ضرر فادح لتوتنهام

كاين يسدد كرة جاء منها هدف الفوز الملغى لتوتنهام في الوقت القاتل  

نابولي يستبعد 
إمكانية التحرك لضم رونالدو

نابولــي  نفــى  أ:  ب  د   - رومــا   ■
الإيطالــي إمكانية التعاقد مــع القناص 
البرتغالي الدولي كريســتيانو رونالدو 
كانــون  فــي  يونايتــد  مانشســتر  مــن 

الثاني/يناير المقبل.
الــدوري  متصــدر  نابولــي  وأكــد 
الإيطالــي أنــه لا يعاني مــن أي جوانب 
قصــور فــي الوقــت الراهن. واســتبعد 
كريســتيانو غيونتولــي المدير الرياضي 
لنابولي حدوث أي عمليات ضم لأسماء 
كبيــرة أو رحيــل لاعبــين بارزيــن فــي 
فريقه، مشــيرا إلى أن نابولــي على ثقة 
بأنــه يمتلك مجموعة قويــة من اللاعبين 
وفي حالة مناسبة من التوازن. ويبحث 
نابولــي عــن لقبــه الأول فــي الــدوري 
الإيطالي منذ موســم 1989-1990 حين 
قاده الأسطورة الراحل دييغو مارادونا 

للقب. ويتصدر نابولي الدوري الإيطالي 
حاليــا برصيــد 29 نقطة مــن 11 مباراة 
كما حقق خمسة انتصارات متتالية في 

دوري أبطال أوروبا.
ويرحــل رونالــدو عــن يونايتــد في 
الانتقــالات الشــتوية المقبلــة، إذا تلقى 
عرضــا يناســب كافــة الأطــراف، فــي 
ظل ســعيه للمشــاركة في دوري أبطال 
أوروبا. وقال غيونتولي: "نحن بعيدون 
للغايــة عن الســوق، في الوقــت الراهن 
نفكر فقــط في الحيــاة اليومية، نحاول 
التحســن بشــكل متواصــل". وفــي ما 
يتعلــق برونالــدو أوضــح غيونتولــي: 
"ســوق الانتقالات الشــتوية في كانون 
الثاني/يناير مــن أجل الإصلاح، وليس 
علينا أن نصلح أي شيء، لذا أعتقد حقا 

أننا لن نفعل أي شيء".

هل أصبح برشلونة »صغيراً« في أوروبا؟

لاعبو برشلونة يقفون بخيبة واستياء أمام جماهيرهم

■ رومــا - أ ف ب: يُعــدّ الاخفاق الأوروبــي ليوفنتوس 
الإيطالي الــذي ودّع باكراً دور المجموعات فــي دوري أبطال 
أوروبا، صفعة جديدة لأندريا أنييلي الرئيس الحالم بالدوري 
السوبر لكن المنغمس في اضطرابات رياضية، مالية وقضائية.

ولا يــزال أنييلي يقوم بحملة، مع ريال مدريد وبرشــلونة 
الاسبانيين، لبطولة خاصة جديدة بين أندية النخبة في أوروبا 
تهــدف اطاحة دوري الأبطال. لكن البطولــة القارية الرديفة، 
يوروبا ليغ، تنادي يوفنتوس راهناً، بأحســن الأحوال بحال 
حفاظه على مركز ثالث في مجموعة تأهل عنها باريس ســان 
جيرمان وبنفيكا، إذ يتساوى بعدد النقاط مع مكابي )4(، قبل 

جولة على ختام دور المجموعات.
ولّخصت صحيفة "كورييري ديلي ســبورت": "يوفنتوس 
في الجحيم"، بالتناغم مع صحافة إيطالية أشــارت إلى فشل 

"بيانكونيري" )الأســود والأبيض(، باحتــلال الوصافة على 
الأقل وراء باريس ســان جيرمان. وبهزيمة جديدة ضد بنفيكا 
3-4 الثلاثــاء، كان هذا الاقصــاء متوقعاً بعد مســار كارثي 
شهد أربع خسارات قياســية في خمس مباريات ضمن دوري 
الأبطال. واقصــاء يؤكّد التراجع الأوروبي لنــاد بلغ النهائي 
تسع مرات وتوّج مرتين، وذلك بعد توديعه من ثمن النهائي في 
المواســم الثلاثة الماضية ضد خصوم من الوزن المتوسط على 
غرار ليون وبورتو وفياريال. وهذه أوّل مرة يودّع يوفنتوس 

من دور المجموعات منذ موسم 2014-2013.
ورغم "عار" الخســارة أمام مضيفه مكابــي )0-2( في 11 
أكتوبر، جدّد أنييلي الثقة بمدربه ماســيميليانو أليغري الذي 
قاد الفريق الى احراز لقب الدوري بين 2015 و2019 والعائد في 
2021 بعد فترتين قصيرتين لماوريتسيو سارّي ثم أندريا بيرلو. 

ويتمسّــك الرئيس بسياسة عدم الحكم على المدرب قبل انتهاء 
الموسم، كما فعل بدءاً من العام 2010. لكن هذا الأمر لم يخفّض 
منسوب الانتقاد ضد أليغري، إذ يراوح فريقه في المركز الثامن 

في الدوري بفارق عشر نقاط عن نابولي المتصدر.
وبعيداً عن المــدرب، فان اســتراتيجية الانتقالات لم تأت 
بالنفع المأمول، فقد تعرّض نجما الوســط الفرنسي بول بوغا 
والأرجنتيني أنخيل دي ماريا للاصابة. وإذا كان ثمن التخلي 
عن أليغري ســيكون باهظاً نظراً لارتباطــه بعقد حتى 2025، 
بدأت وسائل إعلام تركّز على الخسائر المحتملة نتيجة ضعف 
الأداء الحالي. وسيشكّل الاقصاء من دوري الابطال ربحاً فائتاً 
بنحو 20 مليون يورو، حسب موقع "كالتشو إي فينانتزا". أما 
الغياب عن النســخة المقبلة، بحال فشــل الحلول بين الأربعة 
الاوائل في الموســم الحالي، فسيحرم "الســيدة العجوز" من 

مكاســب قد تصل إلى ســبعين مليون يورو حصدها الموســم 
الماضي.

"مــن يدفــع ثمــن الضــرر؟"، هكــذا عنونــت صحيفــة 
"توتوســبورت" منتقدة "انفاق 175 مليون يورو" سنوياً على 
اللاعبين والمدرب. وفيما يهدف النادي إلى تســوية حساباته 
الماليــة، واجه أرقاماً ســلبية في الســنوات الخمس الماضية 
وبلغــت خســائره 225 مليون يــورو الموســم الأخير: عجز 
قياســي في كرة القدم الإيطالية. التزم مــع اليويفا بالامتثال 
لقواعد اللعب المالي النظيف. وبالنســبة لموقــع "كوتيديانو 
ســبورتيفو" فإن يوفنتوس يدفع ثمن "الســباق مع العمالقة" 
المنطلق خصوصاً مع استقدام البرتغالي كريستيانو رونالدو 
)2018-2021( بصفقة كبيرة أرخت بظلالها على الحســابات. 
وتعيّن على النادي أن يكون أكثر إبداعاً لضبط عجزه. ضاعف 

عمليات "تبــادل كاذبة" للاعبين، تتضمــن عمليات انتقال مع 
أندية أخرى، دون تبادل مالي لكن تســمح بتحسين البيانات. 
كانت تلك الممارسات عرضة لتحقيق من قبل القضاء الإيطالي.

وفي اســتنتاجات أرسلت الإثنين إلى اشــخاص معنيين، 
بينهم الرئيس أنييلي، قدّرت النيابة العامة في تورينو الأرقام 
"الخياليــة" بنحو 155 مليون يورو بين 2018 و2021، حســب 
وسائل الإعلام. وقام النادي المدرجة أسهمه بالبورصة بإخفاء 
العقود الخاصة مع اللاعبين، بينهم رونالدو، عن المستثمرين، 
لتســوية بعض الرواتب المؤجلة. كــرّر يوفنتوس، على غرار 
فتــح التحقيق في 2021، انــه "عمل وفق القوانــين واللوائح 
التي تحكم إعــداد التقارير المالية". يتعــين على القضاء البت 
الآن ما إذا كان سيضع الرئيس أنييلي ومسؤولين آخرين أمام 

المساءلة.

الإخفاق »السوبر« ليوفنتوس وصفعة جديدة لأنييلي

لاعبو الانتر يحتفلون عقب الفوز السهل على بلزن والتأهل 
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رايس مدرباً جديداً
 لشالكه الالماني

 ■ برلين - أ ف ب: عيّن شــالكه متذيل الدوري 
الألماني تومــاس رايــس مدرباً لــه. وكان رايس 
وافق قبــل أيام على تولــي تدريب شــالكه، لكن 
ناديه الســابق بوخوم عرقل الانتقال بدون مقابل 
مالي. وذكرت مجلة "كيكر" المتخصصة ان شــالكه 
دفع قيمــة انتقال بلغــت 300 ألف يــورو لضمان 
خدمــات المدرب البالــغ 49 عاماً. ويتذيل شــالكه 
ترتيب الدوري، وكان بدون مدرّب بعد اقالة ملهمه 
الســابق فرانك كرامر عقب الخسارة القاسية أمام 
هوفنهايم 1-5 في الكأس منتصف تشــرين الاول/

اكتوبر الجــاري. وكان بوخوم أقــال رايس الذي 
قاده إلــى الصعود من الدرجة الثانية في موســم 
2020-2021، بعد خســارة أول خمس مباريات من 
موســم 2023. وكانت مباراته الأخيرة مع بوخوم 
ضد شالكه )1-3( وهي الوحيدة حقق فيها الاخير 

الفوز هذا الموسم في البوندسليغا.

بشكتاش يتخلى عن خدمات 
مدربه الفرنسي إسماعيل

■ إســطنبول - أ ف ب: أعلن بشكتاش خامس 
مدربه  خدمــات  عــن  التخلي  التركــي  الــدوري 
الفرنســي فاليريان إســماعيل، بعد سلســلة من 
النتائج السلبية بينها الخسارة المذلة أمام مضيفه 
هاتاي سبور الثامن عشر 1-2 في المرحلة الحادية 
عشــرة. وأوضحت العديــد من وســائل الإعلام 
التركية، أن خليفة إسماعيل سيكون مدرب المنتخب 
التركي الســابق شــينول غونيش، مهندس المركز 
الثالث التاريخــي لمنتخب بلاده في مونديال 2002 
في كوريا الجنوبية واليابان والذي سبق له قيادة 
بشــكتاش إلى الفوز بلقبي الــدوري مرتين خلال 
الفترة الأولى من تدريبه بــين 2015 و2019. وكان 
إسماعيل استلم الإدارة الفنية لبشكتاش في نهاية 
آذار/مارس الماضي، لكنه لم ينجح في نيل إعجاب 
مشجعي النادي ووســائل الإعلام التركية التي لم 
تتوقف عن انتقــاد افتقاره للإبداع في الأســابيع 

الأخيرة. 

اليويفا يعاقب آيندهوفن 
الهولندي بسبب 
شغب الجماهير

■ برلــين - د ب أ: قرر الاتحــاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفــا( منع آيندهوفــن الهولندي من بيع 
التالية خارج ملعبــه في الدوري  تذاكر مباراتــه 
الأوروبــي بعد خروج جماهيــره عن النص خلال 
المواجهة التي جمعته بمضيفه أرســنال الإنكليزي 
مطلع الأســبوع. وجاء قرار اليويفا قبل ســاعات 
من مباراة الإياب بين آيندهوفن وضيفه ارســنال 
في هولندا. وســتكون المبــاراة التالية لآيندهوفن 
خــارج ملعبه أمام بــودو غليمــت النرويجي في 
الجولــة الأخيــرة مــن دور مجموعــات الدوري 
الأوروبي. كما قرر اليويفا تغريم آيندهوفن 40 آلف 
دولار بسبب إلقاء المقذوفات والشغب الجماهيري 
وإلحاق أضرار بملعب المباراة. وألزم اليويفا نادي 
آيندهوفن بضــرورة التواصل مع إدارة ارســنال 
في غضون 30 يوما لتســوية الأضرار التي ألحقتها 

الجماهير بمقاعد الاستاد. 

النصر السعودي يسدد 
20 مليون ريال للبرازيلي 

جوليانو قبل يناير
■ الرياض - د ب أ: يستعد النصر السعودي 
لســداد 20 مليون ريال للبرازيلــي جوليانو دي 
باولا، تمثل إجمالي مستحقاته لدى النادي، قبل 
بداية فترة الانتقالات الشــتوية فــي أول كانون 
رفع  "ســيتم  مصدر:  وقال  المقبل.  الثاني/ينايــر 
عقوبــة منع القيد عــن النصر مباشــرة في حال 
التســديد، والقرار معروف منذ شــهر". وحصل 
جوليانــو على حكــم قضائي من غرفة تســوية 
النصر السعودي يقضي  الفيفا ضد  المنازعات في 
باســتحقاقه أربعة ملايين ونصف المليون يورو، 
)ما يعــادل 20 مليــون و400 ألف ريــال(، قيمة 
رواتب العام الأخير من عقده، الذي فســخه من 
طرف واحد بســبب عدم تســلم رواتبه. يذكر أن 
النادي العاصمي يواجه عقوبة المنع من تسجيل 
اللاعبــين المحترفين ثــلاث فترات مقبلــة نتيجة 
مستحقات نادي جالطة سراي التركي في صفقة 

البرازيلي مايكون بيريرا مدافع الفريق.

الكاف يعيد فتح باب استضافة 
كأس أمم أفريقيا 2025

■ القاهرة - د ب أ: أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة 
القــدم )كاف( إعادة فتح باب الترشــح للحصول 
على حقوق اســتضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 
2025 .وذكر الكاف أنه أرسل إخطاراً إلى الاتحادات 
الأعضــاء للتعبير عن اهتمامهم باســتضافة كأس 
الأمم الأفريقيــة 2025 بمــا في ذلــك العملية التي 
ســيتم اتباعها في اختيار الدولة المضيفة أو الدول 
المضيفة. وأضــاف أن الجدول الزمني لعملية تقديم 
طلب رسمي لاســتضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 
سيكون خلال منتصف الشــهر المقبل .وأوضح أن 
الموعد النهائي لإرســال كافة المســتندات الخاصة 
بطلب الترشــح  للاتحادات الأعضــاء التي أعلنت 
أول/ديســمبر  كانون   16 يوم  ســيكون  اهتمامها، 
المقبل، وتشمل اتفاقية الاســتضافة، اتفاقية المدن 

المضيفة، الضمانات الحكومية.
 

 الكأس السوبر الاسبانية تعود 
إلى الرياض مطلع 2023

■ برشــلونة - أ ف ب: تســتضيف العاصمــة 
الســعودية الرياض منافســات الكأس الســوبر 
الاســبانية في كانون الثاني/يناير 2023، وفق ما 
أعلن الاتحاد الاســباني. وســتكون المــرة الثالثة 
التــي تقام الكأس الســوبر في المملكــة كجزء من 
اتفاقية تســتمر حتى العــام 2029، يتقاضى على 
إثرها الاتحاد الاسباني 30 مليون يورو في الموسم. 
ويلتقي ريــال مدريد بطل إســبانيا مع بلنســية 
وصيف الــكأس في نصــف النهائــي الاول، فيما 
يواجه ريال بيتيس بطل الكأس نادي برشــلونة 
وصيف الــدوري في الثاني. وتقــام مبارتا نصف 
النهائي في 11 و12 كانــون الثاني/يناير والنهائي 

في 15 منه.

رادار الملاعب

 

■ باريــس - أ ف ب: يأمــل لنــس فــي فض شــراكة المركز 
الثانــي مع لوريان عندما يســتضيف تولوز العاشــر، اليوم في 
افتتاح المرحلة الـ13 من بطولة فرنســا، فيما يبدو باريس سان 
جيرمان حامل اللقب مرشحا لتعزيز الصدارة أمام ضيفه تروا 

السبت.
ويتقاســم لنــس المركز الثاني مــع لوريان برصيــد 27 نقطة 
لــكل منهما مــع افضلية فــارق الأهداف لــأول وبفارق خمس 
نقــاط خلــف ســان جرمان المتصــدر وبطــل الموســم الماضي. 
ويحقق لنس بداية موســم رائعة حيث أحرز ثمانية انتصارات 
مقابــل ثلاثة تعــادلات ومنــي بخســارة واحدة فقــط وكانت 
بصعوبة أمام ليل بطل الموسم قبل الماضي صفر-1 في المرحلة 
العاشــرة. انتفض بعدها وحقق فوزيــن متتاليين آخرهما على 
مضيفــه مارســيليا 1-صفــر الســبت الماضي. وأشــاد مدرب 
لنــس فرانك آيز بالنتائج التي حققها فريقــه حتى الآن، مطالبا 
لاعبيــه بمواصلة التركيز على كل مباراة على حدة لأن الموســم 
طويل جدا. ويطمح آيز إلى اســتغلال عاملي الأرض والجمهور 
لتحقيق الفوز الثالث تواليا والانفراد ولو مؤقتا بالمركز الثاني، 
خصوصا وأن شريكه لوريان ينتظره اختبار صعب نسبيا أمام 

نيس الثاني عشر الأحد.
وخمــدت فورة لوريــان فــي المرحلتين الأخيرتــين بتعادلين 
مخيبين مع رينــس )صفر-صفر( وتروا )2-2( كلفاه التراجع 
إلــى المركز الثالــث، بعدما كان على بعد نقطة واحدة من ســان 
جيرمان، وهو يســعى بالتالي إلى استعادة نسق الانتصارات 
وســيحاول  صدفــة.  ليســت  الجيــدة  نتائجــه  أن  وتأكيــد 
لوريــان اســتغلال التعب الذي قــد ينال من لاعبــي نيس الذين 
سيســتقبلون بارتيزان بلغراد الصربــي، الخميس في الجولة 
الخامسة قبل الاخيرة من كونفرنس ليغ. ويعاني نيس الأمرين 
هذا الموسم بقيادة مدربه السويسري لوسيان فافر، حيث حقق 
ثلاثة انتصارات فقط، وأفلت من الخسارة أمام ضيفه نانت في 
المرحلــة الماضية حيث أدرك التعادل في الدقيقة السادســة من 
الوقــت بدل الضائع بركلــة جزاء أثارت الكثيــر من الانتقادات 

لمدرب نانت أنطوان كومبواريه.
ويملك ســان جيرمان فرصة جيدة لتعزيــز الصدارة عندما 
يســتضيف تــروا الحــادي عشــر الســبت. ويدخــل النــادي 
الباريســي المباراة منتشــيا بتأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبــا بفــوز في الجولة الخامســة قبــل الاخيرة، فــي مباراة 

الدوري الفرنسي 

لنس يسعى إلى فض شراكة المركز الثاني مع لوريان وسان جيرمان إلى تعزيز الصدارة

لاعبو لنس يأملون بالاستمرار في التألق والاحتفال 

■ العــين - أ ف ب: أكــد البرتغالي المخضرم جيزوالــدو فيريرا مدرب 
الزمالك انه يتطلع لنيل اللقب الوحيد الذي لم يســتطع احرازه مع فريقه 
عندما يلاقــي غريمه الأهلي اليوم في مدينة العين الاماراتية في النســخة 

التاسعة عشرة للكأس السوبر المصرية.
وقاد فيريــرا )76 عاما( الزمالك الــى ثنائية الــدوري والكأس مرتين 
موســمي 2014-2015 و2021-2022، لكنه خســر الكأس الســوبر امام 
الأهلي نفســه وعلى ملعب "هزاع بن زايد" ايضا فــي 2015 بنتيجة 3-2. 
وقال فيريرا: "مبــاراة 2015 اصبحت من الماضي، ورغم خســارتنا اتذكر 
انه قدمنا عرضا رائعا في الشــوط الاول حيث تقدمنا بهدف وســنحت لنا 
ركلة جزاء اهدرها )محمود عبدالمنعم( كهربا )لاعب الأهلي الحالي( وعادل 
الأهلــي في نهاية الشــوط الاول عبر ركلة جزاء غير مســتحقة ولو كانت 
توجــد تقنية الفيديو )فار( وقتها لم تكن لتحتســب". وتابع: "بعد ســبع 
سنوات من المباراة الماضية الكثير من الامور تغيرت، ومن حسن الحظ انها 

لصالح الزمالك".
وتفوق الزمالك على غريمه محليا في آخر سنتين باحرازه لقب الدوري 
مرتين، وكذلــك كأس مصر في تموز/يوليو الماضي على حســاب "الأحمر" 
2-1. وأكــد ان "الزمالك فــي الوقت الحالي اقوى، لكــن ذلك يجب ان يتم 

اثباته في الملعب"، معتبرا انه "لشرف كبير ان نخوض السوبر التي تعني 
ان الفريق المتواجد فيها هو بطل للدوري او الكأس في بلاده، لكن الزمالك 

يلعب وهو متوج باللقبين".
واعتبر السويســري مارســيل كولر مدرب الأهلي ان "المباراة ستكون 
قويــة ومهمة للفريقين وللجمهــور ولكل محبي كرة القــدم"، مؤكدا انه ما 
زال فــي مرحلة التعرف على فريقه. وقال كولر الذي اســتلم قيادة الاهلي 
في ايلول/ســبتمبر بديلا للبرتغالي ريكاردو ســواريش: "لم يمض على 
وجودي مع الأهلي سوى 6 اســابيع، في كل يوم اتعرف على شيء جديد، 
الزمالك فريق قوي جدا ولكن يجب ان لا ننسى ان الأهلي ايضاً فريق كبير". 
ووعد محمد الشناوي الحارس الدولي للأهلي جماهير فريقه بالتعويض: 
"خسرنا الدوري والكأس امام الزمالك، لكن نعد جماهيرنا بان تكون هذه 
البطولة )السوبر( لصالحنا. نحن نلعب في موسم جديد، وسننافس على 
كل البطولات ونعيد ثقة الجميع بنا". وتابع: "البعض ينســى اننا احرزنا 
)لقب( افريقيا مرتين ووصلنا الى كأس العالم )للأندية( مرتين ايضا، لماذا 
نســأل عن خســارة الدوري والكأس فقط؟ مررنا بظروف صعبة للاعبين 
الدوليين والاجهاد الذي تعرضوا له، الان الامور أفضل، ونحن )اللاعبون( 

نعرف معنى كلمة الأهلي، ونعرف اننا اكبر ناد في افريقيا".

الكأس السوبر المصرية

مدرب الزمالك يتطلع إلى اللقب والأهلي في مرحلة التعرّف اليوم

■ لوس انجلوس - أ ف ب: سجّل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 40 نقطة 
أو أكثر مرة ثانية هذا الموســم، فقاد ميلووكي باكس إلى الحفاظ على سجله نظيفاً من 
الخســارة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين والفوز على ضيفه بروكلن نيتس 

.99-110
وحمل يانيس فريقه على كتفيه عندما ســجل 17 نقطة في الربع الثالث، مســاهماً 
بقلب تأخره 12 نقطة عند استراحة الشوطين. وأضاف 17 نقطة في الربع الاخير لينهي 
المباراة برصيــد 43 نقطة، ويرفع باكس رصيده إلى ثلاثة انتصارات بدون خســارة. 
وكان أفضل لاعب ســابقاً في دوري "أن بي ايه" قد سجّل 44 نقطة في مباراته الأخيرة 
ضد هيوســن السبت، ليبلغ معدل تسجيله 36 نقطة في المباراة الواحدة. وطُرد مدرب 
بروكلن ستيف ناش في الربع الثالث، بعد فورة غضب غير اعتيادية من المدرب الكندي 
عضو نادي المشــاهير. وعبّر ناش عن غضبه لعدم احتساب الحكام خطأ على يانيس، 
بعد اسقاطه نجم بروكلين الأســترالي باتي ميلز. واحتاج ناش الحانق لتدخل لاعبيه 
والجهاز الفني من اجل ابعاده عن الحكام والدخول إلى غرف الملابس. وجاء طرد ناش 
في وقت بدأت المواجهة تميل لمصلحة ميلووكي الذي تعافى من تأخره 18-35 في الربع 
الثاني، فتفوق على ضيفه في الثالث 35-21. وكان بروكلن يتقدّم أربع نقاط عند طرد 
ناش، لكن يانيس اخذ الأمور على عاتقه منذ تلك اللحظة، ليحقق فريقه فوزاً مستحقاً. 
وســاهم مع يانيس زميله لاعب الارتكاز البديل بوبي بورتيس )20 نقطة و11 متابعة( 

والموزع جرو هوليداي )15 نقطة(.
وألحق تورونتو رابتورز بضيفه فيلادلفيا ســفنتي سيكسرز خسارته الرابعة 
هذا الموســم 119-109، في مباراة شــهدت بروز غاري ترنت جونيور صاحب 27 
نقطة بينها 5 ثلاثيات. ورغم تســجيل كل الكاميروني جويل امبيد وتايريز ماكسي 
31 نقطــة لفيلادلفيا، إلا ان التوازن الهجومي لتورونتو صنع الفارق مع تســجيل 
ســتة لاعبين 10 نقاط أو أكثر، بينهم الكاميروني باسكال ســياكام )20 نقطة و13 
تمريرة حاسمة( وســكوتي بارنز )16 نقطة و10 متابعات(. وفي ديترويت، ضرب 
تراي يونغ )35 نقطة( وقاد أتلانتا هوكس إلى العودة بالفوز من أرض بيســوتنز 
118-113، فيمــا كان الكرواتي بويان بوغدانوفيتش الأفضل لدى الخاســر مع 33 
نقطة. وفي كليفلاند، تفوّق باولو بانكيرو، الرقــم 1 في اختيارات اللاعبين الجدد 
)درافت(، بتســجيله 29 نقطة، لكنها لــم تجنّب أورلاندو ماجيك الخســارة أمام 
مضيفه كليفلاند كافالييرز 92-103. وســجّل بانكيرو 10 مــن 19 محاولة، مضيفا 
8 متابعات و4 تمريرات حاســمة، لكن كليفلاند حســم المواجهة مع 22 نقطة لإيفان 

أنتيتوكونمبو نجم باكس )34( يصارع على الكرة مع دورانت نجم نيتسموبلي و19 لجاريت ألن.

■ مكســيكو - أ ف ب: أعلنت المكسيك ترشحها لاستضافة 
دورة الألعــاب الأولمبيــة الصيفية لعــام 2036، بعد أكثر من 

نصف قرن من تنظيمها للمرّة الأولى في 1968.
وقالت رئيســة اللجنة الأولمبية المكســيكية ماريا خوسيه 
ألكالا: "قبل ستة أشــهر من الذكرى المئوية لتأسيسها، تفخر 
اللجنة الأولمبية المكسيكية ببدء الرحلة لتنظيم نسخة جديدة 
من الألعاب الأولمبية في 2036". وفيما صادقت اللجنة الأولمبية 
الدولية على هذا الترشّح، تُعدّ المكسيك الأولى ضمن السباق، 
فيما عبّرت مصر سابقا عن رغبتها بدراسة الترشح. وحسب 
ألكالا، المشــاركة الأولمبية الســابقة في رياضة الغطس، فقد 
تطوّرت العقليات داخــل اللجنة الأولمبيــة الدولية "تغيّرت 
الألعــاب الأولمبيــة، فقد ضمــن رئيس اللجنــة توماس باخ 
أن تشــارك الدول بالاســتضافة دون أن تكون مدينة، دون 
الاضطرار إلى تحقيق انجازات اقتصادية كبرى، لكن ببساطة 

من خلالها كمواقع لديها قدرة تنظيمية كبرى واستدامة".
وقال وزير الخارجية مارســيلو إبرارد "إذا كانت المكسيك 

تقترح شيئاً ما فهذا لأنها قادرة على تنفيذه". وذكّر ان المكسيك 
"قوّة رياضية ستســتضيف كأس العالــم 2026 )لكرة القدم 
بالمشــاركة مع الولايات المتحدة وكندا(، وهــو البلد الوحيد 
يســتضيفها ثلاث مرات" بعــد 1970 و1986. وأضاف إبرارد 
ان "هدفنا ان نجلب الأولمبياد إلى المكســيك في 2036، وإذا لم 
يُقدّر لنا في 2040". وتابع: "لا يجب ان تتأقلم المدن مع الألعاب 
الأولمبية. لا يجب بناء منشآت كبرى وعدم استخدامها لاحقاً. 
يجب أن تكون الامور معكوســة. الألعــاب الأولمبية يجب أن 
تتأقلم مع المدن". وأقيم أولمبياد 1968 في مدينة مكســيكو على 
ارتفــاع 2240 متراً فوق ســطح البحر. وكان وزير الشــباب 
والرياضة المصري أشــرف صبحي أعلن في أيلول/ســبتمبر 
الماضــي أن الرئيس عبد الفتاح السيســي أبدى موافقته على 
اســتعداد مصر للتقدم بطلب اســتضافة أولمبياد 2036. وقال 
رئيــس الأولمبية الدوليــة توماس باخ إن "مصــر تمتلك بنية 
تحتية قوية وإذا قــدّر لها اســتضافة دورة الألعاب الأولمبية 

2036 فستكون حدثاً تاريخياً لمصر".

المكسيك تترشح رسمياً لاستضافة أولمبياد 2036

شهدت تألقه نجومه كيليان مبابي وليونيل ميسي )ثنائية لكل 
منهما( ونيمار )هدف واحد(. وستكون مواجهة السبت بروفة 
لفريق العاصمة قبل زيارته ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو 
الأربعــاء المقبل لمواجهة مضيفه يوفنتوس، ســعيا منه لحســم 

صدارة المجموعة الثامنة التي يتقاســمها مع بنفيكا البرتغالي. 
وســيحرم ســان جيرمان، الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم 
الخســارة في الدوري حتى الآن، من بعض مشــجعيه بســبب 
عقوبــة لجنــة الانضبــاط التابعــة لرابطــة الــدوري بالإغلاق 

الجزئي لمــدرج أوتوي الخــاص بـ"الألتراس" فــي ملعبه "بارك 
دي برانس" بســبب الألعاب النارية وأســهم الليزر التي أطلقت 
خلال الكلاسيكو ضد مارسيليا )1-صفر( في المرحلة الحادية 

عشرة.

■ تونــس - د ب أ: طالــب الاتحــاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( من الاتحاد التونســي بمده 
بإيضاحات بشأن احتمال وجود تدخل من السلطات في إدارة شؤونه.

وأوضحت مراســلة الفيفا التي حملت توقيع رئيس قســم "الاتحادات الأعضاء" كيني جون 
ماري، أنه بلغ إلى علمه بوجود رغبة لدى الســلطات التدخل في شؤون اتحاد الكرة والتخطيط 
لحل المكتب التنفيذي. وأوضحت المراســلة الموجهة لرئيس الاتحاد وديع الجريء: "نود تذكيركم 
بأن الاتحادات الأعضاء في الفيفا ملزمة بإدارة شــؤونها بشكل مستقل ومن دون تأثير"، مضيفة 
أن انتهاك هذه القواعد يمكن أن يؤدي إلى عقوبات حسب لوائح الفيفا بما في ذلك شطب عضوية 
الاتحاد المعني. وطالب الفيفا في المراســلة بمده بإيضاحات وأكثر معطيات من الاتحاد التونسي 

في مدة لا تتجاوز يوم الجمعة 28 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وتســود حالة توتر بين وزارة الرياضة في تونس واتحاد الكرة منذ عدة أشــهر أطلق خلالها 
الوزيــر كمال دقيش تصريحات قوية وتهديدات تجاه الاتحــاد بدعوى إخلاله بتطبيق القانون 
وتهديده للســلم الأهلي بسبب احتجاجات الجماهير المتكررة في الشــوارع. وأثارت تقارير في 
وسائل إعلام محلية ودولية تكهنات بإمكانية تدخل السلطة لحل مكتب الاتحاد ما قد يهدد فعليا 
بسحب الفيفا مشــاركة تونس من نهائيات كأس العالم في قطر، 2022 لكن دقيش نفى وجود أي 

نوايا لمثل هذه الخطوة.

الفيفا يلوح بسحب مشاركة تونس
 من المونديال في حال تدخل السلطات!

■ باريــس - أ ف ب: ضــرب الروســي دانييــل مدفيديف 
المصنف رابعاً عالميــاً بقوة في أولى مبارياتــه في دورة فيينا 
للتنس بفوزه الســهل على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 

6-2 و6-2 في الدور الأول.
واحتــاج مدفيديف، الرابع في الدورة والســاعي إلى حجز 
بطاقته إلى بطولة الماســترز الختامية "أيــه تي بي" التي توج 
بلقبها عــام 2020، الى ســاعة فقط للتخلص مــن الجورجي 
المصنــف 94 عالمياً. وهــي ثالث دورة يشــارك فيها مدفيديف، 
المصنف أول عالمياً سابقاً، منذ خروجه من الدور الرابع لبطولة 
الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى التي 
كان يحمل لقبها، بخســارته أمام الأســترالي نك كيرويس في 
أيلول/ســبتمبر الماضي. وخرج من الدور الثانــي لدورة متز 
الفرنسية على يد السويسري ســتان فافرينكا، ثم اضطر إلى 
الانسحاب، بسبب الإصابة في العضلة المقربة، من نصف نهائي 
دورة أستانا الكازاخستانية أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

6-4 و7-6 )8-6(.
وحــرص مدفيديف الذي رزق بمولود في 14 تشــرين الأول/

أكتوبر الحالــي، على علاج إصابته قبل العودة الى المنافســات 
في دورة فيينا. ويلتقي مدفيديف في الدور الثاني مع النمســوي 
دومينيك تيم. وبلغ الــدور الثاني أيضاً اليوناني ســتيفانوس 
تسيتســيباس الخامــس عالميــاً والثاني في فيينــا بفوزه على 
النمســاوي دينيس نوفاك الـ155 عالمياً والمشارك ببطاقة دعوة 
7-6 )7-2( و6-2 في ســاعة و28 دقيقة. ويلعب تسيتسيباس 
في الدور المقبل مع الكرواتي بورنا تشوريتش. وبات البريطاني 
دانيال إيفانز أول المتأهلين إلى ربع النهائي بفوزه على الروســي 
كارن خاتشانوف 6-2 و6-2، ليضرب موعداً مع الكندي دينيس 
شــابوفالوف الفائز على الأميركــي تايلور فريتــز الرابع 1-6 
و4-6 و6-3. وفاز الإيطالي يانيك سينر السادس على التشيلي 
كريستيان غارين 6-3 و6-2، والأميركي الآخر ماركوس جيرون 

على الهولندي تالون غرييكسبور 6-4 و2-6.

دورة فيينا للتنس 

بداية قوية لمدفيديف وتسيتسيباس

يانيس يتخطى حاجز الأربعين نقطة مجدداً دوري السلة الأمريكي 
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ضربوها بالعصي حتى تكسرت أضلاعها وأصابوا رأسها وصاحوا عليها: يجب طردك من »البلاد«

 هذا ما فعله المستوطنون لناشطة يسارية 
مسنّة تساعد الفلسطينيين في قطف الزيتون 

أسرة التحرير

مــن  عصبــة  اعتــدت  الماضــي،  الأســبوع  فــي 
المســتوطنين المشــاغبين على ناشــطة اليســار هاجر 
جيفن ابنة الســبعين، لأنها جاءت مع بضعة نشــطاء 
آخرين لمرافقة الفلســطينيين فــي قطف الزيتون قرب 
قريــة كيســان الواقعة جنــوب بيت لحم. مــن ناحية 
البلاد، ليس لجيفن ورفاقها اليســاريين »حق وجود 
في هــذه البلاد«، مثلمــا صرخوا عليهــا عند ضربهم 
إياهــا. أســقطها المعتــدون علــى الأرض وضربوهــا 
ضربــاً مبرحــاً، بالعصــا أيضــاً. أدخلــت جيفن إلى 
مستشــفى »شــعاريه تصيدق« لخمســة أيــام، يدها 
وضلوعها مكســرة، رئتها ممزقة، وقطب في رأسها. 
هــل اســتدعت شــرطة إســرائيل أحــداً للتحقيــق؟ 
ناشــطتان يســاريتان وبينهما من أصيبت وســرقت 

أمتعتها منها لحظة الاعتداء.
عندما جاءتا إلى المحطة أبلغتا بأنهما مشــبوهتان 
بالتســبب بضرر، وبخــرق النظام العام وبالشــغب. 
حتــى إن المحققــين بالغــوا إذ ســألوهما أســئلة ذات 

لون سياســي: من نظم قطاف الزيتون؟ كيف وصلتا 
إلى هنــاك؟ اهتــم المحققــون بأعمال التضامــن التي 
اســتهدفت التعويض عن إهمال الشــرطة في حماية 

قاطفي الزيتون الفلسطينيين.
لم يتم تسريحهما إلا بعد إبعادهما عن المنطقة مدة 
15 يوماً. فهل اســتُدعي مســتوطنون للتحقيق أيضاً، 
إلى جانب يســاريين؟ الشــرطة لا تجيــب. بكل حال، 
رغم مرور أســبوع منــذ الحدث، لم يعتقــل حتى الآن 
أي مشــبوه في الاعتــداء. عندما يكــون المعتدون من 

المستوطنين فلا وقت للشرطة.
كالمعتاد، تحاول الشــرطة رســم صــورة متماثلة 
مــن العنف المتبادل بقدر متســاوٍ، لنشــطاء اليســار 
وللمســتوطنين. حكــم »العونة« في القطــاف كحكم 
ضربــة عصــا لامــرأة كبيــرة في الســن. »طــرح في 
إطار التحقيــق ادعاءات باعتداء متبــادل، وعليه فقد 
اســتدعي عدد مــن آخــر مــن المشــاركين للتحقيق«، 
أفادت الشــرطة ووعدت »بتنفيذ كل الأعمال اللازمة 
بهــدف الوصول إلى تقصي الحقيقــة«. لكن الحقيقة 
أن حياة الفلسطينيين في »المناطق« ]الضفة الغربية[ 
ســائبة منذ عشرات السنين، بل إن دم نشطاء اليسار 

بــات مباحــاً فــي الســنوات الأخيــرة، وفــي الآونة 
الأخيرة بــدأ العنف فــي »المناطق« يتســلل حتى إلى 
جنــود الجيش الإســرائيلي أنفســهم. أبطال الحرب 
ضد الإرهــاب الفلســطيني يميلون لغضــن النظر عن 
عنف المســتوطنين ويتعاملون معه باستخفاف وكأن 

هذا لم يكن إلا عشبة ضارة.
في بداية الســنة، حذر ثلاثة ألويــة احتياط، قادة 
المنطقة الوسطى سابقاً بأن عنف المستوطنين يعرض 
أمن إســرائيل للخطــر. »عنــف المحافل الفلســطينية 
لا يمكنــه أن يشــكل مبــرراً للتجاهــل، سياســياً أو 
عملياتيــاً، لخارقــي القانون في الجانــب اليهودي«، 
كتبوا يقولون. كان لا لبس في الرسالة: »إذا لم تعالج 
الظاهرة الهدامة بشــكل فوري وبلا هوادة فستخرج 
عــن الســيطرة«. من هــذه الناحيــة، فشــلت حكومة 
التغييــر، بــل إن عنف المســتوطنين حطم فــي عهدها 
أرقاماً قياســية. إذا كان يئير لبيــد يريد أن يقود كتلة 
الوســط – اليســار ويحظى بأصواتهــا، فعليه وعلى 

وزير الدفاع بيني غانتس أن يضعا حداً لهذا العار. 

هآرتس 2022/10/27

عشية انتخابات »الكنيست«... للوسط العربي: 
فليكن تصويتكم بحجم نضالكم 

د. سامر سويد

مسألة نسبة التصويت في المجتمع العربي 
أصبحت دراماتيكية في الانتخابات الحالية – 
ليس حرصاً على العرب، بل بســبب التعادل 
اللتين انتظمتا وفقاً لموقفهما من  الكتلتين،  بين 
نتنياهو. غير أن هذه ليســت مســألة جديدة 
في السياســة والحياة العامة العربية: نسبة 
التصويــت انخفضت بشــكل دراماتيكي منذ 
أحداث تشرين الأول 2000، إذ شعر المقترعون 
المكان،  لهــذا  الانتماء  وبانعــدام  باغتــراب 
وأساساً للدولة ولمؤسساتها. إضافة إلى ذلك، 
فإن إدارة غانتــس ظهره للقائمة المشــتركة 
عندمــا أوصى بــه 15 من أعضائهــا، وغياب 
رغم  التغيير  لحكومــة  الملموســة  الإنجازات 
عضوية حزب عربي في الائتلاف، وعدم نجاح 
النواب العرب في الحفاظ على وحدتهم تحت 
مظلة القائمة المشتركة، والقطيعة بين الأحزاب 
وعموم الجمهور – كل هــذا أدى بكثيرين إلى 
التفكير بأنه لا يوجد أفق في الخيار البرلماني.

بالفعل، يوجد تفهم وثمة أسباب موضعية 
لغضــب وإحبــاط الجمهــور العربــي، لكن 
طريقنا ليست ســهلة، وليس لنا ترف إقصاء 

أنفســنا عن اللعبة السياســية الإسرائيلية. 
العكــس هو الصحيــح، نحن الفلســطينيين 
مواطني إســرائيل، ملزمون بالمقاتلة من أجل 
أبناء شــعبنا الفلســطيني، ولا يوجد طريق 
أكثــر نجاعة من زيــادة قوتنا في السياســة 
الإســرائيلية وفرض حل عــادل يضمن إنهاء 
الاحتلال وتحســين مكانــة المواطنين العرب. 
نحن ملزمون أن نقاتل مــن أجل إلغاء قانون 
القوميــة وقانون كامينتــس، ولا طريق أكثر 
نجاعة من زيــادة قوتنا وفــرض إلغاء هذه 
القوانــين. نحــن مــن نختنق تحت تفشــي 
الجريمة فــي بلداتنا، نحصــي الضحايا على 
أســاس يومي، ونحن مــن يتعــين علينا أن 
نفرض على الدولــة مكافحة الجريمة. كل هذا 
لا يتحقق إلا عبر المشــاركة فــي الانتخابات، 
هما  الانتخابات  في  والمشاركة  التصويت  لكن 
المستوى الأدنى في المشاركة المدنية. علينا أن 
نكافح في كل الساحات كي نحقق الإنجازات، 
لكن لا يمكننا التنازل عن الســاحة البرلمانية، 
حيث تتقرر القرارات الهامــة التي تؤثر على 

حياتنا، ويجب أن يسمع صوتنا هناك.
وكما لم يتنازل هؤلاء الســكان في الماضي، 
وتمسكوا بأرضهم وببيوتهم رغم حرب 1984 
ونكبة الشــعب الفلســطيني، وكما لم يتنازل 

هؤلاء الســكان رغم الحكم العســكري الذي 
صادر حريتهــم وضيق علــى خطاهم ومس 
بحرية حركــة المواطنين العــرب في العقدين 
الأولين من الدولــة، وتماماً كما لم تتنازل هذه 
الجماعــة وخرجــت للتظاهر ضــد المصادرة 
المكثفــة للأراضي في يــوم الأرض عام 1976، 
ومثلما لــم تتنازل هذه الجماعــة بعد أحداث 
تشــرين الأول 2000 – محظــور علينا، نحن 
الفلســطينيين مواطني إســرائيل، أن نتنازل 
هذه المرة. علينا مواصلة الكفاح لحل مشاكلنا. 
كفاح جماعة أقلية في إطار مبنى قوة مستبعد 
ومميــز ضدها هــو طويل ومضــن ومحظور 

الانكسار.
ليس ســراً أن عربيــاً في دولة إســرائيل 
ملــزم بأن يتميز في كل مــكان وفي كل مرحلة 
فــي حياته: لأجل أن يقبل فــي مكان عمل، في 
ملعب كرة قدم أو فــي جامعة. نحن على وعي 
بأن نقطة البدء بالنســبة لنا أقل من تلك التي 
لليهــود، ونجتهد كي نجســر الفوارق ونصل 
إلى وضع المساواة. وعليه، يجب أن نتصرف 
بشكل مشــابه في الملعب السياسي: ملزمون 

بأن نصوت بنسب تتلاءم وكفاحنا. 
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مدينة أشباح و»عرينها« يزداد شعبية... وأهالي نابلس لإسرائيل: لم نسمع أنكم أغلقتم مستوطنة!
جاكي خوري

المدخل الغربي لمدينة نابلس لم يظهر على هذا النحو منذ أيام 
الانتفاضة الثانية. ثمــة وجود كثيف للجنود وحواجز بجانب 
أكوام التراب في الشــوارع، إلى جانب ذلــك تقارير عن تبادل 
إطلاق النار وقتل شــباب فلســطينيين وجنازات حاشدة في 
نابلس في الأســبوعين الأخيرين، تمنع الكثيرين من الوصول 
إليها، ســواء كانوا فلســطينيين من القرى القريبة أو مواطنين 
عرباً. التجــارة داخل المدينة، التي تعــد العاصمة الاقتصادية 

الفلسطينية، وصلت تقريباً إلى الشلل الكامل.
نابلــس معروفة بالتجــارة والصناعــات الخفيفة. منطقة 
المطاعم الموجــودة على مدخل المدينة الغربــي من اتجاه قرية 
دير شــرف فارغة خلال معظم ساعات اليوم. أصحاب المحلات 
يجلســون وينتظرون الزبائن، بعضهــم أبلغوا العاملين بعدم 
المجيء للعمل إلى حين تحسن الوضع. »هناك انخفاض يبلغ 80 
– 90 في المئة في عدد الزبائن، معظم عملنا يقوم على أخوتنا من 
داخل الخط الأخضر. منذ أسبوعين تقريباً، لم نلتق أحداً«، قال 
أبو يونس، وهو صاحب مطعم معروف في المنطقة. »إذا استمر 

الوضع هكذا فسنفقد أعمالنا«.
على بعد بضعة أمتار من المطعم، وقف أبو محمد السيلاوي، 
وهو صاحب ســوبرماركت حيفا، كومة تــراب أقامها الجيش 
تغلق مدخل المحل. قالوا لي إنني في مكان اســتراتيجي، مكان 
رئيســي على مدخل المدينــة الذي يربط عدة شــوارع. فجأة، 
وجدت نفســي في محل فارغ منذ أســبوعين«، قال السيلاوي. 
»لدي بضائع تبلغ قيمتها عشرات آلاف الشواقل التي ستتلف«. 
وقال الســيلاوي إنه لم يتوقع اســتمرار الإغلاق لهذه الفترة 
الطويلة. »اعتقدنا أنــه موضوع يوم أو يومــين، فجأة أغلقوا 

أسبوعين ولا يظهر أي أفق«.
فــي المدينة ومحيطهــا يرفضون أي ادعاء يقــول بأن الأمر 
يتعلق بخطوات للاحتياجات الأمنية. »هذا عقاب جماعي هدفه 
إخضاع ســكان نابلس«، قال محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، 
في محادثة مع دبلوماســيين تجولوا في المدينة. في البعثة كان 
هناك ممثلون أوروبيون وممثلون عــرب من المغرب والأردن، 
الذين زاروا نابلس للتعرف عن قــرب على تداعيات الحصار. 

رغم الزيارة، بقي في المدينة من يتشــككون بإمكانية أن تؤدي 
هذه الزيارة إلى الضغط على إسرائيل والذي بدوره يؤدي إلى 

تغيير سياستها.
ياســين دويكات، من الغرفة التجاريــة في نابلس، حذر من 
أن سياسة العقاب الجماعي لن تؤدي إلى التهدئة والاستقرار. 
»صحيح أن هناك ضغطاً اقتصادياً كبيراً على التجار، ولكن إذا 
اعتقدوا أنه بعد ما شــاهدناه في هذا الأسبوع )عملية الجيش 
الإســرائيلي لتفجير مختبــر المواد المتفجرة وقتل ناشــط من 
عرين الأســود(، بــأن هذا ســيقود إلى توجــه معاكس، فهم 
مخطئون«، قال. بعد ذلك تســاءل: »نحن التجار، لا نتدخل في 
السياســة أو الأمن. ولكن من المهم التوضيح أنه أمام عدوانية 
المســتوطنين وما يفعلونه، هل فكر أحد بإغلاق مســتوطنة أو 
وضع أكوام التراب أو وضع الحواجز؟ بالتأكيد لا. هم بشــكل 

عام مستوطنون، ونحن أصحاب المكان ولسنا غزاة«.
وترفــض الغرفة التجاريــة والتجار ادعاء إســرائيل بأن 

المدينة غيــر محاصرة، وأن الأمر لا يغــدو كونه وضع حواجز 
لأغــراض أمنية. »أنت أو أي شــخص آخر يريــد الوصول إلى 
المدينــة من أجل التســوق أو أي أمر آخر ويعلم أنه ســيضطر 
للانتظار أربع ساعات على الحواجز أثناء الدخول أو الخروج، 

فحتماً سيعدل عن فكرته«، قال دويكات.
       انتقال حاد

المدينة نفســها ظهرت يوم الثلاثاء فارغة وهادئة. ســمعت 
في الصباح الباكر أصوات إطــلاق نار عند دخول قوة للجيش 
الإســرائيلي من أجل إجراء اعتقالات لمطلوبين، من بينهم إياد 
النابلسي، وهو شــقيق إبراهيم النابلسي، من مؤسسي تنظيم 
»عرين الأسود« الذي قتل في عملية للجيش في البلدة القديمة 
في نابلس شهر آب. انتهى الحادث بسرعة نسبية، ولم يبلّغ عن 
إصابات. شــوارع المدينة، بما في ذلك الميدان الرئيسي، ظهرت 

هادئة وفارغة.
لكن الانتقال من الصخب إلى الهــدوء كان حاداً في المدينة. 

فجر الثلاثاء اشــتعلت، حيث مواجهــات وتبادل لإطلاق النار 
مع الجيش انتهت بخمســة قتلى وعشرين مصاباً. أثناء اليوم، 
تجمع في مركز المدينة أكثر من عشرين ألف شخص شاركوا في 
الجنازة الحاشــدة مع إطلاق نداءات للثأر وإطلاق كثيف للنار 
في الهــواء. الآن أصبح الأمر مختلفاً كليــاً؛ فالمدينة هادئة مرة 
أخرى، والحركة في الشــوارع خفيفة. يبرز بشكل خاص غياب 

الحركة في مركز المدينة أسواقها.
أبو عماد الحواري، وهو صاحب محل للملابس في وســط 
المدينة، جلس عاجــزاً منذ عدة أيام، وقال بــأن هذه التجربة 
تذكرنا بشــيء من الماضي. »لقد شــاهدت ماذا يعنــي انهيار 
المصلحــة التجاريــة. في 1991 كنــت في الكويــت وكانت لي 
أعمال تجارية هنــاك. عند دخول القــوات العراقية، تركنا كل 
شــيء. رجعت إلى نابلس بعد بضع سنوات في محاولة للبدء 
من جديد«، قال. وحســب قوله أيضاً، فــإن فك الحصار وحده 
لن يحل كل المشــكلة. »لا أعرف متى ســينتهي ذلك، لكن يجب 

على إســرائيل أن تفهم بــأن الموضوع ليــس موضوع تجارة 
واقتصاد. ففي نهاية المطاف، لا يمكن تجاهل واقع الاحتلال بكل 

تداعياته«، قال.
لا يمكن تجاهلهم

ما زالت نابلس تعيش جو الحداد. تظهر في عدد من الأماكن 
صور ورسومات غرافيك للقتلى. حتى لو كان الكثير من سكان 
المدينة لا يعرفون تشــخيص نشطاء »عرين الأسود«، يبدو أن 

تأييد هذا التنظيم يزداد من يوم لآخر.
ناشــط من الجبهة الشــعبية في المدينة، أوضح في محادثة 
مع »هآرتس« بأن إســرائيل تقوم بفحص هذا التنظيم، لكن من 
خلال رؤية أمنية، وبهذا يفوتــون بعداً مهم آخر يتعلق بمكانة 
التنظيم في أوساط السكان. »نحن في نظر إسرائيل ارهابيون. 
هذا كل شــيء. إذا اغتالوا أو اعتقلوا المســلحين، فســينتهي 
الموضوع. لكن الأمر يظهر مختلفاً تماماً في الشارع الفلسطيني، 
فهذه حركة تحتل بعداً شــعبياً«، أوضح هذا الناشط، وقال إن 
»هذا الدعم يخترق الفصائل والتيارات. حتى ممثلو الســلطة 
الذين جاءوا إلى المدينة عبروا عن تقديرهم ودعمهم للتنظيم، 
لأنه ببساطة لا يمكن تجاهلهم«. وحســب قوله: »لا يوجد هنا 

مسلحون أمام جمهور. نحن معاً«.
زياد البندك، وهو من كبار نشــطاء حركــة فتح في المدينة، 
اتفق مع هذه الرؤية. »الضغط الاقتصادي والحصار لن يجعل 
الوضع أفضل، بل العكس«، قال. »إذا ظن أحد بأن هذا سيجعل 
الجمهور الفلســطيني ينقلب على هؤلاء المسلحين فهو مخطئ. 
تنظيم »عرين الأســود« هو في نهاية الأمر متكون من شــبابنا 
وأولادنا. هذه ليســت مليشــيا أجنبية جاءت واســتوطنت 

المدينة«.
وأشار البندك أيضاً إلى أن نشاطات التنظيم في الواقع »لن 
تؤدي إلى تحرير فلســطين«، لكنها تخلق انجرافاً شــعبياً. »ما 
حدث فــي الضفة الغربية في الليلة التي تلت تصفية الشــباب 
الخمســة لم نشــاهده منذ فترة طويلة في الضفة. قد يهدأ هذا 
الحداد في القريب، وهذا يعني أننا سنشــاهد في كل مرة جولة 
تلو جولة. لأن إســرائيل لا تريد معالجة الواقع البسيط الذي 

يقول بأن هناك احتلالًا يجب إنهاؤه«.
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عون يمرر الكرة لـ«خليفته المرتقب« ويتصل بالأسد ويرسل وفداً رفيعاً إلى دمشق

بعد »العدو«... لبنان يطالب »الشقيقة«
باتفاق على الحدود البحرية: ما رأي روسيا؟

 إسحق ليفانون
 
 

في نظــر لبنــان، يعتبر اتفاق ترســيم 
الحــدود البحريــة مــع إســرائيل نجاحاً 
دبلوماســياً عظيمــاً. يقول المثل الشــعبي 
»مــع الطعام تأتي الشــهية« ليتناســب مع 
الاتفــاق معنا،  اللبناني. عقب  الإحســاس 
ينقض لبنان على حدود بحرية أخرى هذه 
المرة مع سوريا كي يرسمها مرة واحدة وإلى 
الأبد. فهو يؤمن أن في الوضع الناشــئ بعد 
الاتفاق مع إســرائيل ســيكون من الأسهل 
عليه نســبياً أن يتوصل إلى الترســيم مع 

سوريا.
عــون،  ميشــيل  اللبنانــي،   الرئيــس 
الــذي ينهــي ولايته هــذه الأيــام، اتصل 
بنظيره السوري بشــار الأسد وطلب البدء 
بالمحادثــات. وكــي لا يبقــي الموضوع على 
هذه  عون  يبعث  الهاتفية،  المكالمة  مســتوى 
الأيــام بوفد عالي المســتوى إلى دمشــق. 
يتــرأس الوفد نائــب رئيس البرلمــان أبو 
صعب، الذي أدار محادثات الترســيم معنا، 
وســيضم رئيس المخابرات عباس إبراهيم، 
الذي كان له دور حاسم من خلف الكواليس 

في تحقيق الاتفاق مع إسرائيل.
تــدار  أن  الســوري  الرئيــس   اقتــرح 
المحادثات على مســتوى وزيري الخارجية. 
بخلاف مســألة الترســيم معنا، التي كانت 
فيها مصلحة مشــتركة إســرائيلية لبنانية 
مشتركة  مصلحة  توجد  لا  الخلاف.  لتسوية 
كهذه مع سوريا، فســوريا معنية بمواصلة 
الحقيقــة القائمة التــي خلقتها على الأرض 

وتأجيل أي تسوية مع لبنان.
 الرئيــس عــون، الواعــي لبقائــه في 
الحكــم أياماً قليلة، اختار طرح المســألة مع 
سوريا وإجبار من ســيحل محله بمواصلة 
المفاوضات. هذا رهان من جانبه ليس مؤكداً 
نجاحــه. مثلمــا كان معنا، ثمــة خلاف بين 
لبنان وسوريا على مســاحة 750 كيلومتراً 
مربعاً في البحر. تدعي بيروت بأن ســوريا 
ســيطرت علــى هذه المســاحة وأنهــا لها، 
وتطالب بها كلها لنفســها. وسمحت سوريا 
لشركة كابيتول الروسية في السنة الماضية 
البحــث والتنقيب عــن النفــط والغاز في 
الســوري  البرلمان  وســن  الخلاف.  منطقة 
قانوناً مناســباً بحيث إن صــراع لبنان مع 
سوريا أصعب من الصراع معنا. الأمريكيون 
لن يتوســطوا بين الدولتين بسبب علاقات 

المهتزة مع دمشــق. قــد تقترح  واشــنطن 
ســوريا على موســكو الوســاطة. ولما كان 
معقولًا ألا توقف موســكو عمل شركة إنتاج 
الغاز الروســي، تبدو فرص لبنان متدنية. 
من جهة أخرى، تريد موســكو الدخول إلى 
مجال الغاز في البحر المتوســط إلى جانب 
إســرائيل ومصر وقبرص واليونان. ولهذا، 
فإن التسوية بين لبنان وسوريا ستسمح لها 
بالسيطرة على مصدر طاقة لا يقدر بالذهب.

 كما أنه ليس واضحاً من ســيكون رئيس 
لبنــان القــادم. إذا جاء رئيــس مثل عون، 
حليف لـ«حــزب الله« ومقــرب للغاية من 
ســوريا، فســيصعب تحريك ســوريا عن 
موقفها. رغم كل هذا، لم تقل الكلمة الأخيرة 
بعد من جانــب لبنان؛ فأمامه عدة إمكانيات 
ولكن كما أســلفنا، يجب أن نرى أي رئيس 
ســينتخب وأي حكومة ســتقوم. إذا قررت 
بيروت الســير قدماً بمطالبها، فلا شــك أن 
يشكل الاتفاق معها ورقة مهمة لها كي تدعي 
بأنها إذا تلقت من العدو التقليدي مســاحة 
الخلاف كلها فكيف لا تفعل دولة شقيقة الأمر 

ذاته؟ 
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بعد ضجة »شهداء«... البرلمانية سليمان: 
»المخرب هو من ينضم إلى جوقة النفاق والعنصرية« 

عايدة توما سليمان

في هذا الأســبوع ضجت البلاد لأنني استخدمت كلمة »شهداء«، لكن 
ظاهرياً. عملياً، ضجت البلاد لأنني تجرأت على قول الحقيقة البسيطة، 
وهي أنه كلما تعمق الاحتلال تشتد المقاومة. جيش الاحتلال يقتحم مدن 
الضفة المحتلة يومياً ويعدم فلسطينيين بدون محاكمة، ويفرض حصاراً 
إجرامياً على غزة، لكن أعضاء حكومة التغيير يتوقعون كســر الشعب 
الفلســطيني فيوافق بخضوع على حكم الاحتلال. للأسف، من يسمون 
أنفسهم »اليســار الصهيوني« انضموا إلى الجوقة النفاق والعنصرية 
التي تسمي كل من يتواقح ويقاوم الاحتلال بالمخرب. ثم تصف من تنتقد 

جرائم الاحتلال بالمخربة.
في الســنوات الأخيرة، كثيرون من اليســار يئسوا ووافقوا، بالسر 
أو العلــن، على الخطاب وعالــم مفاهيم اليمين المتطــرف. كثيرون منا 
تعودوا على القيام بالرقابة الشــخصية، وحتــى لا ينتظرون هجمات 
اليمين الفاشي، بل يخفون غير المريح قوله في المناخ السياسي الحالي. 
يتحدثون كثيراً عن الحاجة إلى استقرار الحكومة. مبدأ عدم هز السفينة 
يُعرض كقيمة عليا، لكن المعنى الحقيقي للاســتقرار في الحكم كما يبدو 
هو غيــاب أي مبادرة سياســية أو رؤية سياســية حقيقية. يوحدون 
الصفوف، لكن خلف أقوال غير الصحيحة. حكومة تســقط تلو حكومة، 
لأنها ترفض عرض حلول حقيقية للمشكلات الحادة. حتى إنه لا يجري 

أي حوار حقيقي حول بدائل فكرية أو بدائل للوضع القائم. 
من شدة خوفهم من عودة نتنياهو إلى الحكم أو تسلم بن غفير وزير 
الداخلية، تبنى كثيرون مخزون الكلمات وأخرجوا أساليبهم العنصرية 
إلى حيز التنفيذ. مغسلة الكلمات تعمل ساعات إضافية. لا تقولوا إنهاء 
الاحتلال، تحدثوا عن إدارة النزاع؛ لا تطرحي موضوع المســتوطنات، 

الأكثر شــعبية هو التحدث عن اتفاقات التطبيع مــع دول الخليج؛ من 
الأفضل عدم ذكر أن غزة محبوســة منذ 15 ســنة، من الأسهل الحديث 
عن الســلام الاقتصادي؛ وإن من يسمون الوسط أو اليسار الصهيوني 
لا يتجرأون على أن ينبسوا ببنت شــفة، بل إنهم يساعدون في تعميق 
الاحتلال وسياســة الأبرتهايد. بالنســبة لي، من يسمون بالخطأ كتلة 
التغييــر، من أجل »ترتيب البيت وإنقــاذ الديمقراطية«، قد يبقون على 

الملايين تحت الاحتلال والقمع اليومي. وعلى الفلسطينيين الانتظار.
أمام هذا الصمت والإســكات، ســنواصل، أنا واصدقائي في اليسار 
العربــي – اليهــودي الحقيقي، وضع مــرآة أمام المجتمع الإســرائيلي 
والقــول بأن الملك عار. خلافاً لكل من يهربون من قول الحقيقة ويرتبون 
صفوفهم حســب الخطاب القومي المتطرف الإســرائيلي، فإن اليســار 
الحقيقــي لا يصــوت لصالح الحفاظ علــى أنظمة الأبرتهايــد وتفكيك 
عائــلات فلســطينية، ولا يدفع ضريبــة كلامية لحــل الدولتين، ولكن 
يجلس في حكومة تصــادق وتخرج تصفيات بدون محاكمة وتوســع 
المستوطنات إلى حيز التنفيذ. اليسار الحقيقي لا يشارك فيقمع الشعب 

الفلسطيني وفي نفس الوقت يقدم له المواعظ الأخلاقية.
لســنا جزءاً من الكتلتين. نحن الكتلة المعارضة لسياســة الأبرتهايد 
وســنحارب ضد الاحتلال. نحن الكتلة التي ستحارب من أجل المساواة 
في الحقوق ومواطنة متســاوية لجميع مواطنــي الدولة. نحن -بنات 
الشــعب الفلســطيني وأبناءه ومواطني الدولة- مــن حقنا الوصول 
لحقوق وطنية وسياســية ومدنية واقتصادية متساوية. نحن اليسار 
العربــي – اليهودي الحقيقــي، الذي يقول الحقيقة وقــت لا يكون ذلك 
مريحاً، ولو كلفنا ذلــك الثمن غالياً... إن إنهاء الاحتلال ســيؤدي إلى 
الأمــن الحقيقي، لا للتصفيــات ولا للاعتقــال الإداري ولا للحصار ولا 

لتوسيع المستوطنات.
هآرتس 2022/10/27

مكالمة شويغو تلقي الغرب في مهب النووي... وإسرائيل: علينا اتباع قواعد لعب جديدة  
 

عاموس جلعاد وشاي هار - تسفي
 

 في هــذه الأيام تمــر الذكرى الســتين لأزمة 
الصواريخ فــي كوبا، ويقف العالــم مرة أخرى 
أمام التخوف من اســتخدام الســلاح النووي. 
بالفعــل، منذ بدايــة الحرب، يســتخدم بوتين 
خطابياً قدرات روسيا النووية في محاولة لردع 
الغرب، لكن يبــدو أن الارتفاع درجة في شــدة 
التهديد من جانب مســؤولي الكرملين إلى جانب 
نجاحات الهجمــات الأوكرانية المضــادة وأداء 
فاشــل للجيش الروسي، تعظم خوف الغرب من 

أن يتخذ بوتين خطوته المتطرفة.
 إن استعداد روسيا لاستخدام للورقة النووية 
علناً كأداة محتملة في الحرب، إنما يشكل مدماكاً 
آخر في ضعضعة المعايير وقواعد اللعب للممكن 

والمتعذر التــي صُممت في الســاحة الدولية في 
العقود الأخيرة، وفي تحدي المكانة الأمريكية في 
الساحة الدولية. والأخطر من ذلك، إن استخدام 
السلاح النووي سيشكل عصراً جديداً في تاريخ 
الحروب الحديثة، وســيجعل الســلاح النووي 
قد  للغد.  التقليــدي  الســلاح  اليوم  التكتيكــي 
تضاف إلى هذا التقارير عن نية كوريا الشمالية 
إجراء تجربــة نووية أخرى، الأولــى منذ نحو 
خمس ســنوات، وعن استمرار النشاط الإيراني 
لتحقيق قــدرات الحافة النووية. في هذا الواقع، 
فإن أثر المروحة النووية – من موسكو عبر بيونغ 
يانغ حتــى طهران – يهدد بانهيــار أنظمة رقابة 
السلاح والأمن الإقليمي التي هي على أي حال في 
سنواتها الأخيرة تحت التحدي المتزايد، والتأثير 
في التطلعات والنشاطات من جانب دول في آسيا 

)اليابان، كوريا الجنوبية( وفي الشرق الأوسط 
)إيران، مصر، تركيا، السعودية( بالتزود بسلاح 
الولايات  تهديــدات  أن  واضح  نووي.  حاليــاً، 
المتحــدة وحلفائها على الآثــار الهدامة – بما في 
ذلك تلميح بالاســتعداد للعمل بشكل مباشر ضد 
قوات روســية – تنجح في ردع روسيا، وان كان 
التي أطلقها وزير  هذا ردعاً هشــاً. فالتحذيرات 
الدفاع الروســي شــويغو عبر المكالمات الهاتفية 
الاســتثنائية التــي أجراهــا مــع وزراء الدفاع 
للولايــات المتحدة وبريطانيا وفرنســا وتركيا، 
رفعت إلى الســطح مجــدداً خــوف الغرب من 
احتمال تنفيذ روســيا حملة »علم كاذب« في ظل 
استخدام قنبلة قذرة وإلقاء الذنب على أوكرانيا. 
ذلك مثــل طريقة العمــل التي اتخذتها عشــية 
الحرب عندما اتهمــت أوكرانيا بالتفجيرات التي 

وقعت في المقاطعات الشرقية والتي كانت جزءاً 
من المعاذير من جانبها للاجتياح.

 نحن اليــوم على مفتــرق طــرق، فالتوجه 
إلى أحد الطرفين – اســتخدام الســلاح النووي 
التكتيكــي أو نجاح الــردع الأمريكــي – له آثار 
بعيــدة المدى علــى تطور الحرب فــي أوكرانيا، 
وعلــى طبيعــة الحــروب المســتقبلية، وفــي 
السيناريو المتشدد أيضاً على الاستقرار العالمي. 
عملياً، النجاح أو الفشل الأمريكي في ردع روسيا 
كفيل بأن يكون له تأثير مباشــر على دول أخرى 
تتطلع لتحقيق قــدرات نووية، بينها إيران التي 
باتت أكثر مشــاركة فــي الحرب فــي أوكرانيا، 
بشكل يســاعدها على تحسين قدراتها الهجومية 

وتعظيم تهديد لإسرائيل أيضاً.
 وثمــة افتراض أكثــر من معقول بــأن إيران 

تتعلــم درس أوكرانيا، التي تنازلــت قبل نحو 
عقدين فــي »اتفاق بودابســت« عــن بوليصة 
التأمين النووية التي كانت فــي حوزتها، مقابل 
تلقي ضمانات لأمنها مــن جانب القوى العظمى. 
ربما يكمن علــى الأقل أحد تفســيرات المصاعب 
التي تضعها إيران المــرة تلو الأخرى أمام بلورة 
الفهــم بأنه رغــم الإغراءات  اتفاق الجديــد – 
الاقتصادية، فإن الســلاح النووي يشكل تغييراً 
لقواعد اللعب في مواجهة إسرائيل وفي السلوك 

العدواني في المنطقة.
 إن نافذة الفــرص الموجودة أمام إســرائيل 
لوقــف البرنامج النــووي الإيرانــي آخذة في 
الانغلاق. بعد الانتخابــات، كل حكومة تنتخب 
)أو حتى حكومة انتقالية أخرى( ستكون ملزمة 
بوضــع معالجــة التهديــد النــووي على رأس 

اهتمامها. ســيتعين على إســرائيل أن تدفع قدماً 
ببنــاء القوة العســكرية دون إبطــاء، والعمل 
على تعميق التنســيق الاستراتيجي والأمني مع 
الولايات المتحدة، والذي ليس له بديل، وبدونه 
فإن إمكانات العمل التي تحت تصرف إســرائيل 
تتقلص جــداً. إضافة إلى ذلــك، وبهدف ضمان 
حريــة العمل القصوى تجاه إيــران في المنطقة، 
يتعين على إســرائيل أن تواصل إدارة سياســة 
حذرة تجاه روســيا. إلى جانب ذلك، وفي ضوء 
أوكرانيا كحقل تجارب،  إيران حرب  اســتخدام 
يجــب النظر فــي الطــرق الهادئــة والإبداعية 
لمســاعدة أوكرانيا دون توريد السلاح كجزء من 

المواجهة الشاملة ضد التهديد الإيراني.

 يديعوت أحرونوت 2022/10/27
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مـــقـــال ســعــيــد يــقــطــن: أنــيــمــيــة 
السرد العلمي 

نظرية داروين
لابد من أن نقــول إن هناك بعضا من الســردية في 
المقالة العلميــة التي يرغب كاتبها فــي تثقيف جمهور 
القراء حول موضوع معين من خلالها.. ولكنها ســردية 
دون أنيمية، دلالة ما أوجده اليابانيون من رســومات 
باليد أو مما صممه الفنان على الكمبيوتر من شخصيات 
رسوم متحركة... فرجل العلم عندما يكتب عن الظواهر 
الفلكية لا يقول طلعت الشــمس مثلا بل أنه ســيفصل 
فيقــول أنها النجــم المركزي أو الرئيــس في المجموعة 
الشمسية .. ويسهب في قطرها ودرجة حرارتها وبعدها 
عن الأرض وتشــابكها مع حقلها المغناطيسي وهكذا… 
وهذا يذكرني بما قاله عالم الأحياء البريطاني هيكسلي 
والذي عاش في أواخر القرن التاسع عشر حيث أصبح 
من مناصري نظرية داروين في نشــوء الخلق وقال في 
مقالة نشرتها له دورية بعنوان القرن التاسع عشر جاء 
فيها: "أن أكبر خطيئة نقترفها ضد العقل البشري هي و 
أن ندعه يؤمن بأشــياء دون دليل"… وهو هذا البحث 
عن الدليــل والأدلة ما يبقى ديدن أهــل العلم… بعيدا 
عن أنيمية قد تكون الى الخيال أقرب فتؤنســن الجامد 
غير المتحرك، فتبتعد عن الحقيقة التي يرغب فيها رجل 

العلم ويبحث عنها.

عامر هشام الصفار

قوة فيزيائية
أغلب المفردات التي ورثثها البشــرية عن أسلافها و 
التي تتسم بحقل دلالي واسع واستعمال مجازي متعدد 

هي لأفعال تتطلب قوة فيزيائية كبيرة نسبيا. 

العلمي- ألمانيا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: نابلس... عرين المقاومة وسعار الاحتلال

المصالحة الفلسطينية: فالج لا تعالج!  
نبيل السهلي ٭

عقــدت عدة جلســات مصالحــة فلســطينية ، في 
القاهرة  وغزة وموســكو وقبل ذلــك في مكة وأخيراً 

وليس آخراً في الجزائر.
 واللافــت أنــه على الرغم من مرور خمســة عشــر 
عامــاً على الانقســام الفلســطيني )2007-2022( لم 
تفلح المناشدات بتحقيق مصالحة حقيقية ، في وقت 
يواجه الشعب الفلســطيني تحديات جمة. ويبدو أن 
بيانات الفصائل والقوى الفلســطينية  حول الموافقة 
والإســراع لتحقيــق المصالحة باتت مجرد شــعارات 
فارغة ولــذر الرماد في العيون ولــكل فصيل أجندته 
الخاصة تبعاً لقنوات التمويل من الدول التي تفرض 

سياستها ولخدمة توجهاتها و "فالج لاتعالج ".

إدارة الأزمة 

بــرزت بعد انعقاد جلســة للمصالحة في الجزائر، 
أســئلة حول حقيقــة وجدية المصالحة الفلســطينية  
وإنهاء الانقســام الفلســطيني، خاصة وأن الحديث 
تكــرر إزاء ذلك وعقــدت اجتماعات بغــرض ذلك في 
عدة عواصم ومدن عربية وفي قطاع غزة ، وتبين على 
الدوام علــى أنها كانت مجرد إدارة للأزمة فقط ؛ على 
عكس مطالبات الشــعب الفلســطيني  خزّان المقاومة 
المســتمر؛ وقد تكون الصرخة الأخيرة والجادة لعقد 
المصالحة وتجاوز القطط السمان في داخل الفصائل 

المختلفة، الذين توحشــوا خلال الانقســام المديد على 
 ، المكلــوم  الفلســطيني  الشــعب  جراحــات  حســام 
والانطلاق بشكل متسارع الى العمل لتشكيل مجلس 
وطنــي جامع ولجنة تنفيذية جديدة وتحتوي قامات 

فلسطينية علمية شابة.
 ويعتبــر ذلــك ضــرورة ملحــة ومطلــب الشــعب 
الفلســطيني داخــل فلســطين التاريخيــة والشــتات 
بالقضيــة  تعصــف  التــي  التحديــات  لمواجهــة 
الفلسطينية.  فمن باب أولى أن تقوم اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير بدايةً، بدعوة المجلس الوطني الحالي 
إلى الانعقــاد، بغية تقديم تقاريرها التنظيمية والمالية 
والسياســية، بحيث تغطي الفترة بين عامي )1991- 
2022 (، والتي شهدت انطلاقة مؤتمر مدريد للتسوية، 
مروراً باتفاقيات أوسلو وإنشاء سلطة فلسطينية لم 

ترق إلى دولةٍ بالمعنى الحقيقي.

اتفاقات أوسلو

لقــد شــكّلت اتفاقات أوســلو التي وقعــت في 13 
ســبتمبر/ أيلــول 1993 تحــوّلًا نوعيــاً فــي التجربة 
النظــام  صياغــة  وتمــت  الفلســطينية،  السياســية 
السياســي من جديد في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
وتم التعبير عن ذلك في إنشــاء الســلطة الفلسطينية 
فــي ربيــع عــام 1994، لتصبــح حركــة فتــح حــزب 
الســلطة، بعــد أن كانــت، منــذ 1969، حــزب الثورة 
الفلســطينية خارج فلســطين، الأمر الذي أدى بدوره 

إلى كســر قاعــدة التمثيل السياســي الشــامل الذي 
تمتعت بــه منظمة التحريــر، حيث اعتُبــرت، منذ عام 
1974، الممثل الشــرعي والوحيد للشــعب الفلسطيني 
في الداخل والشــتات. في المقابل، اعتبرت الســلطة 
الفلســطينية أحــد أهم معالــم اتفاقات أوســلو التي 
رفضتهــا حركتا حماس والجهاد الإســلامي، وقوى 
فلســطينية أخرى، فضلًا عن أنها ســلطة ناجزة في 
الضفة والقطاع، تســعى إلى تحسين ظروف المجتمع 
الفلســطيني في المجــالات كافــة، ومرجعيتها منظمة 

التحرير وليس العكس.

مقدمة جوهرية

مــن خــلال قــراءة مســار جلســات المصالحــة 
الفلســطينية يمكن الجزم  أنها لم تفض الى تحقيق 
إنهــاء الانقســام ، بل كانت مجــرد جرعات لتهدئة 
الشارع الفلسطيني التواق لانهائه ، لتستمر القطط 
الســمان على هامش الانقســام وتحقيق مكاســب 
خاصــة ، وأرى كمتابــع أنــه لا جــدوى مــن إعادة 
تشــكيل مجلــس وطني فلســطيني جديــد ولجنة 
تنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، من دون عقــد مصالحة 
وطنية وانهاء الانقســام الفلسطيني والاتفاق على 
استراتيجية سياسية كفاحية لمواجهة السياسات 
الأمريكيــة والإســرائيلية التــي تعصــف بالقضية 

الفلسطينية.
 وهــذا بطبيعة الحال يتطلب  مزيدا من الضغوط 

مــن قبــل الشــعب الفلســطيني داخــل فلســطين 
علــى  والبعيــدة  القريبــة  والمهاجــر  التاريخيــة 
الفصائل والقوة الفلســطينية للإســراع في ترتيب 
البيت الفلســطيني الداخلي، وفــق أولويات تمليها 
المصلحــة الوطنيــة، بعد فشــل الأجنــدات الضيقة 
على حســاب الحقوق الوطنية ، والذهاب الى أبعد 
من ذلك  الى الإشــارة بالبنان الى كل من يعيق عقد 
المصالحــة؛ في وقت تســارعت وتيرة السياســات 
الإســرائيلية العنصرية تجاه الشــعب الفلسطيني 
إثــر توضح الانحيــاز المطلق لادارة بايــدن والغرب 

الاستعماري لها.
 لقــد اســتصدرت إســرائيل خــلال الســنوات 
الأخيــرة، حزمــةً مــن القــرارات التــي من شــأنها 

الإطباق على مدينة القدس.
 وفــي هــذا الســياق، تفيــد تقاريــر أن إســرائيل 
اســتطاعت الســيطرة علــى 93 فــي المئة من مســاحة 
الجزء الشرفي من القدس  المحتل في حزيران /يونيو 
1967، ناهيك عن بناء طوقين من المستوطنات يحيطان 
بالمدينة من الجهــات الأربع، ويقيم فيها نحو 190 ألف 
مســتوطن إســرائيلي، وقــد تم طرد آلاف المقدســيين 
بطرق غير مباشــرة، بعد قرار تهويد التعليم في المدينة 
قبل عدة سنوات، واستغلت إسرائيل حالة الانقسام، 
لتجعل من النشــاط الاســتيطاني العنــوان الأبرز في 
سياســاتها اليومية. مــا أدى إلى ســيطرة كبيرة على 
أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات والنشاط 

الاستيطاني. 

ونتيجــة مباشــرة لحالــة الحصار الإســرائيلي 
والانقسام الفلسطيني، أصبحت مؤشرات البؤس 
هي الســائدة بين الفلســطينيين في الضفة وقطاع 
غــزة، فقــد وصلــت معــدلات البطالة إلــى نحو 60 
فــي المئة في قطــاع غــزة، وارتفعت، بعــد العدوان 
الإسرائيلي المستمر بأشــكال مختلفة على الشعب 

الفلسطيني . 
التعليميــة  الخيــارات  باتــت  ذلــك،  ونتيجــة 
والصحيــة ضعيفــة، فمــن أصــل نحــو مليونــي 
فلســطيني في قطاع غزة يعيــش 60 في المئة تحت 
خــط الفقر. وكذلــك ارتفعــت معــدلات البطالة في 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة نتيجة تراجــع أداء 
الاقتصــاد الفلســطيني وتدنــي قيمة المســاعدات 
العربيــة والدولية للفلســطينيين، ناهيك عن تراجع 
ميزانيــة الأونــروا خلال الســنوات الأخيرة، حيث 
يعتمد اللاجئون الفلســطينيون الذين يمثلون )70( 
في المئة من سكان القطاع على مساعداتها المختلفة 

من صحة وتعليم وحالات العسر الشديد.
فــي  المصالحــة  جلســة  إن  القــول  ويبقــى 
الجزائرأخيــراً، هي مجــرد جولة وحفلــة  تصوير 
الفلســطينية،وتبقى  الفصائــل  وزعمــاء  لقــادة 
المصالحة أسيرة المواقف الإســرائيلية والأمريكية 
والممولــين للفصائــل ويتحقق المثــل العربي "فالج 

لاتعالج".

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

آلة البطش
إنهم أبطال فلســطين الســليبة رحمهــم الله وأســكنهم جنانه، 
كيف لا وهم بذلوا أرواحهــم رخيصة بوجه آلة البطش العنصرية، 
فهم عبروا عن كل الشــعب الفلســطيني في الداخل وفي الشتات، 
إنهــم رياحين فلســطين التي لا تذبــل وتذهب رائحتهــا الزكيه تنم 
عن شــهداء الشعب الفلســطيني الأصيل، وإنهم خطوة مهمة نحو 
التحرير، فألف رحمة عليهم بما بذلوا من دمائهم رخيصة في وجه 
نظــام الفصل العنصري الأخير في العالم، وســلام عليهم الى يوم 

الدين، لعلهم يعطون درسا لأبطال العمالة في بلداننا.

زياد

استعادة الحقوق
رحم الله شــهداءنا، أمــا عن هؤلاء القتلــة الإرهابيين، أقول لهم 
أيها الإرهابيون مهما قتلتم، سنســتمر فــي جهادنا ونضالنا حتى 

نستعيد حقوقنا، ولا مستقبل لكم.
 إبسا الشيخ

مختلف أنواع الأسلحة
حســبي الله ونعم الوكيل على الكيــان الصهيوني المجرم وعلى 
أمريــكا وبريطانيــا اللتين تدعمانــه بمختلف أنواع الأســلحة لقتل 

الفلســطينيين، وســيأتي اليوم الذي نحاســب فيــه بريطانيا التي 
سلبتنا وطننا الغالي وقدمته هدية لكيان صهيوني مجرم. 

أبو خالد

قوى الشر
عنصريــة هائلــة التــي يتحلــى بهــا قــادة العــدو الصهيونــي 
ومستوطنوه المجرمون والذين أخذوا الدعم المباشر من قوى الشر 

الأوروبي والأمريكي على حد سواء .
فرح ضميدي

المسك والعنبر
بحــر من الدماء الفلســطينية الزكية النقية تفوح مســكا وعنبرا 
ورياحين من أجســاد الشــهداء والصديقين والصالحين وحســن 
أولئك رفيقا، شــهداء فلســطين في الجنة وقتلى بني صهيون في 

جهنم .
فلســطين تنزف ولا أحد من العرب والمسلمين يتحرك يا للعجب 
كأنهم أموات أو على رؤوســهم الطير، لم يبق للشــعب الفلسطيني 
الأعزل الصامد في وجه أبارتهايد الصهيونية البغيضة التي تقتل 
أبناء فلسطين وتهدم مساكنهم بغير وجه حق منذ 1948 وإلى يوم 

الناس هذا إلا نصرتهم من رب العالمين.

قلم حر 

طريق الحواس
أنا بالفعــل أكتب تعليقا لكني لســت موجــودا، وأنتم تقرؤونه 

ولكنكم لستم موجودين وهذه حكمة الله في خلقه.
 ويلمح الله لنا أن الكل لأجل مسمى. …وشبه لهم….. وأغشينا 

على أعينهم….. أحياء عند ربهم يرزقون.
 نحن مجــرد صورة رآها الله. وما يرى الله منه جزءا من ملايين 
الأجــزاء فــي الثانيــة، يحتاج الإنســان طــوال حياته كــي يعرف 
صورتــه ومــا أحاط بهــا فقط ثم يســتفيق من وســط الصورة أي 
يحيا الحيــاة الحقيقية.. وهو أن الله ينفخ فــي تلك الصورة روحا 
تكتســب عنصرا أساســيا للتأمــل، وهو الإحســاس والإدراك عن 

طريق الحواس واللمس بولادة الإنسان.

حدفاة حسن

أمجاد يا عرب
كلمة بســيطة مــن رجل يملك من العمر ثمانــين عاما، الى كل من 
هــرول وطبع مع هذا العدو الجبان الخســيس الذي لا يفهم إلا لغة 
القوة ماذا تقولون الآن، وماذا ستقولون للتاريخ، وماذا ستقولون 

لأولادكم وأحفادكم ؟
هل ســترفعون شــعار "أمجاد يا عــرب أمجاد" ماذا ســتقولون 
للضمير الغائب ماذا ســتقولون لشــعوبكم، والأقصى ينتهك أمام 
أعينكم. والشــعب الفلســطيني يقتل منه كل ساعة شباب في عمر 

الزهــور، عليكــم أن تعلموا أنتم في واد وشــعوبكم فــي واد آخر، 
وأنتم في وادي غير الوادي وأيضا الشــباب الفلســطيني يعرفكم 

جيدا والشعوب العربية أيضا تعرفكم جيدا.
وســيخرج علينا من يقول هذا دفاعا عن النفس، أنتم ظلمة وفي 
يوم من الأيام ســنقف جميعــا أمام رب كريم عــادل منتقم جبار لا 

يظلم عنده أحد. 

محي الدين أحمد علي

الانتخابات الإسرائيلية
مــن محب للوطن ولنابلس التي أنتمي إلى ريفها، وقضيت أياما 
جميلة في البلدة القديمة وغيرها من الأماكن، يعتصر الفؤاد ألما من 

هذه الأخبار الحزينة ونترحم على شهدائنا.
لكــن وهنا بيــت القصيــد، نريــد أن نبتعد عــن اســتخدام الدم 

الفلسطيني كجزء من لعبة الانتخابات الإسرائيلية.
إســرائيل تعرف عن نابلس وحواريها أكثر من تل أبيب، دخلوا 

وقتلوا وخرجوا وشعبنا من دفع الثمن وسكب الدموع.
ولنكن أذكياء في أساليب نضالنا، فرئيس وزرائنا في بريطانيا 
أصلــه هندي ومقاومة غاندي الســلمية حررت بلاده وأدت إلى أن 

يصبح أحد أبنائها رئيس وزراء المستعمر.
أليس فينا رجل رشيد؟

فلسطيني

تعقيبات
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في مواجهة الأوضاع التي 
فرضتها الحرب... الغرب في 

منطقة غير معلومة

جيوسياســية  عوامــل 
بلدان  تجعل  ضاغطة،  واقتصادية 
الاتحــاد الأوروبــي تعيــش أزمة 
وأمنيا،  وسياسيا  اقتصاديا  حادة 
جــراء الحرب الأوكرانيــة. وقيام 
الرأي  مزاج  وتقلــب  الاحتجاجات 
الحكومات  مواقــف  حيــال  العام 
الأوروبية، هو إشــارة على ارتفاع 

كلفة الوقوف بجانب كييف. 
في الأثنــاء، تداعيات الحرب وصلت لحد التســبب 
بسقوط رؤســاء حكومات في دول أوروبية كبيرة على 
وقع الأزمــات الناتجة عنها، كرئيس الــوزراء الإيطالي 
الســابق ماريو دراغي، ورئيســة الحكومة البريطانية 
المستقيلة ليز تراس التي لم تتجاوز فترة حكمها أسابيع 
معــدودة. أججت أزمــة الطاقة التي دفعــت بها الحرب 
الأوكرانية، حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في أوروبا، 
حيث أدى ارتفاع الأسعار لازدياد التضخم، بشكل وصل 
بالفعل إلى مســتويات قياســية في منطقــة اليورو، ما 
زاد من ســخط فئات كثيرة، تنتقد حكوماتها التي تهتمّ 
بالحرب أكثر من معالجة الارتفاع الكبير في أسعار الغاز 

والكهرباء. 
وحــرب الطاقة التي تمارســها روســيا ضــد الدول 
الأوروبيــة نجحت فــي مفاقمة وضع الأزمــة على نحو 
غير مســبوق، ما دفع بالحكومات الأوروبية إلى الهرولة 
بحثا عن بدائل لواردات الطاقة الروسية. في وقت يهدد 
فيه التراجــع الاقتصادي الناتج عن أزمة الطاقة وإغلاق 
العديد من المنشآت الصناعية، بحالة عارمة من الكساد في 
العديد من دول الاتحاد، ويبدو أنّ مظاهر الاحتجاج على 
فشل هذه الأنظمة في حل أزمة الطاقة التي تنعكس سلبا 
على الشــعوب، تشير إلى نجاح اســتراتيجية الكرملين 
في ممارســة ضغوط على تلك الحكومات من خلال حرب 
الطاقة، وبشــكل لم يعد خفيا، تدفع موسكو نحو تفكيك 
التضامن بين دول الاتحاد الأوروبــي الداعم لأوكرانيا، 
العقوبات  لإســقاط  ورافــض،  مؤيــد  بين  وتقســيمها 
الأوروبيــة ضدها. ومن مصلحتها، أن يؤدي الوضع غير 
المحتمل الذي تعيشه الشــعوب الأوروبية بشأن ارتفاع 
تكلفة المعيشة، وتضخيم فواتير الكهرباء وغاز التدفئة، 
إلى قيــام احتجاجــات ضخمة ومتواصلة، من شــأنها 
للكرملين، وصعود حكومات  المناوئة  بالقيادات  الإطاحة 
بديلة أقل عدائية لموســكو، وإن يكن من اليمين المتطرف، 
أو من أقصى اليســار. ويُرجّح أن تمارس موسكو المزيد 
من الضغوط في ضوء مطالبة أوكرانيا الدول الأوروبية، 
بتوفير أقصى ما يمكن من الدعم العسكري لتعزيز قدرات 
القــوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروســية. على 
نحو يجعل أزمة الطاقة، لاســيما في دول شرق ووسط 
أوروبا تهــدد بخطر متزايــد من الفوضى السياســية، 
خاصة مع قدوم فصل الشــتاء، ما ينذر بخفوت التأييد 
الأوروبــي لأوكرانيا تحــت وطأة مشــاكل الطاقة التي 
تجتاح جميع دول القارة العجوز. أما واشنطن التي تريد 
أن تمنع موســكو من إمكانية تســوية الأزمة الأوكرانية 
بطريقة دبلوماســية، وتصر على حرب استنزاف، فهي 
في النهاية، ترتبط بعلاقات محدودة مع كل من أوكرانيا 
وروســيا، ما يخفف الآثار المباشرة عليها، في حين تمثل 
الطاقة القناة الرئيســية لانتقال التداعيات إلى أوروبا، 
حيث تشكل روسيا مصدرا أساســيا لوارداتها من الغاز 
الطبيعــي. من يتولــى المبادرة في الاتحــاد الأوروبي؟ 
ماكــرون مثلا، يبدو أنــه لن ينجح في دعم اســتقلالية 
الاتحــاد الأوروبــي، في مجــالات التقنيــات الحديثة، 
والدفــاع، والطاقــة، وإنتاجية الغذاء، وتجــاوز أزمة 
سلاســل التوريد العالمية، التي بدأت بعد وباء فيروس 
كورونا، وتستمر في سياق الحرب الروسية الأوكرانية، 
رغــم أنّ الرئيس الفرنســي كان صريحا مــع مواطنيه، 
عندما دعاهم لتوديع حالة الرفاهية، وإعلانه انتهاء زمن 
الوفرة، لكن هذا لن يكون كافيا لإقناع أصحاب السترات 
الصفــراء، بعدم العودة إلى الشــارع مجددا للاحتجاج 
على التراجع الحاد للقدرة الشرائية. في المقابل، ما تراه 
موســكو من عداء عبّر عنه القادة الأوروبيون بفرضهم 
العقوبات عليها بتأثير أمريكي، يدفعها إلى مزيد الضغط 
على دول الاتحاد لخلق انقسام وتشتت في القرار بينهم، 
هذا ما حدث مع المجر مثلا فرئيس الوزراء المجري فيكتور 
أوربان، المعــروف بعلاقاته الجيــدة بالكرملين، يعرقل 
جهود الاتحــاد الأوروبي، بخصوص فــرض حظر على 
النفط الروســي، ويرفض التوقيع على إجراءات أخرى 
ضد موسكو، أملا في أن تحصل بلاده على مصادر الطاقة 
الروســية التي تعتمد عليها بشــكل كامــل. أوربان، أقرّ 
صراحة بأنّ، العقوبات المفروضة ضد روســيا، قد تجبر 
أوروبا على الركوع على ركبتيها. ولن تستطيع لا برلين، 
ولا باريس إقناعه بتغيير موقفه. وبالتالي فكرة تشكيل 
جبهة غربية موحدة وقوية، لمواجهة بوتين دون هوادة، 
باءت بالفشــل. والصــورة الأوضح، هــي لتكتل مكون 
من27 دولة، مقســم، مرتبك في إصدار القرارات المتعلقة 
بالسياســات الخارجيــة، ومنها العقوبــات. وتتفاوت 
تأثيرات الأزمة بين دوله، ولا يجتمع على شــيء، وتلك 

نقطة ضعف يستفيد منها بوتين إلى أقصى حد. 
هناك ضغوط شــعبية كبيرة تتعرض لها الحكومات 
الأوروبيــة بســبب موقفها مــن الحرب فــي أوكرانيا، 
وهذه الــدول تواجه مخاطر غير مســبوقة. وأمام أزمة 
الطاقة والتضخم وارتفاع الأســعار مــن جهة، ومطالبة 
الجماهير بسياســة اجتماعية عادلة، وسياســة بيئية 
حقيقية من جهــة ثانية، لن تخرج أوروبا من هذه الأزمة 
إلّا وهي معرّضة لخســائر فادحة، وإن بنســب متفاوتة 
بين دولها، وهو ســياق تأتي فيه إشــارة بعض وسائط 
الإعلام الأمريكية، لما تخشــاه الولايــات المتحدة من أن 
تغيّر أوروبا موقفها تجاه روســيا وأوكرانيا تحت تأثير 
أزمة الطاقة مع حلول فصل الشــتاء. والانقسام المرجح 
أن يتفاقــم بــين دول الاتحاد، يثير مخاوف المســؤولين 
الأمريكيين. والخطر الحقيقي لديهم، أن يثور المواطنون 
فــي أوروبا على الاســتراتيجية الغربية لعزل روســيا 
اقتصاديا، فهذه الاحتجاجات ليســت لحظية كما يبدو، 
بل هي موجة غضب مستمرة، واتهام المتظاهرين بالموالاة 
لموسكو كوسيلة دفاع سياسي ضد الموجة الاحتجاجية، 
على غرار ما نطق به رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، هو 
غباء سياســي بكل المقاييس، بديلــه أن تجد الحكومات 
حلولًا ناجعة لتخفيف تبعات الأزمة، على نحو إجراءات 
تخفيــف اقتصادية، ومســاعدة المتضرريــن من وطأة 
التضخم، وبمعنى أشــمل أن تأخذ الحكومات الأوروبية 
بعــين الاعتبار الوضــع الداخلي للبلدان، مــن دون أن 
ينحصــر اهتمامها فقط فــي الرهانات الاســتراتيجية 
الخارجية، ومسايرة رغبات الولايات المتحدة الأمريكية. 
وفي النهاية، ســتؤدي تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى 
إعادة نظر جــادة في أوروبا حول فوائــد دعم محاولة 
واشــنطن اليائســة للحفاظ على هيمنتها العالمية أمام 

الصين وروسيا.
*كاتب تونسي  

مع اكتمال المليار الثامن لسكان الأرض- فرص وتحديات

عندما تصير أرحام أمهاتنا أعداء لإسرائيل
 

هل رد الفعل الشعبي 
على استشهاد التميمي استفتاء على المقاومة؟

تشرين  شهر  من  عشــر  الخامس  في 
الثاني /نوفمبر المقبل سيبلغ عدد سكان 
الأرض رسميا 8 مليارات، وفق التوقعات 
الســكانية العالمية لعام 2022، كما جاء فــي تقرير لصندوق 
الأمم المتحدة للسكان صدر مؤخرا. وســتعقد الأمم المتحدة 
احتفالية بهذه المناسبة تشير فيها إلى أهمية المناسبة وتدعو 
إلى حلول للتحديات التــي يواجهها عالم اليوم في موضوع 
التقلبات الديموغرافية وعدم التوازن في النمو السكاني بين 
قارة وقارة وبــين بلد وآخر وداخل البلد الواحد، خاصة تلك 

البلدان التي تضم أعدادا كبيرة من المهاجرين والأقليات.
ويشــير تقرير التوقعات الســكانية العالمية، الذي صدر 
بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان، إلى أن عدد سكان العالم 
ينمو بأبطأ معدل له منذ عــام 1950، بعد أن انخفض إلى أقل 

مــن واحد في المئة منذ عــام 2020. كما أن نســبة الخصوبة 
انخفضت بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة بالنسبة للعديد 
من البلدان، فاليوم يعيش ثلثا سكان العالم في بلد أو منطقة 
تقــل فيها معدلات الخصوبة عن 2.1 مولــود لكل امرأة، وهو 
تقريبا المســتوى المطلوب لنمو صفري لســكان العالم، على 
المدى الطويل، آخذين بعين الاعتبار انخفاض معدل الوفيات 

عالميا. 
والوصــول إلى 8 مليــارات وراءه قصــص نجاح عديدة 
تتعلق بتباطؤ النمو الســكاني في العقود الأخيرة من جهة، 
ومــن جهة أخرى فــإن هذا الرقــم يعني زيادة فــي العناية 
الصحية وخروجا لمئــات الملايين من دوائر الفقر، وانخفاضا 
في نسبة وفيات الأطفال وتأخيرا في سن الزواج وانخفاضا 

في نسبة الإنجاب، وارتفاعا في معدل التوقعات العمرية. 
إن تباطؤ النمو الســكاني عالميا يعتبر قصة نجاح مهمة، 
فنســبة الذين حصلوا تعليما متوســطا وعاليا أعلى من اي 
وقت مضى، ونســبة الذين يتمتعون بصحة جيدة ويعمرون 
سنوات طويلة تتجاوز الخامســة والستين أكثر مما شهدته 
القرون الســابقة. فالاستثمار في الإنســان هو الحل لمشكلة 
التزايد الســكاني غير المنضبط، فمنذ ربطت قضية الســكان 
بالتنمية المســتدامة في مؤتمر القاهرة الدولي للســكان عام 
1994، والإنســانية تتجــه نحــو حماية وخيــارات حقوق 
الشــعوب في التمتــع بحياة صحيــة بما في ذلــك الصحة 
الإنجابية، وزيادة التحصيل العلمي وإعطاء الزوجين حرية 
الاختيــار في موضوع عــدد الأطفال، وتباعد المســافات بين 
حالات الإنجاب وتعميم ثقافة التركيز على النوع لا على الكم. 
لقد أقر برنامــج العمل الصادر عن المؤتمر الدولي للســكان 
والتنميــة عــام 1994 بأن تمكين المــرأة والمســاواة الكاملة 
لها واســتقلاليتها، هي عناصــر ضرورية لتحقيــق التقدم 
علــى طريق تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة في الميادين 
الاجتماعية والاقتصادية. إن التحديات التي يواجهها سكان 
الأرض الآن تتعلق بالفقر والتغيرات المناخية وفرص التعليم 
وتأمين فرص العمل، وهذه تحديــات لا يمكن لبلد أن ينتصر 
عليها بمفرده ولا مناص من العمل الجماعي والتسيق الأممي 

والترشيد الواعي لاستخدام المصادر الطبيعية، كي ننتقل إلى 
مرحلة التعافي المشترك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مؤشرات سكانية مهمة
 ونود أن نســلط الأضــواء في هذا المقــال على مجموعة 
عوامل مهمة، يمكننا أن نستفيد منها في رسم طريق المستقبل 

للعقود الثلاثة المقبلة. 
* لقد اســتغرق إضافة مليار ثامن إلى سكان الأرض نحو 
12 عاما، وهي المسافة نفســها التي استغرقتها إضافة المليار 
السابع للســكان. أما المليار التاســع فسيستغرق نحو 14.5 
عاما أي في حدود عام 2037. لقد كانت الإضافة السكانية في 
السنوات الإحدى عشرة الماضية أساسا من القارة الآسيوية 
تليها القارة الافريقية، التي قدمت زيادة لعدد الســكان تقدر 

بأربعمئة مليون إنسان.
* إن الزيادة الســكانية الحالية جاءت أساســا من عشر 
دول تتصدرها الهند فالصين فنيجيريــا. أما من الآن ولغاية 
المليار التاســع عام 2037 فســتتركز الزيادة الســكانية في 
ثماني دول هي، الهند وباكستان ونيجيريا ومصر والكونغو 
وإثيوبيا والفلبين وتنزانيا، أي ثلاث دول آســيوية وخمس 
دول افريقية. مقابــل هذه الزيادة نتوقــع أن ينخفض عدد 
الســكان بنسبة *1 على الأقل خلال العقود الثلاثة المقبلة في 
61 دولة نتيجة استمرار انخفاض مستويات الخصوبة، وفي 

بعض الحالات، ارتفاع معدلات الهجرة.
* أما عن زيادة معدلات الأعمار، فالعالم ســيرى المزيد من 
الشــعر الرمادي بحلول عام 2050. فمن المتوقع أن يكون عدد 
الأشــخاص آنذاك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامــا أو أكثر في 
جميع أنحــاء العالم أكثر من ضعف عدد الأطفال دون ســن 
الخامسة، والعدد نفسه تقريبا لمن هم دون سن 12 عاما. كما 
أن هناك زيادة في سنوات العمل تصل إلى أربع سنوات، ولذا 

سيكون معدل سن التقاعد بحدود 64 عاما.
 * لقد ســاهمت جائحة كورونا في انخفاض العمر المتوقع 
عالميا إلى 71 سنة عام 2021 من 72.9 سنة عام 2019، علما أن 
النسبة الأخيرة تمثل زيادة 9 سنوات عن معدل العمر المتوقع 
لعــام 1990، وهذا مــن أفضل إنجازات العلــوم الحديثة في 

مجال الصحة. ومــن المتوقع أن تؤدي التخفيضات الإضافية 
في معدل الوفيات إلى متوسط العمر المتوقع عالميا ليبلغ نحو 

77.2 سنة عام 2050. 
الهجرة والأقليات

يشــير التقرير إلى أن هناك دولا، خاصة في أوروبا تشهد 
شــيخوخة واســعة وعدد أطفال أقل مثل إيطاليــا وألمانيا 
والمملكــة المتحــدة وبعــض دول أوروبا الشــرقية. ويرى 
صندوق الأمم المتحدة للســكان أن الحل يكمن في استيعاب 
المهاجرين والأقليات التي تشهد عادة نسبة خصوبة أعلى من 
المعدل العام. فالاســتثمار في كل أفراد الشعب من دون تمييز 
أو تصنيف بناء على العرق أو اللــون أو المعتقد، هو المخرج 
من أزمة الشــيخوخة التــي تعاني منها البلــدان منخفضة 
الخصوبة، حيــث يوصي التقريــر أن تتخذ البلــدان التي 
تشهد شــيخوخة الســكان خطوات لتكييف البرامج العامة 
مع الأعــداد المتزايدة لكبار الســن، وإنشــاء رعاية صحية 
شاملة وأنظمة رعاية طويلة الأجل، وتحسين استدامة أنظمة 
الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية لكل فئات الشعب. 

في معظــم بلــدان افريقيا جنــوب الصحــراء الكبرى، 
وكذلك في أجزاء من آســيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر 
الكاريبــي، أدت التخفيضــات الأخيرة فــي الخصوبة إلى 
»عائد ديموغرافي«، مع ارتفاع نســبة السكان في سن العمل 
)من 25 إلى 64 عامــا(، ما يوفر فرصة لتحقيق نمو اقتصادي 
متسارع للفرد. ويرى التقرير أنه لتحقيق أقصى استفادة من 
هذه الفرصــة، ينبغي للبلدان أن تســتثمر في زيادة تطوير 
رأسمالها البشــري الشــامل، من خلال ضمان الوصول إلى 
الرعاية الصحيــة والتعليم الجيد لجميــع الفئات العمرية، 
ومن خــلال تعزيز فرص العمالة المنتجــة والعمل اللائق، ما 
يســاهم في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة للأمم المتحدة 
2030، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمســاواة بين 

الجنسين. 

* محاضر في العلوم السياسية في جامعة رتغرز بولاية 
نيو جرسي

سنصحو، بعد أربعة أيام، على 
واقع جديد في إسرائيل؛ حيث ســيتبيّن لنا، نحن المواطنين 
العرب، أن أكثرية المواطنين اليهود ماضية في انجرافها نحو 
حالة دينية عصبية عمياء، ممزوجة بعقيدة يمينية فاشية لن 
تقبل وجود »العربي« بين ظهرانيهــا كما قبلته، مغلوبة على 
أمرها، مؤسســات الدولة وحكامها خلال العقود المنصرمة؛ 
فالعنصرية المقســطة وقمع المواطنين العرب المبرمجين وفق 
ما تجيــزه قوانين »ديمقراطية« الدولــة اليهودية، لن تعودا 
مساطر مناســبة للتعايش في إســرائيل المتحوّرة إلى كيان 

متوحش وخطير. 
مــن المؤســف أن تنتهي الحمــلات الحزبيــة الانتخابية 
كما بدأت؛ معارك طاحنة بين معســكرات »شــقيقة« مجيّشة 

ومشــحونة بذخائر مســمومة، ســتترك آثارهــا بيننا بعد 
انقضاء المعركة، وجنود يرددون الشــعارات المستهلكة التي 
أهملت مواجهة القضايا الحارقة، وتعاملت مع واقعنا البائس 
بخفة مســتفزة وبتضليل يستسخف بعقول الناس. لقد بات 
من انتقد وقاطع حزب القائد الفرد النجم، يهلل ويهتف لحزب 

النجم القائد الفرد. 
قد يكون المواطن العادي معذورا إذا انســاق وراء وعود 
برق الخطبــاء الخلّــب، أو إذا غرر به ســرابهم، فلولاه »لما 
واصلوا الســير في البيد«. بســطاء الناس، أو من كنّا يوما 
نطلق عليهم اســم الكادحين، طيّبــون ويصدّقون النبوءات 
وأهازيــج المطر، ويفرحــون لأنين الربابة حين يســري في 
عروقهم المتعبــة، ولا يتأففون عندما يصغــون لبحة الناي 
وهي تناغي »قصب« جدودهــم الذي غمره غبار الزمن. هؤلا 
الكادحون، هكذا افترض، لم يســمعوا تصريح رئيس قســم 
جراحة القلب والصدر في مستشــفى سوروكا، في مدينة بئر 
الســبع، أمام جمهرة من الأكاديميين اليهــود، وهو يعبر عن 
دهشته من عدم مواجهة حكومات إسرائيل لأحد أهمّ المخاطر 
الموجوده في داخلها، وهو المرأة العربية الولّادة؛ فمن جهة، 
هكذا صرّح »البروفيســور« في ندوة منزلية أقيمت بحضور 
الوزيرة أييلت شــكيد في بلدة »عومر« بالنقب: »نحن نفهم 
أن التكاثر هو الذي ســيهزمنا، أي الرحم العربي. ومن الجهة 
الأخرى نقوم بتشــجيع ذلك من خلال دفعنا لهم عن أولادهم 
مخصصــات التأمين الوطنــي«. وطالب »جنابــه« الوزيرة 
محاربــة هذه الظاهــرة الخطيرة من خلال فحــص إمكانية 
تدفيع العائلــة العربية غرامة مالية عن ولادة الابن الخامس 
ومن يليه! أعرف أن الكثيرين بيننا ســوف يســتخفون بهذا 
الحدث؛ فهــو ليس الأول مــن نوعه، ولا الأخطــر من حيث 
وقعه الآنــي؛ لكنني أختلف مع هــؤلاء ولا أوافقهم. فنحن لا 
نستطيع سلخ هذا المشهد المقيت المستفز عن مجمل ما يحصل 
في شــوارع الدولة وميادينها، ولا عن مسلســل الاعتداءات 

الهمجية شبه اليومية التي يقوم بها أوباش اليمين المنفلتون؛ 
فضــلًا عن كون المتحدث فــي هذه المداخلــة أكاديميا موثرا، 
وطبيبا يرأس وحدة جراحية مهمة تعالج عشــرات المرضى 
العرب ويعمل معه فيها وفي المستشفى عدد كبير من الأطباء 
والموظفين/ات العرب. لقد اســتنكرت رابطة الأطباء العرب 
في النقب تصريحات العنصري ســاهار، وطالبت بفصله من 
العمل؛ ولكن مدير المستشفى اكتفى بإصدار بيان أوضح فيه 
أن: »تصريح أحد رؤساء الأقســام في المستشفى، الذي قيل 
في مناسبة خاصة، لا يمثل مستشفى سوروكا ولا عمّاله. لقد 
اوضحت الإدارة ذلك لمدير القسم وهو اعتذر عن موقفه«. لم 
نقرأ، للأســف، في بيانهم أي اعتذار واضح عمّا قيل، ولا نفياً 
لنظرية »الأرحام العربية العدوة«. لم تر النخب العربية، من 
تصريح  خطورة  الوثيرة،  والتشــغيلية  الأكاديمية  مواقعها 
البروفيســور ســاهار، ولم تتطرق إلى كيفيــة معالجته من 
قبل إدارة المستشفى وســائر مؤسسات الدولة ذات العلاقة. 
لقــد حافظت تلك الشــرائح على صمتها الــذي أدمنت عليه 
منذ ســنوات طويلــة، حيث ســاهم صمتهم منذ ســنين في 
تمادي الزخم الفاشــي من جهة، وفي تعزيز مشــاعر اليأس 
بين المواطنين، وهروب الأفواج نحــو الهوامش؛ فإما التدين 
والركون إلى مشــيئة الله، وإما »التوحد« وتطليق السياسة 

ومتاعبها، من جهة اخرى.
توقعت أن يوظف قادة الأحزاب هذه الحادثة في استثارة 
همم الناس، خاصة همم الأكاديميين العرب واليهود على حد 
سواء؛ ورغم إصدار بعضهم بيانات شجب واحتجاج، رأينا 
كيف التصق معظمهم بحملاتهــم الدعائية المبرمجة والمعدة 
من قبل مستشــاريهم الإعلاميين، وهؤلاء، كما نعلم، يعملون 
في التجارة لا في السياسة؛ فدعونا نتصور للحظات أن هذا 
البروفيســور سيصبح وزير الصحة القادم في حكومة يؤمن 
جميع وزرائها مثله وأخطر! عندها كيف ستأمن نساء العرب 
مباضــع من يعتبر أرحامهن خطرا على مســتقبل إســرائيل 

وشــعبها اليهودي؟ أو من ســيحمي ملاكات عمــل الأطباء 
والمحاضريــن والمهندســين والمعلمــين العــرب وغيرهم من 
انتقامهم الأكيد وكيدهم المعلن؟ ومختصر السؤال نكرره، من 
سيحمينا من هؤلاء وكيف؟ أمواطنة، أرادوا، هم، أن يحرمونا 
منها، وجعلناها نحن عرجاء ستكفي؟ أو عدل قضائهم الذي 
سيقف على رأسه قضاة يمارسون الاستيطان فكراً وسكناً؟ أو 
ربما هي فزعة أشقائنا العرب الذين سيفتحون أمام مفكرينا 
وأكاديميينا وطلابنا أبــواب جامعاتهم ويضعون ميزانيات 
مراكز دراســاتهم العليــا تحت تصرف باحثينــا وعلمائنا؟ 
لقد سألت هذه الأســئلة لمن يدعون إلى مقاطعة الانتخابات، 
ولا أعنــي الأفراد منهم، ولــم أقرأ رداً صريحــاً يتعدى بابي 
التمني والدعاء، أو عتبة الشــعارات المقاتلة التقليدية التي 
تقــال من دون أرصــدة عملية. فنحن نعيش وســط مجتمع 
عنصري ومتطرف دينياً، تهرول قياداته الفاشــية نحو سدة 
الحكم، ويتوجب علينا إفشــالهم، والمشاركة في الانتخابات 
هي وسيلة مهمة في ســبيل هذا الجهد، وهي أفضل طبعا من 
الاســتخفاف والمقامرات والمزايدات والمغامــرات التي مهما 

مورست بنيات حسنة ستوصلنا حتما إلى جهنم.
ســأصوّت كمــا صــوّتُّ دائما، لصالــح قائمــة »الجبهة 
الديمقراطية«، وحليفتها اليــوم »الحركة العربية للتغيير«، 
وأدعو الناس للتصويت لهــذه القائمة، كونها عنواناً مجرباً 
وأصيلًا للنضال الكفاحي الواقعي المشترك، العربي اليهودي، 
وللوقوف في وجه الاحتلال والعنصريين والفاشيين؛ ومن لا 
يرغب بها فليصوت لمن ســيقف في وجه الفاشية والاحتلال، 
فمواجهتهم، بجبهة نضاليــة موحّدة، هي مهمتنا الأولى بعد 
معركــة الانتخابات. ويبقى التصويت، فــي جميع الأحوال، 

للأحزاب اليمينية الصهيونية محرّماً طبعا.  

*كاتب فلسطيني

في مطلع شــهر أكتوبــر الحالي قام الشــهيد عدي 
التميمــي بعملية في غاية الجســارة، إذ اقتحم موقعاً 
للجنــود الإســرائيليين علــى مدخل مخيم شــعفاط، 
وبــكل رباطــة جأش أصــاب ثلاثة جنود مســتخدماً 
مسدســاً، بينما ألقى الجنود الآخرون أنفســهم على 
الأرض رعبــاً، وانســحب التميمــي إلى داخــل مخيم 

شعفاط، بهدوء. 
وعلــى العادة، خضع المخيــم بأكمله لحصار قوات 
الاحتــلال، التــي راحــت تطالــب بتســليم التميمي.. 
وباعتبــار أنــه كان حليــق الرأس، قام شــباب المخيم 
بحلــق رؤوســهم تضامنــاً، ويــوم الأربعــاء الماضي 
)2022/10/19( قام عدي التميمي باســتكمال عمليته 
مستخدماً مسدســه، وهاجم بوابة مستوطنة معاليه 
أدوميــم، حيث تصــدت له قــوات الاحتــلال وقتلته. 
وإثر ذلــك، أضربت الضفة الغربية بكل مدنها وقراها 
ومخيماتهــا، وقــام طلاب المــدارس في غــزة بتأدية 
التحيــة العســكرية لصــورة عــدي التــي علقــت في 

ساحات المدارس.
لا شــك بــأن اغتيــال عدي التميمــي يثير عــدداً من 
الأســئلة عن ســلوك جيش الاحتلال الــذي يفتقد إلى 
أدنى مســتويات »طهارة الســلاح«، التي يتفاخر بها 
جنرالات الاحتلال الإسرائيلي، بل يفتح الباب واسعاً 
على ســجل قائد الجيش كوخافي نفســه، الذي قبل 
وصولــه إلى مركــزه الحالي، كان يصــرّ على القوات 
العاملــة تحت إمرته، بأنه يريد منهــم عدداً محدداً من 
القتلــى الفلســطينيين كل يــوم، وكأنه يروي شــهية 
قاتل مدمن ـ ولهذا موضوع آخر وعودة أخرى. أما ما 
يهمنا في ســياق حادث اغتيال التميمي، ردود الفعل 

الشعبي الفلسطيني ـ دون الرسمي.
لقــد بــرزت مؤخــراً ظاهــرة، أن تبــادر الجماهيــر 
الفلســطينية في المنطقة التي وقع فيها استشهاد أيْ 
من شــباب المقاومة، إلى وقفات تضامنية واسعة من 
قبل قطاعــات وازنة، كمــا حصل يوم مجــزرة مخيم 
جنين، ويوم استشهاد إبراهيم النابلسي ورفاقه في 
قصبة نابلــس. ونقلت وكالات الأنبــاء أن مواجهات 
اندلعت علــى مداخل مدينتي رام اللــه والبيرة تنديداً 
بمقتل الشــباب الثلاثة، ويوم تشــييع جثامين هؤلاء 
الشــهداء عمّ الإضراب في بعض مدن الضفة الغربية 
بما فيها القدس. وفي حالة استشــهاد عدي التميمي 
كانــت ردة الفعــل أعمــق وأوســع، حيــث أضربــت 
الأراضي المحتلة إضراباً عاماً وشــاملًا، شــل الحركة 
التجاريــة والمدارس والدوائر الأخــرى. اللافت للنظر 
في كل هــذه الوقفات التضامنيــة والإضرابات، أنها 
جــرت طوعــاً واختياراً، أي أن الســلطة الفلســطينية 
لــم تدع النــاس إلــى الإضــراب، ولم تشــجعهم على 
التصــرف تضامنــاً مــع الشــهداء، أو تعاطفــاً مــع 
أهاليهم، بل العكــس. كانت عمليات هؤلاء الشــهداء 
إحراجاً لها باعتبار أنها »تقدس التنســيق الأمني« مع 
الاحتلال وبســبب التعــاون بين أجهزة أمن الســلطة 

وقــوات الاحتــلال، تمكنت الأخيــرة فــي النهاية من 
اقتنــاص إبراهيم النابلســي وبعض رفاقــه. كما أنه 
جديــر بالذكر أن هؤلاء الشــهداء لا يتبعون تنظيمات 
فصائليــة أو حزبيــة، ومن يقراً وصية الشــهيد عدي 
التميمي المتداولة على وســائل التواصل الاجتماعي، 
يــدرك أنه كان يتصــرف بمفرده وأنــه أراد أن يصنع 
من نفســه نموذجاً لمئات الشباب الفلسطيني ليحذوا 
حذوه. إنهــم يمثلون أنفســهم، أو يمثلون مجموعات 
صغيره من الشــباب الذي ضاق ذرعاً بتســليم قيادة 
الســلطة أعنّتهــا إلــى قيادة جيــش الاحتــلال، الذي 
أصبح يتعامل معها باعتباره وليّ نعمتها وربّ عملها. 
أي أن ردة فعل الشارع الفلسطيني على اغتيال هؤلاء 
الشباب كانت طوعية، وفورية، وليست بتحريض من 
تنظيم أو فصيل أو »عناصر مدسوســة« على المســار 
السلمي. قد لا أبالغ في القول في اعتبار هذا التصرف 
الشــعبي، وردة فعل النــاس التي بــدت عليها ملامح 
العفوية والشمولية أنها نوع من الاستفتاء العام على 
ما يقوم به هؤلاء الشهداء. عملياً، ما يقوله المضربون 
والمتضامنون، إننا ندعم ونشجع ونحترم ما قمتم به 
أيها الشــباب، وتعبيراً عن ذلــك فإننا نصوت لكم من 
دون ورقة اقتــراع نلقي بها في صناديق الاقتراع، بل 
نقــف مع برنامجكم الانتخابي الــذي هو ـ باختصار ـ 
»إعــلان المقاومة« ورفض أي شــيء آخــر- بما فيها 
المفاوضات، كأي شــكل آخر عن المقاومة والتصدي. 
لقد تورمت ألســنة قادة الفصائــل وهم يتحدثون في 
اللقــاءات العديــدة، ما بــين القاهــرة والدوحة ومكة 
والجزائر، عن إجراء انتخابات رئاســية وتشــريعية، 
وتقاســم  الوطنــي،  المجلــس  عضويــة  واســتكمال 
المناصــب الوهميــة فــي حكومــة هي أوهــى من بيت 
العنكبــوت. وعقــدت هــذه الفصائل حتــى الآن أحد 
عشــر اجتماعاً مــا بين مــارس 2005 وأكتوبــر 2022 
وجميعها نصت على إجراء الانتخابات، إما بالتزامن 

أو بالتتابع، وكأن المجتمعــين من الفصائل »يقررون« 
فــي غيــاب قــرار الحاكــم العســكري الإســرائيلي، 
ويعلنون عن »رغبتهــم« في إجراء قوائم وكأن تجربة 
عــام 2006 ليســت ماثلة في أذهانهــم، وأن »رغبتهم« 
قابلة للتنفيذ خلف ظهر ضابط الاحتلال، ويتحدثون 
فــي تلك الاجتماعــات عــن حكومة »وحــدة وطنية«، 
وكأنها »حكومة« تملك ســلطة التنفيذ في غياب إرادة 
وزير الدفاع الإســرائيلي، باعتباره الحاكم العسكري 
المطلق للضفــة. إن الفصائل الفلســطينية ملأت الجو 
أوهاماً وضجيجــاً ولم تتقدم خطوة واحدة، ما يقطع 
أنهــا كانت تجتمع وتتناقش بســوء نيّــة. لقد جاءت 
الإضرابات الشــعبية العفوية والشاملة استفتاءً حرّاً 
بعيــداً عن لغــو الفصائل الــذي أصاب هواء شــعبنا 

بالتلوث. 
الإضرابــات هــي عمليــة انتخابــات، بعيــدة عــن 
التزويــر ولا تحتاج إلــى يافطات وكتابــات بخطوط 
حمــر ترفع فــي الســاحات وفــي مكاتب الســيارات 
العمومية.. الإضرابات هي الصدى الشعبي للبرنامج 
الانتخابــي لعناصر المقاومة بأن الجمهــور فقد الثقة 
بالســلطة القائمــة وفصائلهــا، وبأســاليبها البالية 
في التعامــل مع الاحتــلال، بما في ذلــك المفاوضات 
التي ســقطت سقوطاً أشــدّ قباحة من سقوط رئيسة 
وزراء بريطانيا، ليز تراس، ورغبتها في إعلان القدس 
عاصمــة للاحتلال، ونجــح برنامج المقاومــة. وفروا 
برامجكم الانتخابية ايها الســادة فــي الفصائل، فقد 
طرحــت المقاومــة برنامجهــا. إنــه برنامــج انتخابي 
طرحه شــباب المقاومة في مختلــف أماكن وجودهم 
علــى نحــو موجــز وملخــص فــي نقطتــين: تســقط 
المفاوضات والمجد للمقاومة. ليت محمود عباس يلقى 

ما لاقاه مصرع عدي التميمي من شعبية واحتضان.

*محام وكاتب فلسطيني

د. عبد الحميد صيام*

 لطفي العبيدي*

جواد بولس*

 د. انيس فوزي قاسم*
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يعتبر قصة نجاح مهمة، 
فنسبة الذين يتمتعون 
بصحة جيدة ويعمرون 
سنوات طويلة تتجاوز 

الخامسة والستين أكثر مما 
شهدته القرون السابقة

نعيش وسط مجتمع 
عنصري ومتطرف دينياً، 

تهرول قياداته الفاشية نحو 
سدة الحكم، ويتوجب علينا 

إفشالهم، والمشاركة 
في الانتخابات

التصرف الشعبي، 
وردة فعل الناس التي بدت 

عليها ملامح العفوية 
والشمولية نوع من 

الاستفتاء العام على ما يقوم 
به هؤلاء الشهداء الشباب
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لبنان – إسرائيل: ترسيم تقني أم اعتراف سياسي؟
أعلــن لبنان وإســرائيل أمس توقيعهما اتفاق ترســيم الحــدود، ولكن 

بطريقتين مختلفتين.
وقّــع الرئيــس اللبناني ميشــال عــون رســالة موافقة لبنــان، وابتعث 
مدير عام الرئاســة ممثلا عنه، وكذلك مســؤولين آخرين ممثلين للحكومة 
والخارجيــة وهيئة النفــط، لحضور مراســم التوقيع، ووقــع عن الطرف 
الإســرائيلي رئيس الحكومة يائير لبيد، وهو يعني أن الاتفاق حمل توقيع 

رئيسي السلطتين التنفيذيتين في لبنان وإسرائيل.
رأى الرئيس اللبناني أن ترســيم الحدود هو »عمــل تقني« لا أبعاد فيه 
تناقــض السياســة الخارجية للبــلاد، فيما قال لبيد إن مــا حصل »إنجاز 
سياســي« وأنه »اعتراف مــن دولة معاديــة بدولة إســرائيل« عبر اتفاق 

مكتوب »أمام المجتمع الدولي بأسره«.
الأمين العام لـ«حزب الله« اللبناني، حســن نصر الله، الذي لعب حزبه 
دورا في إطار الشــد والجذب العســكري الذي رافق المفاوضات، اعتبر أن 
»ما جرى هو انتصار كبير كبير وكبير جدا للبنان كدولة وشعب ومقاومة«، 
وأن »أي حديــث عن التطبيع لا أســاس لــه وهو تجــنّ«، لأن الوثيقة التي 

سيحتفظ بها لبنان »لا تحمل توقيعا إسرائيليا«، ولأن المفاوضات »كانت 
جميعها غير مباشرة ولم يلتق الوفدان اللبناني والإسرائيلي تحت سقف 

واحد«، وأن إسرائيل لم تعط »ضمانات أمنية«.
إضافــة إلى وصــف الاتفــاق بـ«الإنجــاز الدبلوماســي«، فــإن رئيس 
الحكومــة الإســرائيلية اعتبره أيضــا »إنجازا اقتصاديــا« أيضا لحصول 
إســرائيل على حقل كاريش، وكذلك على نســبة 17% مــن الأرباح الناتجة 
عن حقــل قانا % صيــدا«، وأن الدولة العبرية »تســتفيد أمنيا واقتصاديا 
ودبلوماســيا«، كمــا أكدت مصــادر إعلاميــة إســرائيلية أن التوقيع على 
اجتماع الوفدين »تم في خيمة واحدة«، لكنه جرى بدون أي مصافحة بين 

الطرفين أو التقاط صور.
حديــث رئيــس حكومة دولة الاحتــلال عن »إنجاز سياســيّ«، يتناظر، 
فــي الواقع، مــع حديث الأمــين العام لـ«حــزب الله« عن »انتصــار كبير«، 
ففي التصريحين اتفاق على تقييم شــديد الأثر للواقعة وتوظيف سياسي 
كبير لها، وهو ما يجعل لقاء الوفدين تحت ســقف واحد، من عدمه، أو أن 
الاتفاقية التي ســيحتفظ بها لبنان لا تحمل التوقيع الإســرائيلي، مسائل 

شكلية لا تخفي المعنى السياسيّ الكامن وراءها.
يحتــاج لبيــد إلــى التوظيــف السياســي للاتفاقيــة، كونــه مقبلا على 
انتخابات تشــريعية جديدة، فــي مواجهة بنيامين نتنياهــو، الذي حاول 
جهده إفشــال الاتفاق، والتشــنيع عليه باعتباره تنازلا من الدولة العبرية 

لـ«حزب الله«.
يحتاج »حزب الله«، بدوره، إلى تسويق الترسيم مع إسرائيل باعتباره 
نصرا سياســيا، وذلك لصدّ الاتهامات التــي تعرض لها، باعتبار أن جزءا 
كبيرا مــن دعايته الحزبية قائم على فكرة مواجهــة دولة الاحتلال وليس 

دعم مفاوضات تؤدي إلى الاتفاق معها.
»النصــر« اللبناني، بهذا المعنى، محمول علــى أحلام بتعويم البلد الذي 
قامت المنظومة الحاكمة بتدميره اقتصاديا، وإفلاســه ماليا، ويجيء هذا 
كله في وقت تســتعد هذه المنظومة نفســها، إلى متابعة مسلســل التدمير 
بمنعها انتخاب رئيس جديد، أو تشــكيل حكومة جديدة، وبذلك ســتكون 
أحلام الثراء النفطية والغازية مقذوفة في ثقب أسود من الفراغ السياسي 

الذي ليس له قرار.

عودة برلسكوني: أيّ أثمان سوف تدفع إيطاليا؟

أي جديد سيحمله قرار مجلس الأمن حول الصحراء؟

■ ليس فــي الإمكان أفضل مما كان، يجــوز القول تعليقاً 
على موقــف الاتحاد الأوروبــي من زجاجات الفــودكا التي 
أرسلها الرئيس الروســي فلاديمير بوتين إلى صديقه سلفيو 
برلســكوني، رئيس الــوزراء الإيطالي الأســبق على ثلاث 
دفعات، بمناســبة عيد ميلاد الأخير: إنها )الزجاجات الـ20، 
في التأويل الأخبث المشــروع( تخرق العقوبات الاقتصادية 
المفروضة على موســكو! وأمّا صيغة »لا تعليق« فإنها الخيار 
الــذي احتكم إليه مســؤولو الاتحاد، رداً على التســريبات 
الصوتية الأخــرى التي نقلت مواقف برلســكوني الحقيقية 
من الاجتياح الروســي لأوكرانيــا: أنّ الرئيــس الأوكراني 
فولوديمير زيلنســكي هو الذي بدأ الحرب، واســتفزّ بوتين؛ 
وأنّ الأخير هبّ دفاعــاً عن الروس في دونباس، لكن العملية 
المحــدودة التي كانــت أهدافهــا احتلال أوكرانيا وإســقاط 

زيلنسكي أصبحت الآن حرب الـ200 سنة...
في التسريبات الأخرى ثمة ما هو طريف )أنّ برلسكوني 
هــو أحد خمســة أصدقاء مقربــين من بوتــين، على نطاق 
العالــم(؛ وما هو جامع بــين البلاهة والطــراز الَمرَضي من 
الغطرســة )أنه ليس في الغرب قادة بالمعنى الحقيقي وأنه، 
أي برلســكوني، القائــد الحقيقي الوحيد(، وهذا الشــطر 
الــذي يخصّ الغــرب )بالمعانــي الجغرافيــة والحضارية 
والجيو - سياسية والأطلسية تحديداً( يكتسب دلالة بالغة 
الخصوصية بالقياس إلى مواقف برلسكوني المأثورة تجاه 
»العوالم« الأخرى خارج نطــاق الغرب، خاصة تلك التي لا 
تعتمد القِيَم اليهودية – المســيحية عموماً، وتلك الإسلامية 
بصفة خاصة. إنــه القائل، بالفم الملآن ومن موقع رئاســة 
الحكومــة وليس من مقاعــد المعارضة أو خلال تســريبات 
صوتيــة: »حضارتنا متفوّقــة على حضارتهم )المســلمين 
أساســاً، وشــعوب الأرض الأخرى غيــر الأوروبية قاطبة 
وضمناً(، ولهذا ينبغــي على الغرب، واســتناداً إلى تفوّق 
 Conquer يُغَرْبــن ––––––––––––– ويغزو  قِيَمه، أن 
شــعوباً جديدة«. وكي يضرب أمثلة من العالم المحسوس، 
وليس العالم الافتراضي وحده، اســتذكر أنّ »الغرب فعلها 
مع العالم الشــيوعي ومع جزء من العالم الإســلامي، ولكن 

للأســف مع جزء من العالم الإســلامي يعود إلى 1400 سنة 
إلى الوراء«.

هذه، في قراءة أخرى لا يصحّ إغفالها، اســتعادة جديدة 
للمهمّــة العتيقة التي ظنّ الغرب ــــ و«الرجل الأبيض« في 
عبــارة أوضح ــ أنها ملقاة علي عاتقــه: »المهمة التمدينية« 
الشــاعر  التــي تحــدّث عنها   Mission Civilisatrice
البريطانــي الكولونيالــي روديارد كبلنــغ: »فاحملْ عبء 
الرجل الأبيــض/ واصنعْ لحروب الهمج الســلام«. الفارق 
أنّ برلســكوني نطق بما كان، ويظلّ اليوم أيضاً، يعتمل في 
صدور رهط واســع من الساســة وصانعي القرار وخبراء 
الســتراتيجيات والمعلّقــين في الولايات المتحــدة والغرب 
إجمالًا، إذا وضعنا جانباً مشــاعر الشرائح الأعرض في ما 
تطلق عليــه العلوم الاجتماعية توصيفــات مثل »الدهماء« 
أو »الشــارع« أو »الســواد الأعظم«. فارق برلســكوني أنه 
تجاســر على النطق في أزمنة جعلت الآخرين يجنحون إلى 
الكتمان أو اللغة الدبلوماسية أو الألعاب اللفظية، كأن يردّد 
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن تعبير »الحملة 
الصليبية« ثم يتراجــع عنه تدريجياً حرصاً على مشــاعر 
المســلمين؛ أو أن يختار البيت الأبيض للعمليات العسكرية/ 
المجازر المقبلة فــي العراق تســمية »عدالــة لانهائية«، ثمّ 
يستبدلها ســريعاً بتسمية أخرى لا تخلط بين عدالة الأرض 

وعدالة السماء... كرمى لمشاعر المسلمين هنا أيضاً!
والموقف الإيطالي الرســمي في الاصطفــاف التامّ خلف 
الغزو الأمريكي - البريطاني للعراق، كما رسمه برلسكوني 
وأشــرف على تنفيذه، كان فــي الواقع أقرب إلى سياســة 
قوامها التبعية )الغربية ذاتها، التي يسخر منها برلسكوني 
اليوم( وعقلية اقتناص الأرباح الســريعة البادية للعيان؛ 
تماماً كمــا هي حال أيّ رجــل أعمال مبتــذل. أركان الموقف 
ذاك نهضــت، أيضاً، على الغطرســة والعنصرية والتحقير 
الثقافــي والحضاري للآخر، العربي والمســلم بصفة عامة. 
وحين أفادت الأخبار بمقتل 18 إيطالياً في الناصرية، لم يجد 
برلســكوني ضرورة لمواساة شريحة واسعة من الإيطاليين 
رافضــي التدخل في تلك الحرب القذرة، بــل صرّح بأنّ »أيّ 

ترهيب لــن يثنينا عــن التصميم على المســاعدة في بعث 
هذا البلد ]العــراق[، وبناء حكومة ذاتيــة، وتحقيق الأمن 
والحرّية«! وتلك كانت بلاغــة فخمة/ جوفاء تصدر عن أحد 
أســوأ نماذج انحطاط الديمقراطيــات الغربية، حيث يُتاح 
لرجل الأعمال وأغنى أغنياء إيطاليا أن يشــتري السياسة 
بالمليارات، وأن يمارسها على وتيرة عقد الصفقات التجارية 
أو شــراء الأندية الرياضية وأقنية التلفزة أو تمويه فضائح 

الفساد والمباذل الجنسية...
صحيــح أنّ برلســكوني يعــود اليوم إلــى الواجهة من 
بوّابات تحالف حزبــه »فورزا إيطاليا« مــع حزب جورجيا 
ميلوني »إخوة إيطاليا« وحزب ماتيو ســالفيني »الرابطة«، 
ة السياسة  وأنّ اليمين المتطرف هو الذي يعود فعلياً إلى ســدّ
الإيطالية؛ مؤكداً صعــوداً ملحوظاً، متعاقبــاً ومتماثلًا وإنْ 
تمايز نســبياً، لليمين إياه في هنغاريا والســويد وفرنســا، 
وقبلها في النمسا وإيطاليا ذاتها. ليس أقلّ صحّة، في المقابل، 
أنّ وجود برلسكوني في الحياة السياسية الإيطالية يختلف 
عن صعود ميلوني وحزبها )الذي نال 4– فقط في الانتخابات 
العامــة الماضيــة ســنة 2018(؛ وهو فارق يخــصّ الظاهرة 
المتأصلة لدى الأوّل، مقابل »الطفرة« التي يمكن أن تنتهي إلى 

الطارئ والمؤقت لدى الثانية. 
ليســت نقلة عابرة، لا قيمــة لها ولا دلالــة بعيدة الغور، 
أن يستســهل برلســكوني هجاء »الغرب«، هو الذي اعتمده 
مفهوماً حضارياً مســيحياً أوّلًا، ثمّ مصدر القِيَم ضمن التراث 
اليهودي – المسيحي تالياً، وليس بالمعنى العقائدي العريض، 
أو الديماغوجي/ الشعبوي، فحسب؛  أو المستنسَــخ  المكرور 
بل، أساســاً، بمعنى تسخير هذا كله، وســواه، لتغذية جوع 
جموع حاشــدة عنصرية المــزاج وانعزالية الهــوس تلتفّ 
حول »الثقافة« اليومية التي يوفّرها برلسكوني، عبر أمواله 
الرياضية وأقنيته، أســوة بخطاباته الشــعبوية.  وأنديته 
ولم يكن غريباً أنه ســارع إلى التراجع عن الجزء الساخر من 
الغرب في التسريبات الصوتية، وأوكل إلى أنتونيو تاجاني 
منسّــق »فورزا إيطاليا« أمر التشــديد على »انحياز الحزب 
التامّ لصالــح حلف الناتو والعلاقات الأطلســية والعلاقات 

مع أوروبــا، والوقوف ضــدّ الغزو 
الروسي غير المقبول لأوكرانيا«.

وعودة برلســكوني اليوم تعيد 
التذكيــر بأنــه، حــين كان رئيس 
الــوزراء وزعيــم حــزب »شــعب 
الحرّية« قائد الائتــلاف الحاكم في 

إيطاليا؛ كان، في الآن ذاته، مالك ثلاث أقنية أرضية من أصل 
سبع، مكّنته من بســط نفوذ واســع على الحياة الإعلامية، 
سواء في القطاع الخاص أم في القطاع الحكومي. وتلك حقبة 
شــهدت قرار وزير الثقافة الإيطالي ســاندرو باندي مقاطعة 
مهرجان كان الســينمائي الفرنسي الشــهير، احتجاجاً على 
عرض الشــريط الإيطالي »دراكيلا، حيث ترتجف إيطاليا«. 
ولقد اعتبر الوزير أنّ الشريط، الذي يمزج الوثيقة بالخيال، 
ينطوي على »إهانة للحقيقة وللشــعب الإيطالي بأســره«، 
ولهذا فإنّ وزارته لن تشــارك في المهرجان، وهو شــخصياً 
يرفض تلبية الدعوة لحضور حفل الافتتاح. أمّا الفيلم المعنيّ 
فقد استحقّ ســخط الوزير لأنّ مخرجته سابينا غوزاني في 
طليعة أشــدّ منتقدي برلسكوني، وأبرعهم في استخدام الفنّ 

السابع لكشف مباذله وفضائحه.
والأصــل أنّ الديمقراطيات الغربية التي تســجّل صعود 
يمين ميلوني وبرلســكوني وأمثالهما ليســت البتة معافاة، 
حتى إذا كانت أمراضهــا عابرة أو قابلة للعلاج أو حتى تحت 
الســيطرة. الأصل، كذلك، أنّ الشارع الشــعبوي الذي يقف 
خلــف ظواهر الصعود هذه يؤمن أنها ضامنــة القِيَم والدين 
والهويــة، ولا يبصر مــا يكمن عميقاً في جــذور تكوينها من 
عطالــة إزاء معالجة العمــل والتعليم والصحــة والخدمات 
والاجتماع والحياة اليومية. جســيمة، أغلب الظنّ، ســوف 
تكون الأثمان التي ستدفعها إيطاليا جراء عودة برلسكوني، 
من هذه البوّابة اليمينية المتطرفة تحديداً؛ وعلى أصعدة شتى 
سوف تتجاوز السياسة والاقتصاد والرياضة والإعلام، إلى 

الحريات العامة والمدنية وحقوق الرأي والتعبير.

٭كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■  انطلقت التحركات الدبلوماســية الكثيفة في أورقة مجلس 
الأمن للضغط لاستصدار قرار يخدم هذا الطرف أو ذاك من أطراف 

النزاع حول الصحراء.
 التقرير الأممي الذي جــرى التداول حوله فــي الأيام القليلة 
الماضية، يدعم روح القرار الســابق 2602، القرار الذي اســتقبلته 
الجزائر وجبهة البوليســاريو الســنة الماضية بكثير من الشجب 
والاســتنكار بحجة عدم التوازن والتحيز لطرف واحد في الصراع 
هو المغــرب، ويؤكد من جهة ثانية مســاعي إطــلاق عملية الموائد 

المستديرة والعوائق التي تكتنف هذا المسار.
الفقرات المرتبطة بالملف الأمني والعســكري، تســجل حالات 
لخرق وقف إطلاق النار من الطرفين، لكنها تشــير إلى ما يثبت رأي 
المبعوث الأممي في قضيــة الصحراء في تصوره لانخراط الجزائر 
في الصراع، وكونها جزءا منه، لا مجرد مراقب، فقد ســجل التقرير 
أن مركبــات جزائرية فضلا عن جزائريــين )قتلوا( تم ضبطهم في 
المنطقة العازلة، أي منطقة النزاع، خلافا للروايات الجزائرية التي 
قالت إن المغرب اســتهدف عســكريا مواطنين جزائريين يستقلون 

شاحنات لنقل البضائع في الأراضي الموريتانية.
هــذه الحيثية تدعم رؤية المغرب بكون الجزائر طرفا أساســيا 
في الصراع، بل وتدعم أيضا مقاربة مجلس الأمن، الذي يشــترط 
حضــور الجزائر في الموائد المســتديرة للتقدم فــي التوصل لحل 

سياسي لقضية الصحراء.
في نفس الشــهر من الســنة الماضية )أكتوبر(،  فسرت رواية 
البوليســاريو تبني مجلس الأمن لقرار 2602، بتحيز كل من فرنسا 
والولايات المتحدة الأمريكية لأطروحة المغرب،  حيث قامت روسيا 
بتجســير مروره بامتناعها  عن التصويت، في حين فســر المغرب 
القرار بكونه يعكس  بشــكل طبيعي تطور الملف، ووقوف مجلس 
الأمن علــى الأرضية الصلبــة التي تجعل حل النــزاع أمرا ممكنا، 
ســواء من جهة الإشادة بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها 
حلا واقعيا قابلا للتطبيق، أو من جهة  دعوة الجزائر إلى المشاركة 

في الموائد المستديرة باعتبارها طرفا أساسيا في النزاع.
لا يوجد أي مؤشــر علــى حصول تحول جوهــري في مواقف 
الــدول الكبرى، فالولايــات المتحدة الأمريكية تدعــم روح القرار 

الســابق 2602، وترتب لاســتصدار قرار جديد )عبر طرح مشروع 
قرار( يجدد مهمة المينورسو لســنة أخرى، مع دعم جهود المبعوث 
الخاص الأممي لدفــع الأطراف للتوصل لحل سياســي عادل على 
قاعدة مخرجات الموائد المســتديرة التي لا زالت الجزائر تعارضها 

أو تتردد في المشاركة فيها.
جديد مشــروع القرار الأمريكي هو الصياغــة، التي تتجه إلى 
الإشــارة الأكثر دلالة على الأرضية التي يوفرهــا المقترح المغربي 

للحكم الذاتي لحل النزاع.
الترقب يســود الموقــف بإزاء ما ســتتجه إليه فرنســا، وهل 
سيكون لمسار علاقاتها الاســتراتيجية الجديدة مع الجزائر تأثير 
على توجهها بخصوص قضية الصحراء، أم أنها ســتحتفظ بنفس 
مقاربتها الســابقة، التي كانت سببا في مواقف غاضبة صدرت من 

الجزائر والبوليساريو من القرار 2602.
البعض يرى أن مؤشــرات تحول الموقف الفرنســي موجودة 
علــى الأرض، فالعلاقات المغربية الفرنســية تمر بعاصفة صامتة، 
ورغم أن البلدين معا يحاولان تدبير التوتر بتســقيفه ضمن سقف 
التوتر المنخفض، إلا أن الطريقــة الناعمة التي لجأت إليها باريس 
أولا، وردت عليها الرباط ثانيا، بســحب السفراء عبر تعيينهم في 
مناصــب أخرى داخل جهاز الدولة، تشــعر بــأن إمكانية احتواء 
الخلافات بين البلدين لا تزال بعيدة، لكن دون أن يعني ذلك اللجوء 

إلى أدوات تدبير الصراع ضمن السقف المرتفع.
سبب الخلاف المغربي الفرنسي، لا يعود على الأرجح إلى قضايا 
تخص الهجرة السرية، ومدى تعاون المغرب مع فرنسا في ترحيل 
المهاجرين غير النظاميين، فهــذه القضية الخلافية، التي كان مبرر 
عدم حلها علــى الأقل من جهة الرواية المغربيــة، هو خلاف إداري 
يتعلق بتدابير الوقاية من فيروس كورونا )رفض فرنســا إجراء 
كشــف ––– لهؤلاء ورفض المغرب القبــول بعودتهم من دون هذا 
الكشــف(. هذه القضية بعد رفع هذه الإجــراءات الاحترازية من 
المطارات والموانئ، أصبحت جزءا من التاريخ، ولم يعد للمغرب أي 
حرج في إصدار تصاريح أو القبول بعودة مهاجريها غير النظاميين 

لأرض الوطن.
ما من شــك أن الخلاف بين فرنسا والمغرب عميق، ولا يوجد حل 

له سوى بتعايش باريس مع واقع الأمر، فالمغرب، مضى في ترسيم 
علاقات اســتراتيجية مــع الولايات المتحدة الأمريكية وإســبانيا 
وألمانيا، وعلاقاته مع بعض الشــركاء تجاوزت علاقته مع فرنسا، 
وتوجهه إلى تطوير ترسانته العسكرية ومدها بأنواع جد متطورة 
تكنولوجيا، فضلا عن علاقاته الأمنية والعســكرية مع إســرائيل، 
باتت مصدر قلق بالغ من باريس، كما أن تقهقر النفوذ الفرنسي في 
دول غرب إفريقيا،  وتحصين المغرب لنفوذه الاقتصادي والتجاري 
وعلاقاته الدبلوماسية بهذه الدول، زاد من تعميق الأزمة، إذ بدأت 
فرنســا تنظر للمغرب لا كشريك فحسب، بل كمنافس  تجاوز الدور 

الفرنسي، ويطمح أن يحل محله.
الجزائر، ومعها جبهة البوليساريو، تبنيان على هذه الوقائع، 
وتتصوران أن العلاقات الاســتراتيجية الاستثنائية التي أبرمتها 
مع فرنسا، هي مؤشرات كافية لترقب تحول نوعي ودال في الموقف 
الفرنســي من قضية الصحراء، لكن، في المقابل، ثمة مقاربة أخرى 
تنظر فرنســا من خلالها للموضوع، ففرنســا لا يمكــن أن تتغافل 
عــن القرار الجزائري بإقفــال الأجواء على الطائرات العســكرية 
الفرنسية والذي أضر بمصالحها بمالي، بل ولا يمكن أن تسحب من  
اعتبارها الاستراتيجي الدور الجزائري في التمكين للنفوذ الروسي 
في منطقة الســاحل جنوب الصحراء، فما حدث في مالي، بالمنظار 
الفرنســي، يرجع جزء كبير منه، إلى الــدور الجزائري، والحديث 
عن تقارب في النظر بين الجزائر وباريس على هذا المستوى، يعتبر 
من قبيل المســتحيل، لأن المقاربة الفرنسية تتأسس على استعادة 
دورهــا ونفوذها في مالي، بينما تتأســس المقاربة الجزائرية على 
تقديم دعم لوجســتي وفتح نوافذ مهمة لروسيا في  دول الساحل 

جنوب الصحراء وهو ما يتناقض جذريا مع رؤية فرنسا.
ثمة اعتبار آخر مرتبط بسابقه، هو ما يتعلق بالرؤية المشتركة 
التــي يحملها كل من الناتــو والولايات المتحــدة الأمريكية ودول 
الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم فرنسا، للتحديات الأمنية في دول 
الســاحل جنوب الصحراء، خاصة بعد أن تعمقت هذه التحديات 
بدخول معامل النفوذ الروســي للمنطقة، ففرنسا، لا يمكن أن تنتج 
مقاربة أخرى تســير عكس هذه المقاربة، ولا يمكــن لها بالقطع أن 
تســير في اتجاه قرار يربك تــوازن المعادلة الأمنيــة التي يراهن 

المتحدة  والولايات  الناتو  من  كل  عليها 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

تقوم هــذه المعادلة علــى مبدأ حل 
واتحاد  الصحــراء،  لقضية  سياســي 
مغربي قوي ومندمج، وتشجيع تعاون 

مغربي جزائري في المنطقة، باعتبــار الدولتين محورين إقليميين، 
وتتمتعان بقدرة جيشــيهما على تأمين الحــدود، ولعب دور مهم 
فــي مواجهة هذه التحديات في حال  حصول تنســيق  إقليمي بين 

البلدان. 
لهذا الاعتبارات الاســتراتيجية، سيكون من الصعب على فرنسا 
أن تغير موقفها مــن قضية الصحراء، وســيكون أي تحول من هذا 
القبيل مجهضا لإمكانية فتح باب عودة طبيعية للعلاقات مع الرباط، 
وحاكما على العلاقات بالخروج من دائرة تدبير التوتر تحت السقف 
المنخفض، وهو ما سيعرض مصالح باريس لضرر بالغ بحكم النفوذ 

الفرنسي الكبير والامتيازات التي تحظى بها في المغرب.
من جهة روسيا، الأرجح بحكم حفاظ المغرب على توازن علاقته 
بها ومحاولته تطويرها والاتجاه بها إلى آفاق كبيرة )إبرام اتفاق 
لإنشــاء محطة نووية(، واتجاه المغرب لمنطقــة الحياد في قضية 
الحرب الروســية على أوكرانيا، اللهم ما تعلق بالمشــاركة في قرار 
إدانة ضم روســيا للأقاليم الأربعة من أوكرانيــا، مما كان موضع 
تقاســم من طرف كل الدول العربيــة، بما في ذلــك الجزائر التي 
اختارت الامتناع عن التصويت وليس الفرض. الأرجح أن تحتفظ 
روسيا بموقفها السابق، أي الامتناع عن التصويت، مع العدول عن 
أي تدخل نوعي لتعديل مشــروع القرار المعــروض، حتى لا تظهر 

بصورة المعارض لمصالح المغرب الحيوية.
الأقرب إلى التصــور، أن يأتي قرار مجلس الأمن هذه الســنة 
قريبا من ســابقه، مع لغة أكثر صرامة في اشتراط حضور الجزائر 
في الموائد المستديرة، وإشارة أكثر وضوحا للمقترح المغربي للحكم 

الذاتي باعتباره الحل الواقعي القابل للتطبيق.  

٭ كاتب وسياسي من المغرب

صبحي حديدي ٭ 

بلال التليدي٭

يحيى الكبيسي ٭

عن الولاية الثالثة للمالكي

■ لــم يكــن أشــد المريدين للســيد نــوري المالكي 
يتخيلون أن ما عجز عنه في العام 2014 سيتحقق في 
العام 2022، وبهذه السلاســة، والمفارقة ان يأتي ذلك 

عبر أبرز خصومه، وهو السيد مقتدى الصدر! 
فالمالكــي الذي حظــي بوزارتــه الأولى فــي العام 
2006 بطريقــة غيــر متوقعــة بعــد الفيتــو الأمريكــي 
المدعــوم كرديا وســنيا على إبراهيــم الجعفري )كان 
للمرجع الأعلى الســيد علي السيســتاني دور رئيسي 
فــي إجباره على الانســحاب الفعلي(، ثــم عاد لولاية 

ثانية في العــام 2010 بفضل قرار المحكمة الاتحادية العليا »المســيس« الخاص 
بتفســير المادة 76 من الدســتور، فضلا عن الضغط الإيراني على الســيد مقتدى 
الصــدر للقبــول به بعــد رفض طويــل. واجه في العــام 2014 تحالفــا كبيرا من 
المعترضين على عودته لولاية ثالثة، وعلى رأســهم الســيد السيستاني )كان قد 
أرســل رســالة إلى شــورى حزب الدعوى يرفض فيها الولاية الثالثة(، وهو ما 

أطاح بحلمه المعلن هذا.  
فــي العــام 2018 حصــل تحالف دولــة القانــون الــذي يقــوده المالكي على 
25 مقعــدا فقــط، بعد أن كان قــد حصل في العــام 2014 على 92 مقعــدا. وهذه 
الانتكاســة الكبيرة جعلت الكثيرين يعتقدون أن الرجل قد فقد زخمه تماما، وأن 
فقدانه للســلطة أفقده القدرة على اســتخدام أدواتها للحصول على الأصوات، 
ومن ثم فإنه ســيواجه مصير معظم الوجوه التي شكلت الطبقة السياسية التي 
ظهــرت بعد العــام 2003. ولكن الانتخابــات المبكرة التي جرت فــي العام 2021 
أعادت الرجل مرة أخرى إلى الواجهة، ليس فقط بسبب حصوله على 33 مقعدا 
)أصبحت 38 مقعدا بعد انســحاب الصدريين(، ولكن بسبب سوء النتائج التي 
حصــل عليها حلفاؤه، وبالتالي حاجتهم اليــه، لهذا بدا دوره في تحالف الإطار 
التنســيقي محوريا تمامــا على عكس دوره »الهامشــي« في تحالــف البناء في 
العام 2018، وقد أضافت خصومته مع الســيد مقتدى الصدر شخصيا، والتيار 
الصــدري عموما، عامــلا إضافيا في تكريس هــذا الدور المحــوري، الذي حظي 
بدعم صريح من عصائب أهل الحق والفصائل الأخرى المرتبطة بإيران عقائديا 
وعضويا، ليشكلوا تيار صقور حقيقيا استطاع، مع الدعم الإيراني الصريح، في 
الهيمنة على القرار داخل الإطار التنســيقي. وهــذه الهيمنة هي التي أنتجت في 

النهاية ترشيح السيد محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
فالســوداني ينتمي إلى حزب الدعوة ـ تنظيم العراق، وهو تنظيم انشــق في 
نهاية التســعينيات عن حزب الدعوة الإســلامي، وكان ضمن تحالف الائتلاف 
العراقــي الموحــد الذي خــاض انتخابــات العــام 2005، ثم انضم إلــى تحالف 
دولــة القانون برئاســة المالكي فــي انتخابات العــام 2010 و 2014 و2018. وقد 
تولــى وزارة حقــوق الإنســان فــي وزارة المالكي الثانيــة في العــام 2010 )كان 
أبرز ما قام به خلالها إجراء تعديلات على التقرير الســنوي لأوضاع الســجون 
ومراكــز الاحتجاز لعــام 2010 للتخفيف مــن طبيعة انتهــاكات حكومة المالكي 
التي وثقهــا التقرير، كما أن مقارنــة بين التقارير التي كانت تصــدر عن الوزارة 
نفســها مع التقرير السنوي لعام 2011 تكشف عن طبيعة التغطية التي مارستها 
وزارة حقوق الإنســان علــى الانتهاكات التي تحدث في هذه الســجون ومراكز 
الاحتجاز(. ثم أصبح وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية في الوزارة التي شكلها 

الدكتور حيدر العبادي في العام 2014. 
في العام 2021 فاز الســيد الســوداني بعضوية مجلس النواب عن محافظة 
بغــداد من خلال حــزب »تيــار الرافدين« الذي أسســه هو شــخصيا في العام 
شــهر كانون الثاني/ ينايــر 2021، وكان الفائز الوحيد عــن ذلك الحزب، ولكن 
بعد اســتقالة أعضاء التيار الصدر من مجلــس النواب صعد عضوان آخران في 

الحزب إلى المجلس ليكون للحزب ثلاثة أعضاء في مجلس النواب.     
وهذا يعني عمليا أن لا قوة ذاتية للســيد الســوداني في مجلس النواب، وأن 
الغطاء الذي يتوفر له يتشــكل أساسا من تيار الصقور داخل الإطار التنسيقي، 
وأن ليســت لديه قــوة ذاتية حقيقية تتيح له التصرف بعيــدا عن هيمنتهم، وهو 
ما ســينعكس بالضرورة على أهم ملفين وهما آلية تشــكيل الحكومة والتعامل 

مع التيار الصدري. 
فما يتعلق بالملف الأول من الواضح من خلال أســماء المرشحين للوزارات أن 
القواعد التي حكمت ترشــيح الوزراء في الحكومات الســابقة هي نفســها التي 
حكمــت تشــكيل الحكومة الحاليــة؛ أي توزيع الــوزارات على أســاس الفاعلين 
السياســيين قوميا ومذهبيا، وعلى هؤلاء أن يقدموا مرشحيهم لهذه الوزارات، 
وهنــا ســيكون دور الســيد الســوداني محــدودا إلى حــد بعيد فــي الاختيار، 
فالفاعلون الأقوياء سيفرضون عليه أسماء وزرائهم من دون أن يكون له القدرة 
على الاعتراض، في حين سيحاول أن يفرض بعض شروطه على الفاعلين الأقل 
قوة وتأثيرا من حيث كتلتهم التصويتية داخل مجلس النواب، وهذا يعني عمليا 
أن لا مكان للوهم بأن وزارة الســوداني ستكون مختلفة في أدائها عن الوزارات 
الســابقة، تحديدا فيما بســوء الإدارة والفســاد، وأن لا إمكانية حقيقة بالمطلق 

لتحويل شعارات التغيير والإصلاح إلى وقائع حقيقية!
أمــا فيما يتعلــق بالملف الثانــي، وهو الملف الأكثــر خطورة، وهــو التعاطي 
مــع التيار الصدري، فالمؤشــرات جميعها تقول إن هيمنــة الصقور على قرارات 
حكومة الســوداني ســتعني عمليا استنســاخ الآليات التي اعتمدها المالكي في 
ولايتــه الثانية لتحجيم التيــار الصدري، عبر اســتخدام ثنائية الســلطة والمال 
في تحقيق ذلك، فضلا عن اســتخدام أغلبيتهم في مجلس النواب لإنتاج قانون 
انتخابات، وتشكيل مجلس مفوضين، بالضد من مصلحة التيار الصدري، وهو 

ما سيفرض على الصدريين خيارات صعبة!
لقــد بنــى المتفائلــون بحكومــة الإطــار التنســيقي تصوراتهم على أســاس 
شــخصية الســيد محمــد شــياع الســوداني، مــن دون الانتبــاه إلــى أن بنيــة 
المنظومــة الحاكمــة في العراق هي التي ســتفرض شــروطها فــي النهاية، وأن 
هــذه المنظومة لن تســمح بأي تغيير، لأن ذلك ســيصطدم بالضــرورة بمصالح 
الفاعلــين السياســيين الذين أنتجوا الســيد الســوداني وحكومتــه من الأصل. 
وأن هــؤلاء سيســتخدمون هيمنتهم على مجلس النــواب والحكومة في ضمان 
إدامة مصالحهم الشخصية، ومصالح شبكاتهم الزبائنية، مع محاولة استثمار 
الوفرة المالية المتحققة من أجل رشــوة الجمهور عبر التوظيف او نظام المكرمات 
الموروثــة من النظام الســابق، وهو ما ســيكرس فشــل الدولــة، وبالتالي حدة 

الإحباط والاحتقان في الشارع! 

٭ كاتب وسياسي عراقي
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■ نيويورك- د ب أ: حذر فريق من الباحثين من أن الأرض تواجه 
»المستوى الأحمر« بالفعل، وذلك في ورقة بحثية صدرت قبيل مؤتمر 

المناخ )كوب 27( الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في مصر.
وكتبــت مجموعة مــن العلمــاء، بقيادة وليــم ريبل وكريســتوفر 
وولــف، مــن جامعــة ولايــة أوريجــون: »ليس هنــاك شــكل في أن 
الإنســانية تواجه حالة طــوارئ مناخية... حجم المعاناة الإنســانية 
الهائلة يتزايد على نحو ســريع بالفعل في ظل تصاعد عدد الكوارث 
المرتبطة بالمناخ«. وحذر ريبــل وآلاف العلماء الآخرين مراراً وتكراراً 
على مدار الســنوات الأخيــرة من مثل هذه »الطــوارئ المناخية« التي 
تلوح في الأفق. ودعا إلــى اتخاذ خطوات لمواجهة ظاهرة الاحتباس 

الحراري. ووصــل 16 متغيراً، من أصل 35 يتعقبهــا الفريق العلمي، 
ويقيســها لتقييم المناخ، إلى مســتويات خطيرة حاليــاً، وفقاً للورقة 

البحثية التي نُشرت في مجلة »بايو ساينس«.
وتشمل هذه المتغيرات عدد رؤوس الثروة الحيوانية على الأرض، 
واســتهلاك الغــاز والنفــط والفحــم، وكذلك معــدل ذوبــان الأنهار 
الجليدية والغطاء الجليدي في جزيرة غرينلاند. كما أن عدد ســكان 

العالم الآن أكبر من أي وقت مضى.
وقد يســاعد عدد قليل من العوامل التي لاحــظ الفريق أنها بلغت 
مســتويات خطيرة، في إبطاء الاحترار العالمي، مثل زيادة استخدام 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفــي جزء آخر مــن التقرير، يحــذر معدوه من عواقــب أزمة تغير 
المناخ مثل زيادة موجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات.

وكتــب الباحثون فــي التقرير: »كما كشــفت الزيــادة الكبيرة في 
الكوارث الســنوية المرتبطة المناخ، نحن الآن فــي أزمة مناخية كبيرة 
وكارثــة عالميــة، وهنــاك ما هو أســوأ كثيــراً إذا واصلنــا التصرف 

كالمعتاد«. 
وطالــب العلماء باتخــاذ إجراءات عاجلــة لإبطاء تغيــر المناخ أو 
تخفيــف آثاره، بما فــي ذلك الحفاظ علــى الطبيعــة بطريقة أفضل، 
والقضــاء شــبه الكامــل علــى الانبعاثــات الصــادرة عــن الوقــود 

الأحفوري.

الأمير البريطاني هاري سينشر مذكراته بعنوان »احتياطي«

علماء يحذرون: الأرض تعيش أزمة مناخ كبيرة

■ نيويــورك - أ ف ب: ينشــر الأمير هاري في 
10 كانــون الثاني/ يناير المقبــل مذكراته في كتاب 
بعنوان »ســبير« ) احتياطي( على ما أعلنت أمس 

الخميس دار »بنغوين راندوم هاوس« للنشر.
وجــاء في تغريدة لدار النشــر: »يســعدنا أن 
نعلن عن )نشر( قصة دوق ساسكس الأمير هاري 

الشخصية جداً والقوية عاطفياً«.
ووُصــف الكتاب على الموقــع الإلكتروني الذي 
خصصته له دار النشر بأنه نافذة مفتوحة على رد 

فعل الأمير على وفاة والدته الأميرة ديانا، وكيفية 
تأثير هذه المأساة على حياته في ما بعد.

وشــددت الدار على أن »ســبير« يشكّل بفضل 
»صدقــه الصريــح )...( عمــاً مرجعيــاً زاخــراً 
بالمعلومــات )...( والتأمــل والحكمــة المكتســبة 
بصعوبة في شأن التأثير الأبدي القوي للحب على 

الحزن«.
وأذهل هــاري وزوجتــه ميغن النظــام الملكي 
البريطاني بابتعادهما عن العائلة المالكة في مطلع 

عــام 2020 وانتقالهما للعيش في ولاية كاليفورنيا 
الأمريكية، مما أثار ضجة واســعة. وخال مقابلة 
إعامية فــي آذار/ مــارس 2021 اتهــم الزوجان 

العائلة الملكية بالعنصرية.
وأشــارت دار النشر إلى أن »ســبير« سيصدر 
فــي بريطانيا بالإضافــة إلى أيرلندا وأســتراليا 

ونيوزيلندا والهند وجنوب إفريقيا.
وأكدت أن ريع مبيعات الكتاب الذي ســيتوافر 

في 16 لغة سيعود إلى جمعيات خيرية بريطانية.

• يحيي المســرح الوطني الجزائري الذكرى الـــ68 لاندلاع ثورة التحرير 
بتنظيــم العديد مــن التظاهــرات الثقافيــة والفنيــة، وضمنهــا تنظيم قاعة 
مصطفــى كاتــب فــي الجزائــر حفــلات للموســيقى الأندلســية مــع فرقة 
الفخارجية »جسور« للجمعية الثقافية )أهل الفن( وحفل آخر للمغنية منال 

غربي وعرض كوريغرافي »إيماءات« للجمعية الثقافية »بروفيل«.

• يحتضن غاليري رؤى في العاصمة الأردنية عمان معرضا للفنان التشكيلي غازي انعيم بعنوان 
»فــي انتظار فرس الغيــاب«، ويضم المعرض المقام حتى نهاية تشــرين الثاني/ نوفمبــر المقبل، أعمالًا 

قوامها »الفن الرقمي«.

• صــدر للشــاعر الفلســطيني فراس حج محمد عن دار بدوي للنشــر والتوزيع فــي ألمانيا، ديوان 
بعنوان »على حافّة الشعر: ثمة عشق وثمة موت«. وقدمت للديوان الشاعرة والروائية هند زيتوني.

• كرّمــت إدارة مهرجان ومؤتمر الموســيقى العربية فــي دورته الحادية والثلاثين فــي دار الأوبرا 
المصرية 16 رمزا أسهموا في إثراء الحياة الفنية العربية، من بينهم: الفنانة صفاء أبو السعود والملحن 
مودي الإمام والشاعر هاني عبد الكريم والشاعر شوقي حجاب والموسيقار حسين فوزي من مصر، 
والمغني اللبناني راغب عامة والموســيقار الكويتي يعقوب الخبيزي والأكاديمي والباحث الموسيقي 

الأردني الدكتور نبيل الدراس.  

الأخطبوط الأسترالي بارقة أمل لمرضى سرطان الجلد
■ سيدني- د ب أ: وجد باحثون أن الأخطبوط الأسترالي الأصلي 

يمكن أن يحمل مفتاح محاربة أحد أخطر أشكال سرطان الجلد.
وكشــفت دراســة دولية عــن أدلــة مبكرة علــى أن مركباً في ســم 
الأخطبوط كورنا، المعروف أيضاً باســم الأخطبوط الرملي الجنوبي، 

يمكن أن يبطئ نمو السرطان بشكل كبير.
ووجــد الباحثــون أيضــاً أن الســم يمكن أن يســاعد فــي مكافحة 
مقاومة الأدوية لدى المرضى الذين يعانون من سرطان الجلد المتحور، 

والذي يمثل حوالي نصف جميع حالات سرطان الجلد.
واختبــر العلمــاء بقيادة الباحثــة ماريــا إيكونوموبولو خصائص 

مكافحة الأورام لمجموعة من مركبات السم المستنسخة صناعياً.
وقالــت: »نظرنــا إلــى مركبات الســم المشــتقة من كائنــات بحرية 
مختلفــة، لكن على وجــه التحديد برز الببتيد )وهو سلســلة أحماض 
أمينية( مــن الأخطبــوط الرملــي الجنوبــي الأســترالي لقدرتــه على 
اســتهداف خلايا ســرطان الجلد المتحورة بأمان وفعالية في النماذج 

قبل السريرية«.
ومــن المأمــول أن توفر النتائج الأســاس لعلاج عالي الاســتهداف 

وأقل سمية ضد السرطان.
ويريــد الباحثون أيضــاً التحقق مما إذا كان المركــب لديه إمكانات 

ضد سرطانات أخرى، بما في ذلك سرطان البروستاتا والقولون.
ونشرت الدراسة في عدد تشرين الأول/أكتوبر للمجلة البريطانية 

لعلم الصيدلة.

كورونا حول العالم:
 إجمالي الإصابات يتخطى 629 مليونا

■ نيويــورك- د ب أ: أظهرت بيانــات مجمعة أن إجمالي عدد 
الإصابات المؤكدة بفيــروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 629 

مليون إصابة حتى صباح أمس الخميس.
وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة علــى موقع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكية، عند الســاعة 0700 بتوقيــت غرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 629 مليوناً و74 ألفاً و823.
وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة مايين و584 

ألفاً و143 حالة وفاة.

غزال يتسبب في وفاة شخصين
 في حادث مروري في اليابان

■ طوكيــو- د ب أ: لقــي رجــان حتفهما بعــد أن اصطدمت 
ســيارتان في حادث تســبب فيه على ما يبدو غزال في هوكايدو 

شمال اليابان، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.
ووقع الحادث الأربعاء وشــمل سيارة فان صغيرة وحافلة في 
بلدة شيبيشا بالقرب من كوشيرو. وتوفي كل من سائق السيارة 
الفان والراكب، بينما عثر على سائق الشاحنة فاقداً للوعي، وفقاً 

لوكالة كيودو للأنباء.
وتشــتبه الشــرطة في أن إحدى المركبتين اصطدمت بغزال أو 

حاولت تفاديه قبل أن تصطدم بالأخرى.

وتم العثور على غزال نافق في الموقع.
ووقع مــا مجموعه 4009 حوادث مرورية بســبب الغزلان في 
هوكايدو العام الماضي، وقع 40% منها في تشــرين الأول/ أكتوبر 

وتشرين الثاني/ نوفمبر، وفقاً لشرطة هوكايدو.

إيطاليا:
 35 ألفا و36 إصابة جديدة 

بكوفيد و93 وفاة
■وما- د ب أ: ســجلت إيطاليــا 35 ألفــاً و36 إصابة جديدة 
بفيــروس كوفيد، و93 وفاة مرتبطة بالجائحة، خال الســاعات 
الـ24 الماضية، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس 

الخميس.
ويرتفع بذلك إجمالي الإصابــات المؤكدة بالفيروس في الباد 

إلى 23 مليوناً و443 ألفاً و429 والوفيات إلى 178 ألفاً و846.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنــز الأمريكية أيضاً أنه تم إعطاء 
141 مليوناً و648 ألفاً و234 جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس 

في إيطاليا حتى الآن. 

ابتهال عبد العزيز الخطيب

كان لأفلاطــون ومــن بعــده تلميذه ســقراط موقف شــديد 
التضاد مع الخطابية المشــاعرية، إن صح التعبير، أو مع القدرة 
البلاغية التي كان يدعو لها الصوفيون )وهؤلاء كانوا مجموعة 
فلســفية ســابقة لزمــن أفلاطــون، التــي بــدأت فــن الخطابة 
كلــه كعلم مهم بالنســبة للإغريق( كوســيلة للوصــول للناس 
وإقناعهــم. وعلى الرغــم من اعتــراف الفيلســوفين العظيمين 
أفلاطون وأرسطو بأهمية فن الإقناع، فإن تمكين العواطف من 
هذا الفن تأثيراً على الناس بجمال اللغة وسحرها، لا من خلال 
المنهج التجريبي ولا اســتخداماً للبرهــان البين، كان ضرباً من 

الكذب الذي لا يغتفر بالنسبة لهذين الفيلسوفين. 
اختلــف أفلاطون وأرســطو كذلك مع آيســقراط، الذي كان 
معاصــراً لأفلاطــون، والــذي كان يعتقــد أن فــن الخطابة هو 
وســيلة مهمة للنظر في المشــكلات التــي تكون فيهــا الحقيقة 
محتملة وليســت مؤكدة تماماً، إلا أنهما قــد يتفقان مع ما جاء 
في كتاب آيســقراط المعنون »ضد الصوفيــين« من أنه لا يمكن 
أبداً تعليم الفضيلة من خلال فن الخطابة. بالنسبة لآيسقراط، 
قد يكون فعل دراسة فن الخطابة دافعاً لتحسين هذه الفضيلة، 
وهي عملية تتــم بالإقناع لا بالدليل التجريبــي، إلا أن هذا الفن 
بحــد ذاته لا يمكــن أن يخلــق الفضيلة. أفلاطــون كان يرى أن 
فــن الخطابة يفترض أن يقدم الحقيقة للأشــخاص الٌأقل قدرة 
عقلية على التفكير والتأمل، وأن هذه الحقيقة يفترض أن تتأتى 
من البحث الفلسفي والعلمي، أي أنه لا بد أن يكون عليها دليل، 

وهي المنهجية التي اتبعها تلميذه أرسطو من بعده.  
خلاصة الكلام أن كبار فلاســفة الزمن الماضي ومؤسســي 
علومــه العظيمة كانوا جميعاً حساســين تماماً تجــاه القدرات 
البلاغيــة التــي تقنع الآخــر دون دليل، ذلك أنه مــن خلال هذه 
القدرات البلاغية ســينفذ الكثير من الكذب وستنتشــر الأفكار 
التي ربما تكون مريحة ولكنها تخلو تماماً من الذكاء، والأخطر 
أن الكثير من الخرافات والأســاطير ستســيطر وتسود، لربما 
لفتــرات طويلة من الزمن، بســبب من حســن ســردها وجميل 
إقنــاع لغتها. فــي النهاية، لم تكــن القدرة البلاغيــة قادرة على 
صنع الفضيلة في نفوس الناس، طبقاً لهؤلاء الفلاســفة، وهذا 

كان اعتراضهم الأكبر على نتائج استخدامها.
لازمتنــي هــذه الفكــرة وأنــا أتلقى بعــض التعليقــات التي 
تتهمني وغيري تلك التهمة المعلبة بالعمالة للغرب، بأننا نسوق 
أفكاره الهدامة التي تســتهدف، لســبب ما غيــر معلوم، أطفال 
المسلمين وشبابهم، والتي يوظف أصحابها، لسبب غير معلوم 
كذلك، أشــخاصاً مغمورين غير مهمين كحالنــا. المفارقة تكمن 
في أن المســلمين هم من بدأوا بنقل الأفكار الفلســفية العظيمة 
التــي تطــورت لتصبــح مــدارس فكريــة مؤثــرة، كالوجودية، 
والليبرالية، والعلمانية، والاشتراكية وغيرها، مدارس نضجت 
عبر بضعــة آلاف من الســنوات، بدءاً من الحضــارات القديمة 
التــي ترجــم أهمهــا، والمتمثلة فــي كتــب الفلاســفة الإغريق، 
والعرب والمســلمين بحد ذاتهــم. فكرة علمنــة الدولة قد يكون 
رائدها مثلًا العالم المســلم ابن رشــد، أمــا الوجودية فقد يكون 
أعمــق من ناقشــها هو ابن ســينا، فعلام نبخــس علماءنا بحد 

ذاتهم بكل مساهماتهم في مسيرة الفكر الإنساني؟ 
حقيقة الأمر أنه لا يوجد فكر غربي وفكر شــرقي، يوجد فكر 
بشــري ممتد تتناقله البشــرية وتتوارثه أجيالهــا في كل بقاع 
الأرض. بكل تأكيد هناك ثقافــات مختلفة، إلا أنها في معظمها 
مساهِمة، بشكل أو بآخر وبدرجة أو بأخرى، في تشكيل الفكر 
البشــري بمدارســه المختلفة. ولكن اختصاراً للوقــت وحفاظاً 
على الجهــد، ولأن حجج الدنيــا كلها لا يمكنها أن تُســقط تهم 
العمالــة، فلنقــر إذاً أننــا »ناقلــو الكفر« ومســربوه لمجتمعاتنا 
اليوتوبيــة الفاضلة، هل من ثقة كافية بالأيديولوجية والثقافة 
والفكــر المحليين لأن يتولوا جميعاً مهمة الــرد على »الكفر« هذا 
بدلًا من الضرب في شــخص ناقله؟ أليس »الاتهام الشــخصي 
مقابــل ترك الرد على الفكرة ضعفــاً بالحجة وقلة مروءة، كمن 
يقتل الرســول ويترك الرســالة التي لم تعجبه«، كما كتب أخي 
الغالي المغــرد أحمد على تويتر؟ هلا تركنا شــخوص »الكفار« 

وناقشنا أفكار الكفر الآن؟
الحقيقــة الأفلاطونيــة والأرســطوية تتطلب إثباتــاً ودليلًا، 
وتنهــزم عنــد اللغــة المنمقة جياشــة العواطــف، والتــي يكاد 
تنميقهــا وجياشــة عواطفهــا يدينان الفكــرة بحــد ذاتها التي 
تعبــر عنها هــذه اللغــة، وكأنهــا؛ أي الفكــرة، علــى درجة من 
الضعــف حتى إنهــا تحتاج لكل هــذا التنميق الــذي يدخل في 
خانــة الكذب، وكل هذا التأثير العاطفــي الذي يدخل في خانة 
العجز عــن الإقناع المنطقي. فإذا تركنا التنميق والاســتعطاف 
اللغويــين واللعب على مخاوف الناس مــن كل جديد بإقناعهم 
أن صاحب الفكرة الجديدة هو مدسوس يستهدف استقرارهم 
وحيواتهــم وثقافتهــم ومعتقداتهم، ســتصبح لدينا مســاحة 
شاسعة لمناقشة الفكرة والاســتفادة منها. حقيقة، حان وقت 
إهمــال »الكفــار« ومواجهة »الكفــر« بلا تنميــق ولا تهييج ولا 
اســتعطاف، لربما في عارض هذه المواجهة، نكشف ونكتشف 
الكثير عن أنفســنا و»حقائقنا« و»الكفار« الذين يلاحقوننا بلا 

سبب واضح أو خطة منطقية، أقول ربما...  

هيا نناقش الكفر

ليوبيتا ليوبيتا 
في حفلفي حفل

العرض الأولالعرض الأول
الكينية المكســيكية »ليوبيتا  النجمة 
نيونجو« حضرت حفــل العرض الأول 
لفيلم »باك بانتــر« في قاعة دولبي في 

هوليوود ـ كاليفورنيا.

هرم من نوع هرم من نوع 
آخر.. في مصر!آخر.. في مصر!

بعنــوان »هــرم مــن نوع آخــر« عرض 
أمــس هــذا العمــل الفنــي الــذي ابتكره 
كرالــي  أحمــد  المصــري  التشــكيلي 
فــي صحــراء الجيــزة التــي تقبــع فيها 

الأهرامات الثلاثة الشهيرة.


